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إن الغرض الذى أبغيه من تأليف هذا الكتاب هو أن.أعرض على القارئ 
صة حضارة العصور الوسطى منعام هلا“ام إلى عام ١1*٠٠‏ كايلة بقدر ما تنسح 
ا مبفيداته » بجيدة عن اممو يقدر:ما تتح به الطبنعةالبشئرية.ء والطريقة اليج 
اتبعنها فى تأليفه هى النظر إلى التار ب خكله على أنه وحدة شاملةيكثل بعضه يعضياً ‏ 
أي تصوير جع مظاهر حضارة من الحضارات أو عصر من العصور'قى صورة 
جامعة شاملة ؛ وإيراد قصة تلك الحضارة وذلك ااعصر هذه الطريقة عينها . 
ولقدكان اضطرارنا إلى الإحاظة يجميع النواحى الاقتصادية © والسياسية » 
والقانونية ».والحربية » والأخلافية » والاجماعية » والدينية » والربوية » 
والعلمية » والطبية » والفلسفية » والأدبية » والفئية لأربع خضارات. 
متباينة ‏ البز نطية » والإسلامية » والبودية » والأوربية الغربية » مما جعل 
وحدة المبج والإيجاز من أشة شق الأمور , فأما من حيث الوحدة فإن التقاء 
المضارات الأريع واصطراعها أيام الحروب الصليبية قد خلع على هذا 
المبج شيئاً منها » وأما الإيجاز فى وسع القارئٌ المتعب » الذى يرهقه "طول 
الكتاب » أن يمد شيا من العز اء' إذا علم أن امخطوط فى صورته الأصلية كان 
يزيد على هذا النص الذى بين يديه بقدر نصف طوله2*0. ذلك أننا ل. نبق 

من المخطوط الأصلى إلا ما كان فى رأينا لاغى 'عنه لفهم تلك الفئرة من 
تاريخ العالم على الوجه الصحيح » أو بحعل القصة حية واضحة زاهية , 

على أن فى وسع القارئ غير المتخصص أن يمر يبعض الفقرات العويصة 





(ه ) إن النغرات الى يجدها القارئ أحيانا فى ترقيم المراجم سببها ما حذفناه من العبارات 
قى اللحظة الأخيرة . 


0 


دون أن يقف عندها طويلا » ولن يخل هذا بسياق القصة أو يشوه الصورة . 
وهذا امجلد هو القسم الرابع من قصة الحضارة الى ستكون بعد تمامها مولفة 
من ستة أقساء(*) : القسم الأول هو « تراث الشرق ) (١ه9١)‏ » وقد 
أحطنا فيه بتاريخ مصر والششرق الأدنىمن أقلدم العهود إلى أنفتحهما الإسكندر 
حوالى 9٠‏ قى .م » وبتاريخ الهند والصين واليابان إلى الوقت الحاضر ؛ 
والقمم الثانى وهو « حياة اليونان» ( 19454 ) » يروى تاريخ البونان والشرق. 
الأدنى ويصف حضارتهما إل أن فتح الرومان بلاد اليونان ف عام ١4"‏ ق . م4 
ل 0 
بدايتهما » وتاريخ الشرق الآدنى من عام ١45‏ ق . م » إلىمجمع نيقية الذى عقد 
فى عام انام , ويواضل هذا الكتاب دراسة حياة الرجل الأبيض حت موت 
دانى فىعام 17١‏ . ويشمل القسم الحامس ١‏ الهضة والإصلاح » تاريخ الفترة 
الواقعة ببن ,عا ١7 ١‏ 486 ونعتزم إصداره فى عام 1408 ؛ وأما الحزء 
السادس «عصر العقل » الذى يصل بالقصة إلى الوقت الحاضر ؛ فسيصدر بمشيئة 
الله ى عام وف هذا الوقت يكون الرؤلف قد قرب من الشيخوخة قربا 
يضطره إلى أن يتخل عن ميزة تطبيق الطريقة الخامعة الى سار علما فى الأقسام 
الستة على الأمريكتين . 

والحطة الى اتبعناها فى هذه الأقسام الستة هى أن يكون كل منها وحدة 
مينتقلة بذاتها » ولك. ن القراء الذين درسوا « قيصر والمسيح » سيجدون أن من 
السبل علهم أكار من غبر هم أن يمسكوا بخيوط القصة الى نروما فى هذا 
الكتاب . وسيضطرنا تاريخ الحوادث وتسلسلها إلى أن تبدأه ال به 
الناس عادة من نواحى حضارة العصور الوسطى الرباعية وهوالحضارتان البيز نطية 





( ه ) وقد عاد المؤلف فجملها سبعة إذ خص الإصلاح #جلد كامل وقد صدر املد الحامس 
فى عصر الهضة وحدة وشرعنا فعلا في ترحمته . (الترجم ) 


ل 


والإسلامية ؛ وسيدهش القارئ المبيحى مئ كثرة الصحف الى اختصصنا مما 
الثقافة الإسلاءية » كما .أن العالم الذى درس حضارة الإسلام سيأسف أشد ' 
الأسف للحيز الضيق الذى خصصنا به حضارة المسلمين الزاهرة .فى العصور 
الوسطى ولاضطرارنا إلى اختصار تاريحها هذا الاختصار الشديد . ولقد 
بذلنا جهدنا على الدوام فى أن نكون بعيدين عن احوى والتحيز » وأن ننظر إلى 
كل دين وكل ثقافة كما ينظر إلمبما أهلهما ؛ ولكنا مع هذا لاندعى العصمة من 
ا موى » ولا ننكر أنه قد بى فى قصتنا شىء من التحيز فى اختيار مادة الكتاب 
وف توزيع صعفه على موضوعاته المختفلة إن لم يكن فى غير هاتيض الناحيتين . 
ذلك أن العقل كابلسم سجين فى جلده لا يستطيع الفكاك منه . 

ولقد أعدنا كتابة امخطوط ثلاث مرات » وكنا فى كل مرة نكشف فيه 
عن أخطام جديدة » وما من شك فى أنه لا يزال به كثير منها » غير أننا قد 
ضحينا بتحسين الحزء بغية [ كال الكل » وإنا لأرحب بكل ما يبلغ إلينا من 
هذه الأخطاء . 

ولقد كان من الواجب على أن أهدى هذا الكتاب إلى زوجبى كا 
أهديت إلها الكتب السابقة » فلقد ظلت سبعة وثلاثين عاماً نحبونى فى صير 
جيل بقدر من تسامحها » وحايتها » وإرشادها » وإهامها لاتتى به هذه 
امخلدات حميعها . ولكلها هى التى أشازت على بأن أهدى هذا الكتاب إلى 
ابثتنا » وإلى زوجها » وإلى حفيدنا . ْ 
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تراث قسطنطين 
.للا أحس الإمئراطور قسطنطن بدئو أجله جمع حوله فى عام ه888 أبناءه 
وأبناء أيه وقسم ببنهم حكم الإمير اطورية الضخمة الى استولى علمها » وكان 
عمله هذا مثلا منأمثلة الحم قالذى تدفع إليه معزة الأبناء . وقد نحص ابنه الأكير 
قسطنطن لثانى بالغرب بر يطانياء وغالة» وأسبائيا ؛ وحص ابنه قنسطنطيوس ” 
عنام ها قزم ,بالشرق - بآسية الصغرى » وسووريا ؛ ومصر ؛ وخيص ابنه 
الأصغ رقنسطانس 00251505 بشمالأفزيقية وإيطالياء وإليركم » وتراقيةبماى 
ذلك العاصمتان الحديدة والقديمة_القسطنطينية ورومة ‏ » وأعطى اببى أخ له 
أرمينية ومقدوئية وبلاد البونان , وكان الإمير اطور المسيسى الأول قد بذلحياته: 
وحيوات كثرة غيرحياته » فى إعادة الملكية »وتومحيد العقيدة الدينية فى الدولة 
الرومانية ؛ فلا مات ف عام /7810 تترض هذا كله للخطرالشديد» ولم يكن أمامه . 
إلا واحدة من اثنتين ليس فبهما حظ نختار » فإما أن تقسم حكوءة البلاد 
وإما أن تتعرض للحطر الحرب:الأهلية ؛ تذلك أن حكه لم يدم حتى يملع عليه 
القداسة طول الزمن »ولم يكن يضمن واللهالة هذه أن تنعم البلاد بالسلم إذا خلفه 


مس أأسه 


على العرش وارث واحد » وهذا بدا له أن شر تقسم البلاد بين علدة حكام 
أهون معن شر الحرب الأهلية . 


غير أن البلاد مع هذا لم تنج من الحرب الأهلية » ويسر الاغتيال حل 
مشكلة التقسم . ذلك أن االحيش رفض كل سلطان عدا سلطان أبناء قسطئطين» 
واغتيل جميع الذكورمن أقان ب الإمير اطور السابق عدا يجالس وناالة0 ويوليان 
#واانا[ ابى أخيه » فأما جالس فكان عليلا 'يرجى الاتطول حياته كثيراً » 
وأما يوليان فكان فى سن اللحامسة لفل نسحن للقن لأدهو الثا ون لت 
قنسطنطيوس الذى تعزو إليه الروايات المتوائرة » ويعزو إليه أمنيوس » هذه 
الحرائم”2 . وأوقد قنسطنطيوس مرة أخرى نار الحرب مع بلاد الفرس وهى 
حلقة من النزاع القديم ببن الشرقٍ والغرب » ذلك النزاع الذى لم تخمد جذوته . 
واقع الأمر من أيام مرثون » وأجاز لإخوته أن يبيد بعضهم بعضاً بسالملة من . 
الاغتيالات الأخوية . وما انفرد بالملك ( 7" ) عاد إلى الفسطنطينية » وحكم 
الدولة الى وجدت من جديد حك بذل فيه كل مااتصف به من عجز يصحبه 
الإخجلاص » واستقامة شديدة © ولم يكن عبن له عيش لارثيابه قُْ الناس, 
وسوء ظنه مم ٠‏ ولا ره أحل ' لقسوته » ولا يرف إلى مصاف العظياء 
لكيريائه وغروره . 
وكانت المدينة البى سماها قسطنطنرومة الخديدة 3دده 00 والى 
سميت باسمه فى أثناء حياته » قل أقامها على مضيق البسفور جماعة من المستعمرين 
البونان حوالى عام: 1ه ق . م » وظلت ما يقرب من ألف عام تعرف 
باسم بيزنطية » وسيظل لفظ ببزئطى عنوانا الحضارتها وفنها على مر الأيام » 
ولم يكن ثمة موضع آنحر فى الأرض كلها أصلح مها لإقامة عاصمة لدولة ما . 
اوقد أطلق علها نابليون فى ثلزت أواقة عام 1801 اسم إميراطورية العالم » 
وأنى أن يسلمها إلى' الروسيا النى كانت تتوق إلى السيطرة علا مسوقة إلى 
هذا باتجادما يخرق بلادها من الأنهار . وتستطيع الدولة المسيطرة علها أن تغلق 


تت عت 


أى أى وقت تشاء باب رئيسيا ببن الشرّق والغرب » وفها تجتمع تجارة ثلاث 
قارات ٠‏ وتفرغ غلات ماثة من الدول » وهنا يستطيع جيش أن يصمد 
ليصد الفرس المتحضرين ؛ والمون الهمج الشرقين » وصقالبة الثهال » 
وبرابرة الغرب . ونحمبها المياه الدافقة من جميع الجهات إلا جهة واحدة 
يستطاع حماينها بالأسوار المنيعة » وتستطيع الأساطيل الحربية والسفن التجارية 
أن تجد فى القرن الذهى وهو.خليج صغير من لجان البسفور ‏ مرفاً 
أمينآ بقسها هجات السفن المعادية والأعاصير المدمرة . ولعل اليونان قد سمواة 
هذا الخلية قرناً وه,ع! لشكله الذى يشبه القرن » أما وصفه بالذهى فقد 
أضيف إليه فيا بعد ليوحى إلى سامعيه بما ينعم به هذا المرفأً من ثروة عظيمة 
يأنى إليه مها السمك والحبوب والتجارة . ورأى الإمير اطور المسيحى أنه 
واجد فى هذا المكان » . بين السكان الذين تلدين كثر نهم بالمسيحية » والذين 
طال عهدمم بالماكية والأسبة الشرقيتين » من تأبيد الشعب مالا يستطيع أن 
يجده فى رومة » وما يضن به عليه مجلس شيوخها المتغطرس وسكانبها 
الوثنيون . وهنا عاشت الدولة الرومانية ألف عام بعد وفاته رغم هجمات 
جحافل الرابراة الى أغرقت رومة فيا بعد » فقد هدد القوط » والهون ء 
والؤنذاله»: والأفان 6 والفرين + والعرتب 6 واللقان 6 والزوسن القاضية 
الهديدة » وعجزوا جميعا عن الاستيلاء علدا » ولم تسقطف تلك القرون العشرة 
إلامرة زاحدة » وكان سقوطها فى أيدى الصليبيين المسيحين الذين كان حهم 
للذهب يزيد قليلا على حهم للدين . وظلت بعد ظهؤر الإسلامثمانية قرون تصد 
جيوش المسلمين الى اكتسحت أمامها آسية وإفريقية » وأسيانيا . وفها ظلت 
الحضارة البونانية قائمة لا ينضب معينها تحتفظ للعالم بشعلة أنقذته فيأ بعد من 
الهمجية ؛ وعضت بالنواجذ على كنوزها القديمة » حتى أسلمتها آخر الأمر 
إلى إيطاليا فى عصر النبضة » ومنها إلى العام الغربى 


وق عام 714 سار قسطنطين الأكير ا قواده الحند » 


ان 


والمهندسين » والقساوسة » واققل جم من مرق بز نطيق: واجتاز ما حوله من 
التلال » ليرسم حدود العاصمة ال ىكان يعتزم إنشاءها . ولما عجب بعضهم من 
اتساع رقعتها رد على هؤلاء يقوله : « سأو' صل السير حتى يرىالله الذى لاتدركه 
الأبصار أن من الحم رأن أقف22© , . وكانتهذه ستته الى جرىعلبها طوال 
حكله » فلم يكن 0 قط فى القيام بأ عمل » أو النطقّ بأى لفظء يمكن أن 
تنال به خططه أو دولته ذلك التأييد القوى الذى ينبعث من عاطفة الشعب 
الدينية وولائه للكنيسة المسيحية . 

ثم جاء « إطاعة لآمر الله )20 بآلاف الصناع والفنانين لإقامة أسوار 
المدينة » وحصونها » ودورالمصالح الحكومية » وقصورها » ومنازل سكانا . 
وزين الميادين والشوارع بالفساق » والأمباء ذات العمد » وبالنقوش التى 
جاء مما من مختلف المدن ق دواته الورسعة يلا تمييز بيها وهداه حرصه علن 
تسلية العامة وإيجاد متنفس ينصرف فيه شغها و إضطراما » فأنشأ مشماراً 
للسباق تستطيع فيه ابلماهير أن تشبع غريزة اللعب والمقامرة على نطاق ل ير 
له مثيل إلا فى رومة أيام انحلالها . وأعلنت رومة الحديدة عاصمة للدولة 
الشرقية فى الهوم الحادى عشر من شهر مابو سنة #٠‏ ع وانذ ذلك اليوم 
بعدئذ عيداً يحتفل به فى كل عام بأعظم مظاهر الأسمة والفخامة . وكان ذلك 
إيذاناً باننباء عهد الوثنية من الوجهة الر سمية وبداية العصور الوسطى عصور 
انتتصار الإبمان من الوجهة الرسمية أيضا إذا صح ذلك التعبير . وبذلك انتصر 
الشرق فى:معركته الروحية على الغرب الظافر بقوته المادية الحسمية » وسيطر 
على الروح الغربية مدى أللف عام . ش 

وماكانبمضى على انخاذ القسطنطينية عاصمة للدولةحبى أصبحت أغنى مدائن 
العالم وأحملها وأعظمها حضارة » وظل تكذلك مدىعشرة قرون كاملة . وبينا 
كان عدد سكانها فى عام ا" لا يزيد على ١٠٠ر‏ ٠ه‏ نسمة إذا هم يبلغون ف 
عام 4٠٠‏ حوالى مائة ألف » وفىعام 50٠‏ ما يقرب من مليون9؟ . وثمة وثيقة 


ب 15 ب 


رسمية ( يرجع تاريخها إلى <والى عام 45٠‏ ) تقول إنه كان بالمدينة وقنته 
كتابة هذه الوثيقة خمسة قصور إمبراطورية وستة قصور: لسيدات الخحاشية » 
وثلاثة لعظاء الدولة » و5"846 0 الدور الفخمة » و717م شارعاً 6 7م 
مدخلا ذا عمد ؛ هذا فضلا عن نحو ألف حانوت » ومائة مكان للهو » 
وكشير من اسليامات الفخمة » والكنائس المزدانة بالنقوش الحميلة » 'واللميادين 
الواسعة العظيمة الى كانت متاحف حقة لفن العالم القدم(*© . وقد أنشئت على 
التل الثانى من التلول الى كانت تعلو بالمدينة فوق ما يحيط مبا من المياه سوق 
قسطنطين » وهى ساحة رحبة إهليلجية الشكل يدخل الإنسان إلها من كلا 
جالينا حتت قوين مق أقواين التضر د وكات قرفل بالا مداخل وان 
عمد » وتمائيل » وكان فى ناحيئها الشمالية ينام فض غهلس الشيوخ » و 
وسطها عمود من حجر السماق يعلو فوق الأرض ١٠١‏ قدما » ويتوجه تمثال 
لأيلو » ويقال إن هذا العمود من صنع فدياس لفسه0© , 

ركان يمتد من السوق العامة فى اتجاه الغرب طريق وسط تقوم على 
جانبيه قصور وحوانيت » وتظلله طائفة من العمد » ويخيرق المدينة إلى 
الأوغسطيوم ونام ؛ وهو ميدان واسع طوله ألف قدم وعرضه 
ثلماثة ( وسمى مبذا الاسم نسية إلى هلينا 1]1»1623 أم قسطنطين بوصفها 
8 نيه (العظيمة ) . وعند الطرف الثمالى من هذا الميدان قامت ق 
صؤرما الأول كنسة أيا شونا 5001 ب أى كئيسة الحكة القدسية . 
:وكان عند .طرفه الشبرق قاعة ثانية مجلس الشيوخ ؛ وعند طوفه اجون 
شيد القصر الرئيئى للإمبراطور » كما شيدت امات زيوكسيس 
#ناطم 6 الضخمة الى كانت نمحتوى على مثات من القاثيل المدحوئة هن 
الرخام..» ‏ أو المصبوبة من البرئز . وعند الطرف الغرثى للطريق الأوسط 
كان يقوم بناء ضحم مكون من عةود ‏ بعرف بام الميليون مولاتسى 





() وقد اسود لؤنه بتأثير الزمن والحرائق » وأصبح الآن يعرف بالعمود امحروق . ' 


بت انه 


أو شاخص الميل - ومنه تتشعب الطرق العظيمة الك ة ( الى لا يزال بعضها 
باقبآً للآن ) » والى تربط عاصمة الدولة عختلف ولاياتها . وهنا أيضاً ىغرب 
الأوغتطيوة الع 1 ميدان السباق العظم » وبيئه وبدن كئيسة أياصوفيا كان يمتد 
القصر الإمبر اطورى أو التقصر المقدس » وهو بناء معقد من الرخام تحيط به مائثة 
وخمسون فداناً من الحخدائق والأبواب ذات العمد . وانتشرت فى انحاء #تلفة من 
المدينة وضواحنها بيوت الأشراف . وف الشوارع الحانبية الضيقة الملذوية المزدحمة 
بالسكان كانت حوائنيت التجار ومساكن العامة على اختلاف أنواعها . وكان 
الطريق الأوسط يلتهبى عند طرفه الغرنى ١‏ يالباب الذهى » فى سور قسطتطين » 
ويطل مق هذا الات دعل ان مرمر فت تكانتا القتصون تقوم على الفى اط 
الثلاثة وتضطرب ظلاها الفخمة فى أمواج البحار . 


وكان جل أفراد الطبقة العليا من سكان المدينة من الرومان » أما الكثرةة 
الساحقة من غير هذه الطبقة فكانوا من اليونان : وكان هئلاء وأولئك 
وغيرهم من السكان يسمون أنفسهم ١‏ يونانا» . وكانت اللاتينية لغة الدولة 
الرسمية » ولكن اليونانية ظلت لغة الشعب حتى حلت قبيل مسهل القرنه 
. السايع محل اللانينية فى المصالح الحكومية نفسها + وكانت تلى طبقة كبار 
الموظفين وأعضاء مجلس الشيوخ طبقة من الأشراف قوامها ملاك الأراضى 
الذين يقيمون فى المديئة تارة وق ضياعهم فى الريف تارة أخرى + وكانت. 
هناك طبقة أخرى هى طبقة التجار تحتقرها الطبقات السالفة الذكر ولكلها 
تنافسها فى الثراء . وكان هؤلاء التجار يستبداون ببضائع القسطنطينية والإقلم 
الذى من خلفها. غلات بلاد العام . وبلى طبقة التجار فى المديئة طبقة أخرى 
متّطردة الزيادة من موظى الحكومة . ومن تحتهم أصعاب الحوانيته 
ورؤساء الصناع الذين يعملون ى #تاف الحرف » وتلهم طبقة يعد 
أفرادها عمالا أحراراً من الووجهة الرسمة الشكلية ٠»‏ لاا حق لم ق 
الانتخابات العامة » جباوا على الشغب والاضط اب » أذلم الموع وخضعوا 


لاأااس 


عادة أرجال الشرطة » يشبرى هدوؤهم بالألعاب وسباق الحبل » وبما يبوزع 
:علميم فى كل يوم من الخديز أو الحبوب الى تبلغ ثمانين ألف مكيالى» ليظلوا 
هادئين مسالمان . وكانت أحط طبقات المجتمع فى القسطنطينية » كا كانت 


أحطها فى سائر أنحاء الإمراطورية » طبقة الأرقاء » وكان.عدده وقتثل 
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أقل من عددهم فى رومة أيام قيصر » وكانوا يلقون من العامة خدر؟ سانو 
يلقونه فى أيامه بفضل شرائع قسطنطين وتأثير الكنيسة الى خففت عزن 
قاهلهم كثيراً من الأعباء. » وأشعرت سادتهم الرحمة بهم والإشفاق علهم . 
وكان السكان الأحرار #رجون من أعمالم فى مواسم معيئة » ويجتمعون 

فى ميدان السباق ١‏ فيص مم على سعته . وكان فى هذا الميدان مدرج 
طوله خسرائة وستون قدماً وعرضه ثلعائة وثمانون » وتتسع مقاعده لعدد من 
النظارة يتراوح بن ثلاثين ألفا وسبعين20© » يحمهم عن المْجتلد خندق ذو 
شكل إهليلجى ؛ وكان فى وسعهم خلال الفئرات الى بين الألعاب أن 
يتنزهوا فى طريق ظليل ذى خطار من الرخام طوله 7055 قدم0© . وكان 
يخترق مغمار السباق جدار منخفض يمتد فى وسطه فى أكبر طوليه من 
إحدى مايتيه إلى الأخرى وس الأسزنا 5 أو موده الففرى ؛ وقل 
صفت الثائيل على جانبيه » وقامت فى وسطه مسلة من مسلات الملك 
تحنمس الثالث جىء مها من مضر . وكان فى طرفه ابلدنونى عمود مكون من 
ثلاث جهات من اللرنز ملتوية بعضها على بعض . أقم ى بادئ الأمر فى 
دلى نخايداً لل كرى معركة بلاثيه قعملةام ( 50/9 ق .م ) ؛ ولا تزال المسلة 
والعمود قائمن حى الآن . وقد ازدانت الكائزما' 4سرونطاع)ا أى مقصورة 
الإمر اطور فى القرن الحامس بتّاثيل لأربعة جياد من الترئز المذهب من عمل 
ليسيوس ف الزمن القديم . وفى هذا المضماركان يحتف ل بالأعياد القومية العظيمة » 
فتسير فيه المواكب » وتقام المبارياتالرياضية » والألعاب البلوانية » ونقتتل 
الحيوانات وتصاد وتعرض الوحوش والطيور الأجنبية الغريبة . وبفضلالتقاليد 


5 


اليونانية والعاطفة المسيحية كانت أسباب التسلية واللهو فى القسطنطيئيّة أقلقسوة 
من نظائرها فى رومة » وشاهد ذلك أننا لا نسمع فى العاصمة اللحديدة عن قتال 
لمجالدين ؛ ومع هذا فإن أشواط سباق ابحياد والعرباث البالغة أربعة وعشرين 
شوطا » وهى الازء الأهم من منهاج الاحتفالات » كانتتشير فى نفوس ابلهاهير 
ما تثيره حفلات الأعيادالرومانية فى نفوس الرومان م نحماسةبالغة . وكانركاب 
الخيلوالعربات المتر فون يقسمون إلى فئات زرق » أوخضرء أوخر ؛ أو بيش 
حسب من يستخدمونهم من أصحاب الحيل والعربات » وحسب ما يرتدون من 
ثياب ؛ وعلى هذا النحو أيضاً يتقسم النظارة » بل وينقسم سكان المدينة على 
بكرة أبهم . وكان الحزيان الرئيسيان - الزرق واللاضر - يقتتلان بالحناجر 
فى المضهار وبالحناجر أحياناً فى شوارع المدينة + ولم يكن فى وسع السكان أن 
يعبروا عن مشاعرهم إلا فى أثناء هذه الألعاب والمباريات »ففمها كانوا يطالبون 
بحقهمق أن بنالوا رعاية الحكام » أو فها يربدونه من ضروب الإصلاح »أو ى 
الشكوى من ظلم الحكام » وكانوا فى بعض الأحيان يعتبون على الإمير اطور نفسه 
وهو جالس فى مقعده الأمين الرفيع الذى كان يتصل بقصره بمخرج يقوم عليه 
حراس مداججون بالسلاح . 

أما فها عدا هذا فقد كانت حمهرة السكان لاحول لما ولا طول من الناحية 
السياسية . ذللك أن دستور قسطنطين ء الذى لم يكن فى واقع الآمر إلا استمراراً 
لدستور دقلديانوس» كان دستور دولة ملكية مطاةة سافرة : وقد كان فى وسع 
مجلسى الشيوخ قى القسطنطينية وق رومة أن يناقشا المسائل المعروضة علمهما » 
وأن يشرعاء ويفصلا فى بعض القضاياءولكن هذا كله كيان يخضع لق الر ف 
الول للإسسراطور . وقد استحوذعلى حقوقهماالتشريعية مجلس الحا ى الاستشارى 
المعروف مي لهاس التشريعى الأعلى المقذس : يضاف إلى هذا أنه كانمن حق 


الإمراطور أن سن القوانينعراسم بصدرها بنفسه 4 كا أن إرادته كانت هى 


م[ سام 


القانوّنالأعلى . وكا نالأباطرة يرو نأ نالدمقر اطبةق دأحفقت ف نحقيق أغر اضها » 

وأمبا : قد قضت عله الإمير اطورية النى ساعدت هى على إقامتها . ننم إنه قديكون 
فى وسعها أن نحكم مديئة » ولكلها عجز تعن حكم ماثةولاية مختلفة الأوضاع . 

واتقد أسرفت ف الحرية حى جعلتما [باحية »ثم أسرفتف الإباحية حتى أصبحته 
فوضئ » وحتئ هددت حروما الأهلية وحروب الطبقات الحياة” الاقتصادية 
والسياسية لعام البحر المتؤسط » وانتهئ دقلديانوس وقسطنطين إلى أن النظام 
لامكن أن يعود إلا بقصر المناصب العليا على الأشراف ما ببن كنت وعأأمه0 
.وديق ومءبرم : لايختارون على أساس مولدهم ؛ بل يعينهم الإمبراطور الذنى 

يتحمل تبعة 0 'والذى نحيطبه هالة رهيبة من 
المهابة » والترقع » والعزلة عن الشعب ؛والأءبة الشرقية» وما تخلعه عليه الكنيسة 
من مراسم التتويج » والتقديس » والتأبيد . ولعل هذا النظام كان له ما يبرره 

7 0 المحيطة بالدولة فى ذللك الوقت »ولكنه لم يفرض على إرادة شناكم 
قيوداً إلا مشورة أعوان همهم أن يرضوه » وإلا خوفه منالموت المفاجئ : نعم 
إن هذا النظام قد أوجد أداة إدارية وقضائية قديرة إلى أقصى حدود القدرة ه , 
وأطال حياة الإمير اطورية البيز نطية نمو ألف عام كاملة» ولكنها اشئرت هذه 

. الحراة بال ركودالسياسى و بالحمود فى كلمناحى الياة العامة » و بموكامرات الحاشية » 
ودسائس الحصيان؛ وخروب الورائثة » وبعشرات ااثورات الى شبت نارها ف 
القصر ؛ والى رفعتٍ إلى العرش أباطرة كفاة فى بعض الأحيان » ولكنها قلا 
رقفك زله أباطرة فو اسيقامة خاقية ونا أكثر من :رفغت إليلامق المقامن ين 
الذين لا ضمير للم » أو من العصابات الألخركية » أو من الحم البلهاء . 


ةا - 


افصراينا ن 
المسيحيون والمرود 


فى القرن الرابع الميلادى كانت الشئون الكنسية ؛ فى عالم البحر المتوسط 
الذى تعتمد فيه الدولة اعمّاداً كبيرأ على الدين » قلقة مضطرية إلى حد شعرت 
الحكومة معه أن لا بد ها من أن تتدخل فى أسرار الدين وشفاياه : ذلك أن 
جمع نيقية الذى عقد فى عام ه"ل لمى يضع حداً للنقاش الحاد الذى احتدم . 
أواره بين أثناسيوس وأريوس » بل ظل كثير من الأساقفة -كانوا هم 
الكثرة الغالبة فى الشرق ©20‏ يناصرون أربوس سراً أو جهر؟ ؛ أى أنهم 
كانوا يرون أن المسيح ابن الله » ولكنه لا يشترك مع الأب فى مادته ولاى 
خاوده . ولم يستتكف قسطنطين نفسه » بعد أن قبل قرار المجمع » وطرد 
أريوس من البلاد » أن يدعوه إلى اجّاع شخصى ممه (١##م)‏ ؛ فل) 
اجتمع به لم يحد فى أقواله ما يستطيع أن بعده خروجاً على الدين ©» وأوصى 
بأن ترد إلى أريوس وأتباعه كنائسهم . واحتج أثناسيوس على ذلك » فاجتمع 
ف صور مجلس من أساقفة الشرق وقرر شلعه من كرسى الإسكندرية الدبى 
( ه“م) » وظل عامين طريداً فىغاله . أما أريوس فقد زار قسطنطين هرة 
أخرى » وأعلن قبو له الشناة اتن قزرها: مور تبقية يعن أن أضات إلما 
تحفظات دقيقة لا ينتظر من إميراطور أن يفهمها . وآمن قسطنطن بأقواله » 
وأمر الإسكندر بطرق القسطنطينية أن يقبله نى العشاء الرباق . وق هذا 
يقص سقراط الموكرخ الكنسى هذه القصة امحزنة اائلة : 


دكان ذلك يوم السبت » وكان أريوس يتوقع أن يجتمع بالمصلين فى اليوم 
الذى بليه » ولكن القصاص الإلمى عاجله فأحبط عمله الإجراتى ابكرئء . ذلك 


7 ع 


أنه لما رج من الققصر الإمير اطورى . . . واقترب من العمود السماق المقام ى 
سوق ق قسطئطين ؛ تملكه الرعب ؛ وأصيب بإسبال شديد . ٠‏ . خرجت فيه 
نُمعاركه من بطنه » وأعقبه نزيف حاد » ونزلت أمعاركه الدقاق . ومما زاد الطين 
يله أن طحاله وكبده قد انفصلا من حدة التزيف ومات لساعوه !3ن 


ولما بلغ هذا التطهير العاجل مسامع قسطنطين بدأ يسائل نفسه : ألم يكن 
ريوس ف واقم الأمر كافراً زنديقآ 09 لكنه لا مات قى السئة التالية تلى 
عرامم التعميد على يد صديقه ومشيره يوسبيوس أسقف نقوميديا 4 وهو 


من أتباع أريوس نفسه . 


وعنى قنسطنطيوس بشئون الدين عناية أكير جدية من عناية أبيه » 
فشرع يبحث بنفسه أبو ة المسيح » ورج من هذا البحث باعتناق مذهب 
أريوس » وشعر بأن واجبه الأدى بم عليه أن يعرض هذه الآراء على جميع 
العالم المسيحى . وطرد أثناسيوس من كرسى الإسكندرية مرة أخرى 
١و")‏ ء وكان قد عاد إليه بعد موت قسطنطين . ودعيت مجالس 
الكنائس نحت إشراف الإميراطور الحديد ٠‏ و أبدت تشابه المسيح والأب 
دون انحادها فى المادة . و أخرج الكهنة الذين استمسكو | بعقائد جمع نيقية. 
من كنائسهم » وكان الغوغاء فى بعض الأأحيان هم الذين مخرجوتهم منها » 
وأنى على المسبحية نصف قر من الزمان لاح فيه أمها ستؤمن بالتوحيد 
وتتخلى عن عقيدة ألو هبة المسيح + وكان أثناسيوس فى هذه الأيام العصيبة 
يقرل عن نفسه إنه يقن وحده ى وجه العالم كله » فقد كانت حميع قوى 
الدولة تقاومة » بل إن أتباع كنيسة الإسكدرية خرجوا عليه واضطر فى حس 
عرات #تلفة أن بفر من كرسيهمعر ضا حياته فى معظمها لأشدالأخطار » وأن عم 
على وجهه ف البلاد الأأجنبية . وظل خمسين عاما ( #988 #/ام ) صابراً يكافح 
ويدافع عن عقيدته .كما حددها مجمع نيقية بزعامته » مستعيناً على ذلك بمهارة 
الدبلوماسى وعنف الرجل البليغ . ولم تان له قتاة حتى بعد أن ضعف البابا 


ب أ سا 


. ليير يوس واستسام . وإليه بر جع عظم الفضل استمساك الكنيسة 


بعقيدة التثليث . 
وعرضأثناسروس قضيته على البابا يوليوس الأول )"4٠(‏ »فرده يوليوس 
إلى كرسيه » ولكن مجمعا من أساقفة الشرق عقد فى أنطاكية )"4١(‏ » وأنكر 
علىالبابا حقه فى هذا الحكم »ورشحجر>ورى » وهو جل من أتباع أريوس» 
أسقفا لكرمى الإسكندرية . لكين جر#ورى لم يكد يصل إلى تلك المدينة حى 
أثارت أحزاءها المتنافسة فتنة صماء قتل فا عدد كبير من الأدلين » واضطر 
أثناسيوس عل ا رن إلى التخلىعن كر سيه حقناللدماء (5 4م210 . وثارت فى 
القسطنطينية فتنة أخرى من نوعها ؛ كان سبها أن قنسطنطيوس أمر أن يستبدل 
ببولس » الرجل الوطنى المستمسلك بالدين القويم » مقدو نيوس الأريومى »فهب 
جماعة من مويدى بولس يقاومون جند الإميراطورءوقتل فى الاضطرابات الى 
عقبت هذهالمقاومة ثلاثة 1 لافشخص » وأكر الظنأن الذين قتلوا من المبيحين 
بأيدى المسيحيين فى هذين العامين ( 1747 47" ) يزيد عدده, على من قتاوأ 
يسيب اضطهاد الوثنيين للمسيحيينقى تاريخرومة كله. واختلفالمسبحيون وقتئذ 
فى كل نقطة عدا نقطة واحدة » هى أنه يحب إغلاق ايا كل الوثنية » ومصادرة 
'أملاكها » و استخدام أسلحة الدولة الى كانت توجدمن قبل لقتال المسيحية فى قتال 
هذه المعابد وقتال من بتعبدون م010 . وكان قسطنطين قد قاوم القرابين 
' والاحتفالات الوثنية وإنلم يكن قدحرمها تحرعاً بات ؛ فليا جاء قنسطانسحرمها 
وآأنذر من يعصى أمره بالموت ؛ ثم جاء قنسطنطروس فأمر بإغلاق جميع اليا كل 
الوثنية الدولة» ومنع جميع الطقوس الوثنية »وأنذرمن يعصى أمره بةتله ومصادرة 
أملاكهء كا فر ضهاتين العقوبتين بعينهماعلى حكام الولاياتالذين مبماو3تنفيذ 
هذا الآمر2©10.ومع هذا كله فقد بقيتجز ائروثنية متفرقة فى بحر المسبيحية الآخل 


فى الاتساع »فكان فى المدن القدعة ‏ أثينة»وأنطاكية ؛ وأزمير »والإسكندرية 


لاا سم 


ورومة -ويخاصة ببنالأشرف وف المدارس طوائف كبرة من الوثنيين متفرقان 
فى أحيائها امختلفة . وظلت الألعاب تقام فى أو ليا إلى أيام ثيودوسيوس الأول 
رولك 46م ) » والطقوس اللحفية يحتفل ما فى إلوسيس ؛ حتى جاء ألريك 
فهدم هيكلها فى عام الراك تنقطع مدار س أثينة عن إذاعة.تعالم أفلاطون 3 
وأرسطو» وزينون؛ وإن فسرتما تفسيرات تلطف يمن وثنيتهم . ( أما تعالم أبيقور 
فقد حر مت وأصبح اسم هذا الفيلسوف مرادفاً الكفر ) : وظلقسطئطين وولده 
يؤديان ما كانمقرراً من رواتب لرؤساءالمدارس الفلسفية وأساتلتهاالذينيكونون 
ما يمكن أن نسميه ببعض التساهل جامعة أثينة ؛ كنا ظل المحامون واللحطباء مبرعون 
إلىتلك المديئة ليتعلموا فمها أساليب اللخطابةوحيلها ؛وكان السوفسطائيو الوثنيون 
العامة المجة يعر ضون بضاعهم على كل من سطع شراءها : 3 
وكانث أثينة كلهامولعة ومعجبة بر وهير سيوس وناأوقعمعوطمء5 ء الذى جاءها 
شابا فر »واشترك مع طالب آخعرى فراشه وردائه 2( وما زال در نه, بى حبى شغل 
كرمى البلاغة الرسمى 4 “واحتفظ حى سن السابعة والعانين دوسامةه 6 وقوته 4 
وفصاحته » احتفاظاً جع ل تلميذه يونييو سيرى أنهر إله لاعبرم ولابموت)9492© , 
ولكنحامل لواءالسوفسطائيين فى القرن الرابع هو ليبائيوس 5داثهةطا! » 
وكان مولده فى أنطاكية عام 15" » ولكنه انتزع نفسه من أمه المؤلعة بهءووقد 
ل أثينة للتعم ابي ولا عرض عليه ى بلده أن يتزوج من وارئة غنية إذا 
0 1 و يكن برى أن معلمية قُْ هذه المديئة ألبياء ملهمون بل كان براهمم 
مجرد منبن إياه لاتأملوالتفكبر » وهذا فقد عل هو نفسه وسطمتاهة من الأساتذة 
ملك 8 ١‏ 
والمدارس . وبعدأنظيحاضر وقتا ما ف القسطنطينية ونقوميديا عاد إلى أنطاكية 
(04*) » وأقام فها مدرسة ظاتمدى أربعين عاما أشبر مدار سالإمير اطورية 
وأكثرها طلايا . وقد بلغ دن الشهرة ١م‏ يوك“ كدلنا هو نفسه ( حداً جعل الناس 
يتغنون بالفقرات الأولى من تعالعه 2١0‏ وكان من بن تلاميذه أميائس مرسلينس 


#” سم 


عنام أااعءةاة دنمدأصتمة والٌّديس يو حنا كر يسستوم 01110011515051015[ .51 
والقديس باسيل 31و82 .51 , وكان يستمتع برضاء الأمراء المسبحيين» وإن 
كان يخطب ويكتب ف الدفاع عن الوثنية » ويقرب القرابين فى المياكل . ولا 
أضرب خبمازو أنطاكية عن العمل اختاره الطرفان المتنازعان حكاً بينهما ؛ 
ولا ثارت أنطاكية على ثيودوسيوس الأول اختارته المدينة المعذبة ليدافع 
عن قضيها أمام الإمبر اطور 2219 . وقد طالت حياته ما يقرب من جيل 
كامل بعد أن اغتيل صديقه يوليان » وبعد أن امبارت دعائم الهضة الوثنية ٠‏ 
وتشكلت وثنية القرن الرابع بأشكال مختلفة : فكان مها المثراسية » 
والآفلاطونية الحديدة » والرواقية » والكلبية » وكان منها الطفوس الحلية 
الى تقام لالمة المدن أو الريف ء ثم فقدت الثراسية مكاتها » ولكن ‏ 
الأفلاطونية الحديذة ظلت ذات قوة وأثر فى الدين والفلسفة . وكان للعقائد ' 
التى كساها أفلوطن ظلا من الحقيقة ‏ كالقول بوجود نفس ثلاثية تالف ' 
بن الحقائق كلها وتربطها برباط واحد ؛ وبالعقل أو الإله الوسيط الذى ؛ 
قام بعملية الحلق » والروح وهى بوصفها اللتزء القدسى » وامادة وهى ٠‏ 
الجسم ومبعث الشر © وبمناطق الوجود الى هبطت على درجاتها غير 
المنظورة النفس البشرية من الله إلى الإنسان » والى تستطيع أن ترق علمها 
من الإنسان إلى الله كان لهذه العقائد والأفكار الصوفية اللنفية أثرها فى 
آراء الرسولين بولس ويوحنا وى كثير ممن حذا حذوهما من المسبحيين » 
وف تشكبل كثير من العقائد المسيحية الحارجة على الدين القو 0 . وقد 
م أعبلقرس قناطءتاطدمة1 من أهل خلقيس وعاهط© اسورية المعجرات 
إلى الشعائر اللحفية فى الفلسفة الأفلاطونية الحديثة » فققال إن الرجل المنصوف. 
لا يكتفى بإدراك الأشياء الى لا تدركها. الحواس بل إنه ‏ بفضل اتصاله 
بالله فى أثناء نشوته ‏ قد أصبدحت له مواهب ربانية من السحر والاطلاع على 


الغيب. ثم جمع مكسموس الصورى تلميذ أيمبلقوس بن دعوى المواه بالصوفية ‏ 


74 عند 


والوثنية الموامنة الخلصة الفصيحة الى انتصرت على يوليان وأخضعته لسلطانها م 
وإلى القارى* فقرة من أقوال مكسموس يدافع فا عن استخدام الأوثان 
فى العبادات الوثنية ويرد على استهزاء المسيحيين مما : 

١‏ الله الأب الذى صوركل ما هو كائن أقدم من الشمس ومن السماء ؛ 
وأعظ 


م 
مشترع أو أن ينطق به صوت »ء أو أن تراه عين » لكننا من لعجزنا عن 


من الزمان » ومن اللحاود ومن ##رى الكيئولة » لا يستطيع أن سية 


إدراك جوهره ' نستعين بالأصوات » والأسماء » والصور » وبالذهت 
المطروق » والعاج » والفضة الاك 6 وال نان » وبالسيول » وقلل 
الحبال فى إشباع حنيننا إلى معرفته ؛ وندارى عجزنا بأن ننئحت من طبيعته 
أسماء لكل ما هو حميل فى هذا العالم . . . فإذا ما تاق يونانى لأن بتذكر الله 
حين يبصر نحفة فنية من عمل فدياس أو ثاقت نفس مصرى هذه الذكرى 
1 الحيوان ».أو مجد غير هما ذكراه بعبادة تبر أو نار » فإن اختلافهم 
عنى لا بغضبى ؛ وكل ما أطلبه إلهم أن يلاحظوا وأن يذكروا ء 
وأن يحبوا*© , 
وكانت فصاحة أيبانيوس ومكسموس من الأسباب الى جعلت يوليان 
تد من المسيحية إلى الوثنية » ولما أن اعتلى تلميذهما عرش الإمر اطورية 
قوع لكسوزمن إل التشيظ علي "رانف انرون فق انطاكية اتفينة لقي 
والفرح : « هانحن أولاء قد عدنا حقاً إلى الحياة » وهب على الأرض كلها 
نسم السعادة لما أن حكم العالم إله حق فى صورة إنسان”) 9© , 


لعصاا لما تت 
قيصر الود بك 


ولد فلافبوس كاوديوس بوليانوس 5نامةثانا[ كناتفناة1© كنا 1 ق 
القصر الإممر اطورى ف القسطنطينية ى عام 87" » وكان ابن أخى قسطئطن . 
وقد قتل أبوه » وأخوه الأكير ٠‏ ومعظم أبناء عمه » فى المذيحة الى حدثت 
أيام حكم أبناء قسطئطين . وأرسل هو إلى تقوميديا ليتلى قب العلم عل 
الأسقف يوسبيوس ؛ ولقن من علوم اللاهوت المسيحية أكثر ما يطيقه 
عقله » وظهرت عليه سمات تدل على أنه سيكون قديسا . ولما بلغ السابعة هن 
عمره بدأ يدرس الاداب القديمة على مر دونيوس 5نائله«ه8/130 » وسرى حب 
أهومر وهزيود والتحمس لاداءهما من الخصى الهرم إلى تلميذه » ودخل يوليان 
إلى عام الأساطير اليونائية الشعرى الزاهر بدهشة ومهجة غظيمتين . 

وف عام "4١‏ نى يوليان وأخوه جالوس 5لاالة6 إلى كبدوكيا لأسباب 
لا نعلمها الآن » وظلا ست ستن يكادان أن يكونا فها سجيدن ى حصن 
ماساوم ناااعء 23 ولما أطلق يدا ممح ليوليان أن ا وفتأما ى 
القسطنطينية ولكن مرح الشباب » وما امتاز يه من إخلاص وذكاء 
حبباه إلى الشعب حبا أقلق بال الإمبراطور ؛ فأرسله مرة أخرى إلى 
تترمينيا نحف اغلد قرس الفليقه يوقا 'أراف أن: يتعيخ .ههاء له 
محاضرات ليبائيوس حرم عليه هذا ٠‏ ولكنه استطاع أن محصل على 
مذكرات وافية لدروس هذا المعلم . وكان وقتئذ شابا فى السابعة عشرة. 
من عمره » مبى الطلعة » جياش القاب بالعواطف » متأهبآ لآن يمره تمر 
الفلسفة اللخطر » وبيناكانت الفلسفة » 'وبيناكان التفكير الحر يأتيان إلبه بكل. 
مافهمامنإغراء ه كانت المسيحية عضن علنة بو قا يي عة “من العقائدالتعسفية 


ل 


هك 


. الى لا تقبل ابلحذل » وكنيسة” تمرقها الفضائح » منقسمة على نفسها سب 
منازعات أريوس وأتباعه » وبسبب تبادل اللعنات بين الشرق والغرب » 
وتكفير كل منهما الآخر . 

: وف عام ١ه"‏ جعل جالوس قيصراً أى ولا للعهد ‏ وعهد إليه حكم 
أنطاكية ؛ وأحسن بوليان وقتا ما بأنه آمن من ريبة الإمبراطور فأخذ يتنقل 
بو دوين إلى برحموم ثم الدإتسواين اودري اذا لمعه كل اموت 
المع 5 » ومكسموس »© وكررسلثيوس قلأ تممه رمات وقد َنم هوكلاء 
تخويله سراً إلى الدين الوثى . وفى عام 4ه" استدعى قسطنطين جالوس 
ويوليان إلى ميلان حيث كان يعقد محكة للنظر فى أمرها . ذلك أن -جالوس 
تعدى حدود السلطة اغخولة له » وحكم الولايات الأسيوية حكيا بلغ من 
استبداده وقسوته أن ارتاع له ,قسطنطين نفسه . وحوكم الرجل أمام 
الإمراطور ء ووجهت إليه عدة ثهم » وأدين » وصدر عليه الحكم 
بالإعدام .» ونفذٍ على الفور : وأما يوليان فقد ظل نحت الحراسلة فى إيطاليا 
عدة أشهر » حى أفلح أخرا فى أن يقنع الإمبراطور المرتاب أن السياسة 
لم تكن له على بال فى يوم من الأيام » وأن اهامه كله موجه إلى الفلسفة > 
واطمأن قنسطنطيوس إذ عرف أن غريمه ليس إلا وجلا فيلسوفآ » فتفاه إلى 
أثينة ( هه" ) . وإذ كان يوليان قبل هذا النى يتوقع الإعذام » فإنه لم يحد 
صعوبة فى الرضا بالتى إلى بلد هو منبع العلم » والدين » والتفكير الوثى م 


وقضى قْ تلك المدينة سردم ة أشهر » كانت من أسعد أيام حياثه 4 1000 
الفاسيفة- لق الغياض الى استمعت إلى صوك أفلاطون فى الر من القديم غ وعقد 
فها أواصر الضدا و3 مع تامسطيوس اد رع ط 1 وغيره من الفلاسفة امخلدين 
والمنسين ؛.الذين أعجبوا بششخفه بالعلي * وكسب قلوب أهل الملدبنة برقة شمائله » 
وتواضعه » وجميل مسلكه . وكان يَشنبه هوؤلاء الوثنين المثقفين المهذبن الذين 

. ورثوا ثقافة قرون عشرة بعلياء' الدين الوقورين الذين كانوا ,يطو به ف نقوميديا 


ب[ الالاسم 


أو بأولئك الساسة والحكام الأتقياء الذين رأوا من الواجب علبهم أن ,قتلوا أباه 
وإخوته ,وكثيرين غبره, من خلق الله ؛ وخاص من هذا كله إلى أنه ليس مة 
وحوش أكثر تعطشا للدماء من المسيحيين 0107 . وكان إذا سمع أنمعابد»شوورة 
غد دمرت؛» وأن كهنة وثنيين قد حك علي بالإعدام» وأن أملاكهم قد وزعت 
على الخصيان وأشياع الساطان أجهش بالبكاء29"؟. وكان هذا فى أغلب الظن هو 
الوقث الذى قبل فيهأن بتعلم فر وف حذر شديدطةوس إليسيز الحفية وأسرارها؛ 
وكانت المبادئ الأخلاقية الوثنية تتجاو زعما حا إليه فى ارتداده من مخادعة ورياء . 
هذا إلى أن أصدقاءه ومعاميهالمطلعين على سر هلم يكونوا يوافقونعىأنيجهر ذا 
الارتداد » فقد كانوا يعرفون أله إذا فعل سيتوجه قنسطنطيوس ف غير الوقت 
الملاثم » بتاج الشهداء . وكانوا هم يتطلعون إلى الوقت الذدى يرث فيه صنيعتهم 
عرش الإمير اطورية ؛ ويعيد إلهم رواتهم وآهتهم . وخُدًا قضى يوليان عشر. 
: سنين كاملة يوأدى جميع الشعائر والعبادات المسيسحية الظاهرة » بل لقد بلغ من 
5 هأن كان يقرأ الكتاب المقدس علناً فى الكنيسة9"؟ . 
وق ونيظاهذا» افقو دوف ابيع بره عرف إل الول بين 
الإمير اطور فى ميلان ؛ وتردد أول الأمر فى الذهاب خدشية العقاب : لكن , 
١‏ تر اطورة يوزيببا أرسلت إليه تيلئه أنها دافعت عنه لدي الإمير اطور 3 
وأنه لن ع يصاب عكروه » وما كان أشل دهشته حين زوجه الإممراطور من 
أنوته هلينا هومعاء1] » وخلع عليه لقب قيصر » وعهد إليه حم غالة (هوه؟) . 
وارتدى الرجل الأعزب الحجبى الذى قدم على الإمير اطور ف ثياب الفيلسوف 
الحشنة حلة القائد الرسمية على مضض ؛ وقام بواجبات الزوجية : وما من 
شلك فى أنه قد ضابقه فوق هذا وحيره أن يعرف أن الألمان قد اغتنموا 
فرصة اشتعال ران الحرب الأهلية. التى كادت تقضى على ما للإممر اطورية 
فى الغرب من قوة حربية » فغزوا الولايات الرومانية الممتدة على 
شقاف الرره #وقورو أخل سس :روماق :وتوا المشسفرة > الروماشة 


سد ]سس 


القديمة فى كواونى » واستولوا على أربع وأربعين مدينة غيرها » وفتحوا 
الألساس كلها » وتقدموا مدى أربعين ميلا ىغالة .وما أن واجه قنسطنطيوس. 
عله 14 #التفيية #الللك إى العاب الى رورقانه فيه ووركريد أن ولك لفدية 
من فوره فيجعل مها نفس جندى غارب وإدارى حازم . وأعطى يوليان 
حرساً موؤلفاً من ثلماثة وستين رجلا »«وكلفه بإعادة تنظم اخيش المرابط فى 
غالة » وأمره بعبور جيال الألب . 


وقدضى يوليان اأث شتاء فى فين عممعا/ا ويانه على مر الرون » يدرب نفسه 
التدريب ااأعسكرى » ويدرس فنون ارب دراسة الرجل المجد المتحمس 
لأداء واجبه . وف ربيع عام 5ه" جمع جيشاً عند رمس ووأءعم صد به 
الغزاة الآلمان واسترد مهم كولونى ؛ ولما حاصرته قبيلة الآلمانى ‏ الى أصبح 
اسمها علا على ألانيا كلها ف سنس و5860 ظل يصد هجات المحاصرين, 
ثلاثين يوما » واستطاع أن يحصل على ما يحتاجه جنوده وأهل المدينة من الموان 
حى نفد صير الأعداء . ثم زحف نحو ابلدنوب والتق يجيش قبيلة الألمانى 
الأكر عند استرسبورج + ونم جيشه على شكل إسفين هلالى » وقاده. 
. قيادة الرجل العارف بأفانن 0 ؛ المملوء القلب بالشجاعة » فانتصر 
نصراً على قوات العدو الى تفوق قواته عدد|(؟») » وتنفست غالة الصعداء 
' بعد هذا النصر المؤزر ؛ ولكن قبائل الفرنجة الضاربة ى الثمال “كانت 
لاتزال تعيث فسادا فى وادى الموز ©1615 > فزحف علبها يوليان بنفسه » 
وأوقع مها هزيمة مذكرة » وأرتمها على عبور الرين ٠»‏ ثم عاد إلى باريس, 
عاصة الولاية متوجا بأكاليل النصر » ورحب به أهل غالة » وشكروا له 
حسن صذيعه ؛ ورأوأ ف قيصر الصغير يوليوسا 5ناأانال جديداً ؛ وما ليث 
و أن جهروا بأملهم فى أن مجلس عما قريب ءلى عرش الإمير اطورية . 
وبق فى غالة خمس سنين » يعمر الأرض ض امخربة بالسكان » ويعيد تنظم, 
وسائل الدفاع. عن غبر الربن ٠‏ وبمنع استغلال الأهلين الاقتصادى والفساد 


د 


السياسى » ويعيد الرخخاء إلى الولاية » ويملاً خزائنها بالمال » ويبخفض ف الوقت 
عينه ما كان مفروضا على البلاد من الضرائب . وعجب الناس كيف استطاع 
هذا الشاب الغارق ق التفكير » الذى م يتزع من بان كتبه إلا من وقت 
قريب » أن يبذل نفسه فيجعل منها ‏ كأنما قد مسته عصا ساحر ‏ قائداً 
ممنكا » وحاكا عظما » وقاضيا عادلا رحا(" . وكان هو الذى وضع ى 
القضاء ذلك المبدأ القائل بأن المهم بعد بريئاً حتى تثبت إدانته . وكان سبب 
تقرير هذا المبدأ أن نومريوس 5ناذةعالظ أحد حكام غالة الثر بونيه السابقين 
امهم باختلاس الأموال الى عهد إليه تحصيلها ؛ ولكنه أنكر اللهمة » وم 
يكن من المستطاع دحض حجة من الحجج الى أدلى مها . واغتاظ القاضى 
دلفديوس 5نافهء1ا»0 لنقص الأدلة التى تثبت التهمة عليه فصاح قائلا : 
وأى قيصر العظم ! هل بمكن أن يدان إنسان إذا كان محرد إنكاره النهمة 
يكنى لءراءته ؟ ) فكان جواب يوليان . وهلا يمكن أن ير إنسان إذا كان 
كل ما فى الأمر أنه انهم ؟ » « وكان هذا )كا يقول أمنيانوس «شاهداً من 
الشواهد الكشرة ؛ الدالة على رحته )0؟ , 

غير أن إصلاحاته قد خلقت له أعداء . فالموظفون الذين كانوا يخشون عحثه 
وتثقيبه» أو بحسدونه لحب الئاس لهء أذوا ينهمونه سراً لدى قنسطتطيوس بأنه 
يعمل للاستيلاء عل عرش الإمير اطورية : فلا علم بذلك يوليان رد علههم بأن 
كتب يعتدح الإمير اطور مددحا فيه كثير من المبالغة : ولكن ذلك لم يبدد شكوك 
قنسطنطي وس » فاستدعى إليه سالست 59110054 الذى كانمن أ خلص أعوانيوايان . 
وإذا جاز لنا أن نصدق أميانوس فإن الإميراطورة يوزيبياء التىلم يكن ها ولد 
والى كانت الغيرة من يوليان وزوجته تأكل قلها » قد رشت بعض حاشية 
زوجة يوليان 5-0 عقارا مجهضا كلاحملت ١‏ ولا أن وضعت هلينا » على 
الرغم من هذا » طفلاذكراً » قطعت القابلة خبل سرته قزيبا من جسمه إلى حد 
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نزف منه الدم حتى مات92؟ م وبيناكانت هذه المتاعب كلها تحيط بيولياك 
تلق فى عام 75٠‏ أمراً من قنسطنطيوس بأن يبعث بخر عناصر جيوشه ف 
غالة لينضموا إلى الحيش الذى يحارب فارس . . 

وكان لعمل قنسطنطيوس هذا ما يروه . فقد طالب شابور الثانى أن. 
ترد إليه بلاد النبرين وأرمينية (8ه") » فلا رفض قنسطنطيوس هذا 
الطلب 5 شابور أميدا وونسة ( ديار بكر الخالية ى ولاية كردستان. 
التركية ) . ونزل قنسطنطيوس الميدانوأمر يوليانٍ أن بمد الحيوش الإمير اطورية 
بثلمائة رجل من كل فيلق من الفيالق الغالية لتشتّرك فى هذه الحرب الأضيوية . 
ورد يوليان على هذا الطلب بأن هؤلاء الحنود قد تطوعوا فى تلك الفيالق. 
على ألا يدعوا إلى الخدمة وراء حدود جبال الألب » وحذر الإمبراطور 
من عاقبة هذا العمل قائلا إن غالة ان تأمن على نفسها إذا ما تعر 0 جيشها 
لهذا النقص الكبير » ( وقد حدث أن نجح الألمان فى غزو غالة بعد ستسنين 
من ذلك الوقت) ولكنه مع ذلك أمر جنوده أن يطيعوا رسل الإمراطور » 
غير أن اللحنود عصوا هذا الأمر : وأحاطوا بقصر يوليان » وئادوا به 
أغسطنا 5ن أناعناة أى إمير اطوراً » ورجوه أن يستبقهم غالة ؛ فنصحهم 
مرة أخرى: بإطاعة أمر الإمير اطور ؛ ولكنهم أصروا على الرفض » وأحس. 
يوليان » كا أحس قيصر آنخر من قبله » أن الأقدار قد قررت مصيره > 
فقبل اللقب الإممراظورى ء واستعد للقتال لإنقاذ الإمراطورية وإنقاذ 
حياته » وأقسم الميش الذنى أنى قبل أن يغادر غالة ع أن يزحف علق 
القسطنطينية ويجاس يوليان على العرش . 

وكانقاسطنطيوس ف كليكية 6 بلغته أنباء الفتنة » وظل عاما آآخر يقاتل, 
الفرس » معر ضاً عر شهالضياع فى سبيل الدفاع عن بلاده . ثم عقّد هدنة مع شابور 
وزحف بذيالقه غرباً لملاقاة ابن مه . وتقدم يوليان نحوه ومعه قوة صغيرة » ثم 


وقف بعض الوقت عند سر هيوم 3اناأ516151 ( بالقرب من بلغراد الحالية )»وفبا 
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- ل 


أعلن إلى العالم اعتناقه الوثنية » وكتب إلى مكسموس رسالة حماسية قال فها : 
و إننا الآن نجهر بعبادة الآر باب » وكذلك يخلص فى عبادتها جميع ابلنود الذين. 
اتبعونى 2©. وقد ساعده اللحظ فأنجاه من مأز ق حرج : ذلك أن قنسطنطيوس 

توا فى نوثمير من عام 1" على أثرحمى أصيب مما فى طرسوس ا 
وفاته فى الخامسة والأربعين من عمره . وبعد شبر من'وفاته دخل يوليان 

اسطتطيية وسلس .عل العرش دوق أن يلقن -مقا وج + و اعيزقة عل ناز 
ابن عمه قنسطنطيوس مجميع مظاهر الحب . 


لخ 2 


امسلل راع 
له 
الإمزاطور الوتى 
وكان يوليان وقتئذ فى الحادية والثلاثين من عمره » ويصفه أميانوس 
الذىكان يراه كثيراً بقوله : 
كان متوسط القامة » وكان شعره مرسلاناعماً كأنه قد عبى بتمشيطه » 
وكانتلحيته كثة مستدقة » وعيناه براقئن تومضان ناراً » وتكشفان عن حدة 
ذهنه . وكان حاجباه دقيقن وأئفه معتادلا » وه كبيراً بعض الثبىء » وشفته 
السفل ممتلثة » ورقبته غليظة منحنية » وملكباه كبارين عريضين : وكان 
جسمه كله من أعلى رأسه إلى أطراف أصابع قدميه دن التناسب + وهذا 
كان قوياً سريع العدو © , 
غير أن الصورة الى يصور هو مبا تفسه لم تكن -هذا الحسن فهو يقول : 
إن الطبيعة لم تخلع على وجهى كثراً من الوسامة » ولم هبه نضرة الشباب » 
ومع هذا فإ بعنادى قد أضفت إليه هذه اللحية الطويلة . . . وم أعبأ 
بالقمل الذى كان يسرح فها وبمرح كأنها أحمة للوحوش آلرية . 
أما رأسى فنكوش » لأنى قلما أقص شعرى أو أقلم أظافرى » وأصابعى 
الا تكاد ترى إلا سوداء ملوثة بالحير2”© , 
وكان يفخر بأنه يحتفظ ببساطة الفيلسرف وسطترفالبلاط. وما كاديجلس 
على العرشحتى تخلص من اللخصيان » والخلاقين» والحواسيس »الذينكانوا ف 
خدمة قلسطنطيوس . ولا مانت زوجته ى شبامما صم على ألايئز وج بعدها أبدأ» 
ذالم يكن فى حاجة إلى الخصيان » وكان يشعرأن فى وسع حلاق واحد أن 
بععى مجميع موظفى القصر ؛ أما الطهاة فلم يكن فى حاجة إلهم لأنهلم يأكل 


اا 


إلا أسط الأطعمة الى يستطيع أن يعدها أى إنسازن"؟ .وكان هذا 
الإمير اطور الونى يعيش ,عيشة الرهبان ويابس "ّنا يليسون ٠.ويلوح‏ العم 
يتصل اتصالا جنسيا بالنساء بعد أن ماتت.زوجته » وكان ينام على قش 
خشن فى حجرة غير مدفأة9© » ولا يسمح يتدفئة أية حجرة هن حج أته 
طوال فصل الشتاء « لكى يعتاد حمل العرد » . ولم يككن بميل [ِلْن اللهو 
والنسلية » فكان ساب دور العثيل » وما قياعن مسرحيات صامتة مشرة 
لاغر ال 1 أثار غضب العامة بالايتعاد عن ميان السباق © عد كان 
فى الاحتفالات الكبرى يقضى ة قليلآًمن لوقت » ولكنه يجد أن لا فرق 
بن سباق سباق » فلا يلبث أن يغاحره.. وقد أكير الشعب فى يادئّ 
الأمر فضائله » وزهده » والهماكه ىق العمل » وق أزمات الحكم ؛ 
بوكانوا يشهونه بنراجان فى حسن قيادته للعسكرية » وبأنطوزينس بيوس 
فى تقواه وصلاحه » وبماركس أورليوس فى ايلمع بين الملكية والفلسفة0”©. 
وإنا ليدهشنا أن نرئ هذا الوثى الشاب قد رضيت عنه على الفور مدينة 
ودولة لم تعرفا منذ جيل من الزمان إلا أياطرة مسيحيين : | 
وقد أرضى مجلس شيوخ ببز نطية يمحافظته على 'تقا ليده وحقوقه دون أن 
يفخر بذلك أو يمن به عليه . وكان يقوم من مقعده ليح القناصلء ويمثل جميح 
المظاهر الى يتصف مها الإمير اطور من الوجهة النظرية » وهى أنه خادم لشيوخ 
الأمة وشعمبا ومندوب علهم . وقد حدث مرة أن اعتدى من غير قصد على أحد 
الامتيازات الخاصة:بمجلس الشيوخ » قا كات مته إلائأن حكم عل نفسه بغر ام 
قدرها عشرة أرطال من الذهب ء وأعلنأنه خضم كا خض مكل للواطنين بميع 
تقو إنين الإمير اطورية وتقاليدها . وكان يقَضى وقته من الصباح إلى المساء يكدح 
أداء واجبات الحكم ؛ لاينقطع عن ذلك إلا فورة صغيرة بعد الظهر > يخدببا 
بالدرس . ويحدثتا امو رون أذما كانيتناوله سن طعامخفيف قد أكسب جسمه 
.وعقله نشاطاً عصياً » كان يستطيع يفضله أن يتنققتل من واجب إلى واجبه 


اعد 


ومن زائر إلى زائو » وأن يرهق بالعمل ثلائة من أمناء السر فى كل يوم . 
وكان يظهر ف قيامه بواجبات القاضى مشهى النشاط واللد والاههام ؛ 
ويكشف ى أثناء ذلك عن سفسطة المحامين + ويخضع فى تواضع وأدب جم 
لآراء القضاة المدعمة باللراهين واى تخالف آراءه هو » وأعجب الناس جميعاً 
بعدالة أحكامه . ومن أعماله أنه خفض الضرائب المفروضة على الفقراء » 
ورفض التيجان الذهبية الى كانت التقاليد تقضبى بأن تقدمها كل. ولابة 
للإمراطور اللخديد » وألغى ما مجمع على [فريقية من الضضصرائب المتأخرة » 
ونجاوز عن ابلدزية الباهظة التى كانت مفروضة حتى ذلك الوقتعلى المود("». 
وأصر على إلزام كل من يريد ممارسة مهنة الطب أن يحصل على ترخيص, 
ظ بمارستها » واشتد فى تنفيذ ذلك كثيراً » وقصارى القول أنه توج التصاراته 
العسكرية بنجانحه فى الأعمال الإدارية . ويقول أميانوس إن ١‏ شهرته أخذت. 
تنتشر شيثاً فشيئاً حتىعمت جميع بقاع العالى م 90©, ' 
ومع هذا النشاط الحم فى شئون الحكم كان أهم ما يولع به-هو الفلسفة » 
وكانت غايته ىلم يغفل عنها يوم ما هىأن يعيد الشعائر الدينية القديعة إلمد 
١‏ سابق عهدها . ولكى يحقق هذه الغاية أمر بإصلاح المياكل الوثنية وفتحها » 
ورد ما صودرمنأملاكها » وإعادة ماكان لها من موارد , كذلك بعث بالرسائل 
إلى كبار الفلاسفة فى عهده يدعوم إلى القدوم إليه ليعيثوا ضيوفاً عليه فى بلاطه . 
. ولا أن قدم مكسموس »وكان يوايان يلىخطبة فى تجلس الشيوخ » قطع خطبته » 
وجرى بأسرع ما يستطيع لبحبى أستاذه » وقدمه إلى اللجلس » وأثتى عليه الثناء 
المستطاب » وعبر له عن شكره واعترافه بفضله . واغتم مكسموس تميس 
الإميز اطور فارتدى أحسن الثباب » وعاش عيشة الرف حي أثارحوله الريب » 
' ولا أن مات يوليان بي أعسيراٌ على الوسائل اأى جمع مها تلاك الثروة 
الطائلة فى هذا الوقت القصير. 9" لكن بو ليانل يكن يلى: بالا إلى إلتناقضات 
الى بدت فى حياة الرجل لأن تحن القاريفة قد ملل عليه كل تفكم ه . وهذا 
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لم يصرفه عنها أى نقص فى سلوك الفلاسفة . . وقد كتب فى ذلك إلى 
يومنيوس يقول : ( إذاجاءك أحد من الناس ليقنعلك بأن ثمة شيئاً أعظم 
نفعاً للجنس البشرى من دراسة الفلسفة. على مهل ومن غير أن يعوقه عن 
دراستها عائق » فاعلم أنه ممدوع يريد أن يخدعك )99© . 


وكان مولعاً بالكتب » حمل معه مكتبته فى تحروبه 00 
الكتب ال ى أنشأها قسطنطين » وأنشأ غبر ها من الدور . وكتنت فى ذلك يقول : 
« من الناس من هو مولع بالخيل 6 وممهم من هومولع بالطير أو بالوحوش 
البرية ؟َ أما أنا فقل كنت منك نعومة أظفارى مولع أشد الواقع باقتناء 
الكتب 0 . وكان بفذر. بأنه موالف وحاكم سياسى مم ؛ فصرف غير 
قليل من جهدهة قُْ تعر ير خططه السراسية عمحاورات على طر يقة أوشيان 
لله + أرطت عن نار يلاوو ف أر اتن لكان ل تير 
وطرافة عن رسائل شيشرون » أو مقالات فلسفية طوال . وقد شرح عقيدته 
الوثينة الحديدة فى ١‏ ترنيمة لابن مللك ) ؛ وأوضخ ف مقاله وضد أهل 
الحليل ؛ الأسباب البى من أجلها ارتد عن المسبحية » وكتب فى مقال له من 
النقد العالى يقول إن الأناجيل يناقض بعضها بعضاً » وإن أم ما تتفق فيه هو 
أنها أبعد ما تكون عن العقل ؛ فإنيل يوحنا تا ف كل الاختلاف عن الثلاثة 
الأناجيل الأخرى فى روايتها وفما تحتويه من أصول الدين » وقصة الخلق 
الى جاءت فى سفر التكوين تفتر ض تعدد الآهة . 


و فإذ لم تكن كل قصة من هذه القصص ( الواردة فى سفر التكوين ) 
أسطورة لاأكثر » وإذالم يكن لا »كا أعتقد بحق » تفسير يى على الناسس » 
فهى مليئة بالتجديف فى حق الل . ذلك أنمها تمثله » أول ما تمثله » جاهلا بأن 
الى خلقها لتكون عونا لآدم ستكون سنبب سقوطه . ثم تمثله ثانيا ها حقودة - 
حسوداً إلى أقصى الحقد والحسد » وذلك بماتعزوه إليه من أنه يأى على 
الإنسان أن يعرف اللخير والشر ( وهى دو ن غير ها المعرفة الى تزكللف: بين عناضر 
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العقل البشرى وتجعله وحدة متناسقة ) » وأنه يذشى أن يصبح الإنسان 
خلدا إذا طعم من شجرة الحياة ٠.‏ ول يكون إفكم غيوراً حسوداً إلى هذا 
الحد فيأخذ الآبناء بذنوب الآباء ؟ ... ولم يغضب الإله العظم ذلك الغضب 
الشديد على الشياطين والملائكة والآدميين ؟ ألا فوازنوا ببن ساوكه وساوك 
ليقورخ نفسه والرومان أنفسهم إزاء من يخْرجون على القوانين . يضاف 
إإلى هذا أن العهد لديم يقر التضحية الحيوانية ويتطلما ما تقرها ونتطامها 
الوثنية ) ... ولم لا تقبلون الشريعة الى نزها الله على الود ؟ ... تقولون 
إن الشر بعة الأولى .... كانت مقصورة على زمان ومكان معينين » ولكن 
ف وسعى أن أنقل إليكم من أسفار موسى عشرات الآلاف - لا العشرات 
ققظ "من الفقرات الى تقول إن الشريعة 'نزات ليعمل ما فى جميع 
الأزمان9”© , 

ولما أراد يوايان أن يعيد الوثئية وجد أنها لا تناقض بعضها بعضاً ى 
العقائد والعيادات فحسب » بل أنها فوق ذلك تحتوى فى جميع أجزائها من 
المعجزآت والأساطير التى لا يقبلها العقل أكثر مما تحتويه المسيحية ؛ وأدرك 
من ثم أنه ما من دين بأمل أن يستميل إليه النفس البشرية- العادية ويحركها 
إلا إذا خلع على مبادئه الأخلاقية غلالة من خوارق العادات » والقصص 
والطفوس الي .تبر العقول .ولعت ماننار بقدم الأساطير وبانتشارها بن 
أم العالم أجمع اال هذا : « إن الإنسان لعاجز عن يعرف مبى 
اشر عت الأساطير أول الأمر ... عجزه عن أن يعرف من هو أول رجل, 
ل 040 وهذاكله سم نفسه ادراسة الأساطر » ول بر عيبا فى أن لخدم 
قى غرس المبادئة الأخلاقية ة الفاضلة ‏ عقول غم ر المتعلمين70 © ؟ ل 0 
هو نفسه أن يكرر قصة سيبيل 6اء#مبر0 » 5 بالأم العظم 
صورة حجر أسود من فريجيا إلى رومة ؛ وليس نى مقدور أى 32 
يقرأ قصته أن يظن أنه يشلك فى ألوهية الحجر » أوفى قدرته على أن يستحيل 
أما عطي . . ولقد تبن شدة الحاجة إلى الرموز الحسية لتنقل إلى الناس 
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المبادى* الروحية . وكان يعد العبادة المعراسية لاشمس ديئاً بحل عند عامة 
الشعب محل إجلال الفلاسفة للعقل والاسئنارة . ولم يكن عسبراً على هذا 
المليك ‏ الشاعر أن يكتب تر ثيمة هليوس الملك » الشمس مصدر الحياة كلهاء 
وواهب النعم الى لا تخصى للسخلق . ويقول إن هذا هو الكلمة المقدسة الى 
خلقت العالم والنى هى الآن سنده ودعاهته ؛ وقد أضاف يوليان إلى هذا 
المبد! الأسمى والعلة الأولى » فى الآديان الوثنية القدعة من أرباب وجن يخطئهم. 
الحصز » وكان يظن أن الفيلسوف التسامح لا يجد حرجا من قبولم 
يقصبع ومصيصم + 

وإنا لاخطى إذا صورنا بوايان و الرجل الحر التفكير الذى 
يستبدل العقل بالأساطير ؛ ذلك أنه كان يشنع بالكفر ويعده من الخيوانية4© ع 
ويعلم الناس مبادى* لا تقل بعداً عن الأمور الطبيعية المعقولة عما نجده فى أى 
دين من الأدياث ؛ وقلما كتب إنسان من السخف مثل ماكتب يوليان فى 
«ترئيمته للشمس ؛ وقد قبل التثايث الذى تقول به الأفلاطونية الحديثة » 
وقال إن الأفكار الخلاقة الأولى الى يقول با أفلاطون هى بعينها عقل الله ؛ 
وكان يرى أنها هى الحكمة التى صنعت كل شىء » وينظر إلى عالم المادة 
والحسم كأنه عقبة من فعل الشيطان يضعها فى طريق الفضيلة المؤادى إلى تحرير 
الروح السجينة ؛ وف اعتقاده أن النفس البشرية » إذا ما سلكت طريق 
التى والصلاح والفاسفة » قد تتحرر من سجنها هذا وتسمو إلى آفاق التفكير 
فى الحقائق والشرائع الروحية وتندمج مبذا فى الحكمة الإلهية » بل ربما 
اندجت ف الله الأزلى نفسه . ولم تكن أرباب الشرك الكثيرة » فعاعتقاد 
يوليان » إلا قوى.غير شخصية ؛ كا أنه لم يكن ى وسعه أن يؤمن ما فى 
صورها المجسدة البشرية كما يوكمن عامة الئاس » ولكنه كان ثرت أن الناس 
قلما تسمو مهم أفكار هم إلى التجريدات الى تسمو إلمها عقول الفلاسفة » 
أو إلى الرذى الصوفية ااى يراها القديسيون ؛ وكان يمارس الشعائر 
القديمة فى السر والعان » وبلغ ما ضحى به من الليوانات للاغة من 


الكثرة حداً جعل المعجين به أنفسهم يغضون أبصارم حياء من .هذه 
امحازر 6*9 , وكان فى أثناء حروبه ضد الفرس 0 مهابط الوحى » 
ويتفاءل ويتطير كما كان يفعل القواد الرومان ؛ ويعنى أشد العناية بالاسماع 
إلى تفسر الأحلام » ويبدو أنه كان يؤمن بسحر مكسموس . 

وكان يرى ا يرى كل مصلح أن العالم فى حاجة إلى تجديد من الناحية 
الأخلاقية ؛ ولكى يصل إلى هذه الغاية لم يقصر همه على سن القوانئن 
الخارجية بل ٠سعى‏ إلى أن بتقرب عن طريق الدين إلى قلوب الناس 
وسرائرهم . وقد تأثر أشد التأثر بطقوس إليوسيز وإفدوس الرهزية » وكان 
يرى أنه ليس ممة 2 س أصلح منها لأن تبعث فى قلوب الناس حياة .جديدة 
أنبل من حياتهم السابقة » ويأمل أن المرأ سم المتبعة مع من يريد الاندماج ى 
أحماب هذه الطقوس وى رسامتهم يمكن ل" تنسع فتتعدى القلة الأرستقراطية 
إلى طائفة كبيرة من الشعب . وحدثنا لبائيوس أنه و كان يفضل. أن يسمى 
قساً من أن يسمى إمير اطور لك . وكان مسد السلطة الكهنوتية المسيحية » 
على نظمها الحسنة وعلى إخلاص قساوستها ونساتما ؛: وروح الساواة الى 
تسود المصلان والمتعبدين ف كنائسها » والصدقات الى توالف بن قالوب 
,أهل ذلك الددين وتستميل نفوسهم إليه . ولم يكن يترفع عن أن يأخل جير 
ما فى الدين الذى يرجو أن يقوض أكانه ويستيدل به غيره » وقد أدغل 
عناص رجديدة فى الكهانة الوثلية » ونظم كنيسة وثلية وضع نفسه ءلى رأسها ؛ 
وألح على ٠ن‏ دونه من الكهنة أن جادلوا ررجال الدين المسيحين وبتفوقوا 
علهم فى تعلم الشعب » وتوزيع الصدقات على الفقراء » وف استضافة 
الغرباء » وفى ضرب أحسن الأمثلة للناس فى التق والصلاح 4*0 . وقد أنشأ 
فى كل مدينة مدارس تلى فها المحاضرات ف الدين الوثثى وتعرض فها 
مبادئه . وكان يكتب لكهته الوثنين كنا كتب هن بعده القديس فرنسيس 
لأتباعه من الر'هبان فيقول : 

وعاملونى با تظنون أفى سأعاملكم :به ؛ ودعونا نتعاهد فها بيئنا على أن أبين 
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لكم آراف فى جميع شئونكم » وأن تفعلوا أنتم معى فى مقابل هذا نفس العمل فيا 
يختص بأقوالى وأعمالى » وق اعتقادى أن ليس ثمة شىء أعظ, قيمة من تبادل 
الرأى على هذا النحو ....2©40 ومن واجينا أن تقتدم مالنا مع الناس جميعاً » 
وعلى الأخص مع الصالحين » والضعقاء والفقراء . وأصار حكم القول » 
وإن بدا لكم أن ف قولى هذا تناقضآ ء إن من الأعمال الدالة على التتى 
والصلاح أن نقتسم ثيابذا وطعامنا مع الأشرار ؛ ذلك أننا حين نعطى إثما نعطى 
الإنسانية الممثلة فى الناس » ولا نعطى خلقُه طيبين كانوا أو خبيشن9؟ , 


والحق أن هذا الرجل الوثبى كان مسيحياً فى كل شىء عدا عقيلته ؛ 
ونحن إذا ما قرأنا ما كتبه » وغضضنا النظر عن أساطيره المجردة من النياة غ 
0 إأينا أنه مدين بكر من تطورات خحلقه إلى المبادئ الأخخلاقية المديخية 

لقنا فى طفولته وشبابه المبكر . فكيف كان مسلكه إذن إزاء الدين 
الذى رلى ىأحضانه ؟ لقّد ترك للمسيحية كامل حر ينها فى الوعظ » والعبادة » 
وممارسة يع شعائرها » وأعاد الأساقفة المستمسكين بدينهم اللقوم ؛ والذين 
تفاهم قلسطنطروس . لكنه منع عن الكنيسة المسيجية ما كانت تقدمه لها 
الدوله من إعانات مالية » وحرم على المسيحيين أن يشغلوا كراسى البلاغة » 
والفلسفة » والأدب ف الخامعات » وكانت حجته فى ذلك أن هذه الموضوعات 
لا يمكن أن نجد مدرسين يعظفون علا إلامن ببن الوثنيين2© ؛ ووضع 
حد ١‏ لإعفاء رجال الدين المسيحيين من:. الضرائب وغير ها من الفروض 
المالية المرهقة موتلق التساوطة :ىق أن يقطدوا مو غن اجر بالل آيااو ايلات 
الغذولة للموظفين العموميين . كذلك .حرم الوصية بالمال للكنائس ء كا 

حرم المناصب الحكومية على 000 » وأمر اللهاعات المسيحية ى 
كل بيئة أن بعوضوا المياكل الوثنية تعويضاً كاملا عما أنزلوه مبا من الأضرار 
فى أثناء حكم الأباطرة السابقان ؛ م هدم الكنائس المسيحية المقامة على 
الأراضى الى اغتصبت ظلماً وعدواناً من المزارات والأضرحة الوثنية . ولما أن 
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وقع الاضطراب والظمم والشغب تتيجة لهذا المنطق الممبور حاول يوليات 
إن برد الأذى عن المسيحين » ولكنة أنى أن يلغى ما سنه من القوانين . ولقد 
أظهر قدرته على السخرية الى قلما تليق بقيلسوفٍ مثله» حين ذ كر بعض, 
المسحيين الذين وقع علبهم العدوانءبآق وكتامهم المقدس بيب مم أن يصيروآ 
على الأذى 2* » وعوقب السيحيون الذين ردوا على هذه القوانين بالعنضه 
أو الإهاتات عقاباً صارءآ » أما الوثنيون الذين لكأوا إلى الإهانة فى معاملهم 
للمسبحين فقد عوملوا بالين2© . من ذلك أن العامة من الوثنين أهل 
الإسكندر ية كانوا محقدر ن أشد الحقد على جورج » الأسقف الأريو 77 
الذى اغتصب كرمى أثناسيوس ٠»‏ لأنه أثار حفبظتهم بوكب عام سخر فيه 
من الطقوس المراسية » فقبضوا عليه ومزقوا جسمه إرباً. ؛ ومع أن 
المسيحين ٠‏ إلا قلة مهم لاتستحق الذكر » لم مبتموا بالدفاع عنه » فقد 
قتل أو جرخ كثيرون من المسيحيين فما صعب هذه الفتنة هن اضطراب 
(؟5") , وأراد يوليان أن يعاقب من أحدثوا الشغب » ولكن مستشاريه 
أقنعوه بأن يكتى بإرسال خطاب احتجاجشديد إلى أهل الإسكندرية . وف 
هذا اأوقت خرج أثناسيوس من عميئه واستعاد كردبى أستفيته » ولكن 
يوليان أنكر عليه هذا العمل قائلاإنه لم يوئخذ فيه رأيه » وأمر أثناسيوس 
أن يعترل متصبه . وصدع الأسقف الشيخ بالأمرء ولكن الإمراطور توى 
فى السنة التالية + وعاد البطرق وم أهل الخليل المتتصرين إلى كرسيه > 
ولبث فيه إلى أن مات ف العاتئن من عمره » بعد عشر سنين من ذلك القت > 
مثقلا بمظاهر الشرف ومشخت بالخراح . 1 

وكان اندفاعيوليان ومثابرته الشديدة على تنفيذ منبجه سبباً فى إخفاقه آخر 
الأمر. ذلك أن من أساء إلهم كاتوا يقاومونه بإصرار ونعاندة .ومن اجام 
م يستجيبوا له فى حماسة . ومرد هذا أن الوثنية كانت قد مانت هن الناحية 
الروحية » ول يبق فها ١‏ يجدد شباما ء أؤيواسها ىأحزانما » أوويبعث ى: 


ا 


أهلها الأمل فى الدار الآخرة نعم إن بعض الناس قد اعتنقوها فى تلك الأيام 

الأخيرة » ولكنمعظمهم لم يفعلوا ذلك إلالما كاوا يتنظرون أن ينالوه من المطامع. 
السياسية أو الذهب الإمبر اطورى . كذلك عادت يعض المدن إلى تقديم القرابين 

الرمية » و لكنها كانت توادى هذا من ما تناله من العطف علها والعناية بمصاحها. 

وقد اضطر يوليان فى يسينس 551805 نفسها » وهى بيت سيبيل » أن يرشو 

أهلها لكى يعظموا الأم العظمى. وقام كثير من الوثنين يفسرون الوثنية بأنها 

مراعاة الذمة والضمير فى انتباب الملذات ؛ وساءهم أن يجدوا يوليان أكثر تزمتا 

من المسيح» فقد كان هذا الرجل الحر فى:التفكير أتى رجل فالدولةٍ » وكان 

أصذفاذه أنفسهم يحدون من أصعب الأشياء علهم أن يجاروه فى ورعه » ومنهم 

من كانوا متشككة يسخرون سر من أربابه الذين ولى زمانهم ومن الذبائح الى 

كان يستعطف مما أولئك الأرباب.. ذلك أن عادة البضحية بالحيؤان على المذابح 
كانت قد ماتت أوكادت تموت فى الشرق » وق كل ماعدا رومة من بلاد 

الغرب » وشرع الناس ينظرون إلمها على أمها عمل يجلل صاحيه العارء أو أنها ى 

القايلطعام يشثر ك ى أكله الناس . وكان يوليان يسمى حركته هذه « اللينية »» 

ولكن هذه التسمية قد اشمأزت منها نفوس الوثنيين الطليان » الذين كانوا 

يحتقرون كل شى ء بونانىغير ميت . وكأن يفرط ف الاعمّاد على الحدل الفلسى. 
الذئ' لم يصل ف يوم من الأيام إلى أن يكون الأساس العاطفى للدين ؛ كذلك 

لم يكن أحد يفهم مؤلفاته إلا الفئة المتعلمة » الى كان تعليمها يحول بينها وبن. 
قبول ما فىهذة المألفات من الأفكار » ولم تكن عقائده إلا توفيقاً مصطنعاً بن 

متناقضات » وكانت خالية من الدذور الى تمتد إلى آمال الناس أو خحيالهم. ولقد. 
لاحت بوادر إخفاقه حتى قل وفاته » ولم يستتكف اليش الذى أحبه وحزن. 
عليه أن ا مسيحياً ليخلفه على العرش . 


17 


خاتمة المطااف 


وكان حلمه 'الأخير العم أن يفعل ما فعله الإسكندر وتراجان: فير فع العلم 
الرومافى على العواصم الفارسية » ويقضى القضاء اللهائى على اللخطر الفارسى الذى 
كان مبدد أمن الدولة الرومانية وسلامها . وللوصول إلى هذه الغاية عى أعظم 
عناية يتنظم اميش » وباختيار ضباطه ؛ وترمم الدصون لمشيدة على التخوم 
وخيزن الموؤان ف المدن القائمة على طريق نصره . فلما تمله ذلك جاء إلى أنطاكية 
فى خريف عام كاد وجمع فمبا جئوده؛ واغتم تجار المديئة احتشاد اللحدد فمها 
غرفعوا أسعار الحاجيات ؛ وشكا الناس قائلين١‏ إن كل شىء موفور ولكن 
كل شء غالى امن » . ثما كان من يوليان إلا أن استدعى إليه رؤساء الأعمال 
الاقتصادية وأخحذ ينصحهم بالحد من مكاسهم » فوعدوه بذاك واكنهم لم يوفوا 
بوعدم 0 ( حدد تنا عادلا الكل سلعة وأعلنه للناس جميعآ ) م 
عمل على استير اد أ ربعاثة ألئفمو ديوس #0 من القمح من لدان وو 6 
.واحتج التجار بأن الأتمان, التى حددهالم تثرك للم شيئً من الأرباح » بوابتاعوا 
فى الحفاء القمح المستورد » ونقلوه هو وبضاءتمم إلى مدن أخرى » ووجدت 
أنطاكية نفسها تزخر بالنقود وتفتقر إلى الطعام . وسرعان ما قام العامة ينددون 
«بيوليان لتدخله فى هذه الشئون » وأنْذ الفكهون يسخرون من لحيته ومن 
'امبماكه فى نخدمة الآلة الأموات . ورد علهم يوليان. بنشرة أصدرها سماها 
وكاره اللحى ) («مهممه8415) حوت من الفكاهة والمتعة ما لا يتفق مع مقام 
:إمسر اطور. فقد اعتذر ىسخرية عن لحيته » وعنف أهل أنطاكية على وقاحهم » 


مصصص ب 





(ه) تعادل نم ١885٠.‏ إرديا مصرياً . ( امرجم ) 
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وطيشهم ٠‏ وإسرافهم؛ وفساد أخلاقهم ) واستخفافهم بالة اليونآن : وكانت 
الحديقة الشبيرة المعرفة باسمدافنى طم والبّىكانتمن- قبل مز ارا مقدشاً 
لأبلو» قد حولت إلى مكان للهو والتسلية » فأصدر يوايان.أمره أن يمنع اللهى 
منها وأن تعود مزارأ مقدسآ "كما كانت من قبل ؛ وماكاد هذا العمل يم حبى 
الهمنها الننران ؛ وظن بوليان أن الحريق من فعل المسيخيين فأغلق كنيسة 
أنطاكية » وصادر أملاكها » وعذب كشرين ال وقتل أحد 
الفساوسة9" . ولم يد الإمبراطور ' أنطاكية ساوى إلاه ولمة العقل »' الى 
'اجتمع فنها بليبانيوش 00 ْ 
وأخمراً تأهب الحيش للنزول إلى ايدان » وبدأ يوليان الحرب فى شهر 

مارس من عام 5#" ء فسار على رأس جيوشه وعير : 55000 ثم نهر 
.دجلة » وطارد الفرس المتقهفرين » ولكنه لاق الأمرين» وكاذ يلاق الهزيعة 
.من جراء «إجداب الأرض» وهى الخطة الى اتبعها الفرش وأرادوا ما 
إحراق جميع المحصولات فكل جزء يخلونه من البلاد » حتى كان جنود يوليان 
يعوتون من اللحوع مرة بعد مرة. وقد أظهر الإمراطور فىهذه الحروب. 
«المضنية أحسن ما اتصف به من خخلال» فكان يشارك جنوده كل ما يعثر ضهم 
من صعاب» ويكتى مثلهم بالقليل وبأقل من القليل ويسير مثلهم على 
.قدميه ف القيظ» ويخوض مجارئ المياه » ويحارب فى الصفوف الأولى فى 
جميع المعارك . وكان من بين الأسرى فارسيات ذوات جمال فى نضرة الشباب » 
.ولكنه لم بقعم علمون خلاو من » ولم يسمح لإنسان أن عس بأذى شرفهن .. 

وتقدم الخنود نحت قيادته القديرة حبى طرقوا أبواب طشقونة ممطملؤع01 » 
.وضربوا علا الحصار » ولكنهم اضطروا إلى الارتداد عنها لعجزهم عن 
المحصول على الطعام . واختار شابور الثالى رجلين من أشراف الفرس 
«وجدع أنفهما وأمرهها أن يذهيا إلى يو ليان ويدعيا 5 قد فرأ من عند 
.الملك لقسوتهعلهما واعتدائه الصار على كرامتهما م بقودانه هو ولحشه إل 
"صعراء جدباء . وفعل الرجلان ما أمرا به » وصدقهما يوليان وسار خلفهما هو 
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و -جيشه مسافة عشرين ميلا حبى وجد نفسه قصعراء جدباء لاماء فبا وله 
بات » وبيناكان حاو ل إنقاذ رجاله:من هذا الفخ الذى نصب له اه قوة 
مق الفرض + ولك عيبل هجومها وزهها عل أعقاا + ون الفرس لأ ياووت 
على شىء . وكان يوليان قمقدمة المطار دين غير عاق بأنه ئيس على جسمه 
دروع ؛ فأصابته حربة فى جنبه نفذت إلىكبده » فسقطعن ظهر جواده وحل, 
إلى خيمة » وأنذره طيبه بأنه لن تطول حياته أكثر من بضع ساعات. ويقول 
ليبانيوس إن الذى رماه بالحربة رجلمسيحى » ومما هو جدير بالذكر أن أحدة - 
من الفرس لم يطالب بالمكافأة التى وعد مها شابور من يقتل' الإميراطور. ومن, 
المسيحيين ذخ ييل وؤاية الببانيوسن ويثى على القاتل ١‏ الذئ أقدم علىهذا العمل . 
الخرىء حب فى الله وفى الدين )22*20 ومن هئلاء سوزومين 50201068 . 
وكانت الساعة الأخسرة منحياة يوايان 'خليقة بتقاليد سقراط وسنكا » وقد 
وفيا اوس قال إن يوليان وهو مسسجى فف.نحيمته خاطبر فاقه ا حز ونين ْ 
الذين ملك الأمى قلومبم بقوله : :آنا الأصدقاء » إن هذه الساعة لهى أنسبه 
الأوقات الى أغادر فها هذه الحباة » وأردها إلى الطبيعة بعد أن طلبت ردها 
إلها. .. وبكى جيع الحاضربن فلامهم على بكائهم معتفظا حتى فى تلك 
الساءة بسلطانه علهم » وقال طر إنه لا يليق مهم أن يحزنوا من أجل زعم 
دعى للاتحاد بالسماء وبالنجوم . ولا أن أسكلهم بقوله هذا دخل مع الفيلسوفين 
مكسموس وبرسكوّس فى حوار دقيق عن شرف النفس ونيلها . وف أثناء» . 
.هذا النقاش اتسع الخرح الذى ىجانبه فجاءة » وحال ضغط الدم المتدفق بينه 
وبين التنفس ؛ وبعد أن تناول جرعة من الماء البارد طلمبا إلى الخاضرين أسلم 
الووح وكان فى الثانية والثلاثين من عير 60000 


( * ) وقد ذكرت القصة القائلة بأئه صاح عند موته : « “غلبت ياجليلى » لأول مرةة 
فى كتاب ثيودريت 64:ملمعط17 المزوخ الموسيى خفن رجال 'القرن الخامس » ولكن العلام 


الآن #ميرن عل رفهما ويعدو ما خرد خرافة50ة0» 5 
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«كان الحيش لا يزال معر ضاً للخطر وفى حاجة إلى قائد » فاغختار زعماوكه 
جوفيان بنيكناا قائد ار س الإمراطورى 8 وعقد الإمير اطور الحديد الصابح 
دقلديانرس منذ سبعين عاماً . ولم يضطهد جوقيان إنساناً » ولكنه لم يلبث أن 
حول تأبيده من اهيا كل الوثنية إلى الكئسة المسيعحية . واحتفل مسيحيو 
أنطاكية بموت الإمراطور الوثى احتفالا عام أظهروا فيه ' الفرح 
والابهاج00) 4 وإن كان زعماء المسيحيين المنتصرين كانوا قُْ معظم الاحوال 
حضون حاعات المصلان أن يكونوا كراماً » وأن ينسواما أصاب المسيحية 
من أذى9© . وانقضت بعد ذلك أحد عشر قرنا قبل أن تشهد المسيحية يوماً 
اندر كهذا اليوم 5 


البايالنا فى 
انتصار البراءرة 


ه؟”؟ ‏ 0705ة 


| © لزر له 
2 ادل ش 


/ تكن بلاد الفرس إلا قطاعاً من تنوم يباغ طوها عشرة آلاف مبل, 
تتعرض فبا الإمير اطورية الرومانية الموكلفة من مائة أمة ممتلفة للغرو فى أية 
نقطة وف أبة.ساعة على أبدى قبائل لم تفسدها الحضارة » ولكلها تطمع فى 
ثمارها ‏ وكان الفر س وحدهم مشكلة مستعصية على الحل » فقد كانوا 
يزدادون قوة لا ضعفاً ؛: ولم مض إلا قليل من الوقت حتى استعادوا كل. 
ماكان دارا الأو ل يسط عليه سلطانة قبل ألف عام من ذلك الوقت- 
إلاقليلامنه . وكان فى غرب بلادهم العرب » ومعظمهم من البدو الفقراء ؛» 
ولو أن إنساناً فى ذلك الوقت قد قال إن أو لثلك الأقوام الرحل الواحمين قد 
كتب لم أن يستولوا على نصف الإمبراطورية الرومانية وعلى بلاد الفرس 
كلها لسخر من قوله هذا أحكم الساسة و أنفذيم بصيرة . وكان فى جنوب. 
الولايات الرومانية الإفريقية الأحباش » واللوبيون » والمربر ؛ والنوميديون »؛ 
والمغاربة » وكآن هؤلاء كلهم يئر بصون بالإمير اطورية الدوائر » وينتظرونه 
على أحر من الحمر تداعى الحصون الإسراطورية أو قوى البلاد المعنوية . 
ولتج أن أمبافا :مطل بوومائيكةة [منة نمق الفوو ورا خاها “المة 
وبحارها الى لا يستطيع المغيرون اجتبازها ؛ ولم يكن أحد يظن ألما 
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ستصبح فى هذا القرن الرابع ألمانية » وف القرن الثامن بلاداً إسلامية . أما غالقن 
فق د كانت وقتئذ تفوق إيطاليا اعنزازاً برومانيها » كما تفوقها فى النظام وى 
الثراء » وف الآداب اللاثينية من شعر ونير ؛ واكنها كان علا فى كل جيل 
أن تدفع عن نفسها غارات النيوتون الذين كانت و م أعفظم خصياً من 
حولم . ولم يكن فى وسع الدولة الرومانية أن تستخى إلا عن حامية قليلة. 
لتدفع ها عن بريطانيا غارات الاسكتائد بين والبكتيين من الغرب والثهال ؛ 
وغارات أهل الثمال والقراصنة المكنيون من الشر.ق أو الخنوب ؛ فقد 
كانت شواطئ الأرويج بجميع أجزائها معششا طؤلاء القراصنة » وكان أهلها 
يرون الحرب أقل مشقة من حرث الأرض » ويعتقدون أن الإغارة على 
السواحل الأجنبية عملا شريفاً لذوى البطون الحاوية وى أيام الفراغ . 
ويدعى القوط أن موطنهم الآول هو جنوبى السويد وجزائرها الصغرى » 
ولا يبعد أن يكو ن ذلك الموطن هو الإقللم المحيط يغهر القستيولا وات؛والا ؛ 
ولكهم أي كان موطهم انتشروا بادم القوط الغربيين هو بر الدانوب ' 

المنوب © واستقروا باسم القتوط الشرقيين بن مهرى الدتسير *2ع)و0016] 
والدن مط . وق قلب أوريا ‏ الذى تحده أثهار القستيولا والدانوب » 
والرين - كانت نجول قبائل قدر 7 أن تغنر خريطة أوربا وتبدل أسماء أمها + 
هى قبائل الثور نجيين 5همشأع0أعناط1 » والوقفين » والإمليز » والسكسون ؛ 
والجوت » وميك ع5 »© باحنية 0 » والكوادى 
0301© » والوندال » والألمانى » والسوبى ابعن5 » واللمبارد ؛ والفرئجة . 
ولم يكن الإميراطورية كلها عدا بر بطائيا أسوار تصد تيار هذه 
الأجناس » وكل ما كان لا من هذا القببل .هو حصون أو حاميات فى أما كن 
متفر قة على طول الطرق الير ية أو مجارى-الأمار التى كانت فى أطراف الدولة 
الرومانية . وكانت تفوق البلاد اللحارجية ءن حدود الدولة الرومانية ق نسبة 


مواليدها »وتفوقها هى على هذه البلاد فى ٠ستوىمعيشة‏ أهلها » مما جعل الهجرة 
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إلها أو الإغارة علها قضاء محتوماً لا مفر لها منه فى ذلك الوقت © كما 
أمبما الآن قضاء ممتوم على أمربكا الشمالية . 

ولعل من واجبنا أن نعدل بعض التعديل تلك الرواية الى تصن تلك 
القبائل الأللانية يأنها قبائل متير برة . نعم إن اليونان والرومان حين أطلةوا 
على أوائك الأقوام ا؛ لفق إرابرة 1 لم يكونوا يقصدون بذلك الثناء 
علهم » وأكبر الظن أن هذا اللفظ يقابل لفظ قر قارا عبهمد؟ فى الاغة 
'السنسكريئية » ومعناه الفظ الحاف » غر المقف20 ؛ وهو شديد الصلة 
أبضاً بافظ بربر +©5:»ط ؛ ولكن اتصال الألمان مدى خسة قرون بالحضارة 
“الرومانية عن طريق النجارة والحرب كان لا بد أن يترك فهم أثراً 'قوياً ؛ 
وقبل أن يحل القرن الرابع بزمن طويل كانوا قد تعلموا الكتابة وأقاموا 
م حكوية ذات قوانن ثابتة . وكانت مبادتهم الأخلاقية من الناحية الحاسية 
"أرق منها عند. الرومان والبونان0© إذا استثنينا منْهم قبائل »الف رئجة 
اللروفنجيين ؛ وكثيرا ما كانوا يفوقون الرومان فى الشجاعة » وكرم 
الضيافة » والأمانة » وإن كانت تعوزهم, رقة الحاشية ودءاثة الدلق. » 
وهما الخلتان اللتان يتصف بهما المثقفون'. ولسنا ننكر أنهم كانوا قناة 
القلوب » ولكنهم لم يكونوا أشد قسوة من الرومان ؛ وأكير الظن أنهم قل 
روعهم أن يعرفوا أن الشريعة الرومانية كانت تجمز تعذيب الأحرار لتنتزع منهم 
لشمبادات أو الاعترافات2». وكانت نزعتهم فردية إلى حد الفوضى » ءلىحين 
أن الرومانكانوا فى الؤقتالذى نتحديعنه قد رُوّضوا على حسن المعاشرة 





)(») وعدتنا قى هذا أينيا هو تاسيتوس ' 3181458 صاحب الازعة .الأخلاقية ( فى كتابه 
جرمانيا صم١‏ ب ١9‏ ) ء ولكنا نحيل القارئٌ أيضا إلى رسالة للأسقف ينيفاس ععةأاهم8 
'( حوالى 55/ ) يقول قها : « وكان من عادة الأهلين فى سكسونيا القدمة : إذا ارتكبت 
جريمة الزئا عذراء فى بيت أبها أو امرأة متّزوجة تحت حاية زوجها ٠‏ أن يحرقوها حية » 
أو يخنقوها بيديها » ويشنقوا من زف بها فوق قبرهاءأو أنهم كانوا يشقون أثوابها حتى وسطها 
.ويسلطون علها فساء شريقات جاوزن سن الشباب فيضر ينها بالسياط ويطعنها بالسكا كين حى 
.يقضين علها م290 وتلك طريقة شنيمة فى التعذيب . 
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والليل إلى السام وكان أهل الطبقات العليا مهم يقدرون الآداب والفنون 
بعض التقدير » وقد اندمج منهم استلكر وطءز!اة ع ورسمر #مك81 ع 
.وغيرهما من الألمان فى الحياة الثقافية العليا الى كانت تسود الهتمعات فى 
رومة » وكتبوا أدبا لانينيا أقر سيأ "كوس وناطءة 51 أنه وجد فيه 
كثنراً من المتعة . وكان الغزاة 3 عام وخاصة القوط - يبلغون 
من الحضارة درجة تمكهم من أن يعجبوا بالحضارة الرومانية ويعترفوا 
أنها أرق من حضازتهم » ويسعون لاكتساءها لا لتدميرها ؛ وظلوا قرنين 
من الزمان لا يطلبون أكثر من أن يسمح لم بالدخول ق بلاد الإمبراطورية 
والاستقرار ق أراضما المهملة ؛ وطلما اشتركوا فى الدفاع عنها يجد ونشاط. 
ولهذا فإنا إذا ما ظللنا نستخدم لفظ الرابرة فى حديثنا عن القبائل الألمانية 
ف القرنين الرابع والخامس ء قإتما نفعل ذلك بحم العادة الى جعلت 
هذا اللفظ يجرى به القام ؛ مع مراعاة هذه التحفظات والاءتذارات 
السالفة للذكر ٠‏ 
وكانت هذه القبائل البّى تكائر أفرادها قد دخلت بلاد الإمير اطورية فى 
جنوب نهر الدانوب وجبال الآلب بطريق الحجرة السلمية وبدعوة من الأباطرة 
فى بعض الأحيان . وقد بدأ أغسطس هذه السياسة » فسمح لبر ابرة أنستقروا 
داخل حدودالإمير اطوريةليعمروا ماخلا من أرضبا » ؤيسدوا ما فى فيالقها من 
ُغراث بعد أنعجز الرومان عن تعمير أولاها وسد ثانيتها لقلة تناسلهم وضعف 
روحهم العسكرية . وجزى على هذه السئة تفسما أورليوس » وأورليان ؛ 
. وبروبوس . وقبل أن ينصرم القرن الرابع كانت كثرة السكان فى يلاد البلقان 
موق غالة الشرقية منالألمان ‏ وكذلك كان اخيش الرومائى » وكانت مناصب 
الدولة 'السياسية منها والعسكرية فى أيدى التيوتون . وكانت الإمبراطورية فى 
وقت من الأوقات قدصبغت أو ل كالأقوامبالصيغة الرومانية ‏ أمافى الوقت الذى 
تتحدث عنه فإنهم هم الذي نبريروا الرومان20؛ ققد أخطذالروما نأنف بم يرتدون 
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ملابس من الفراء على طراز ملابسٌ العرابرة ؛ وأخذوا كذلك يرسلون 
شعورهم مثلهم ؛ ومهم من لبسوا ألسراويل » ( البنطلون ) » واستثاروا 
بذلك غضب الأباطرة » فأصدروا فى غيظهم: مراسم بتحريم هذه الثباب . 
بوم . 22)415 . وجاءت القوة الى دفعت هذه القيائل إلى غارتم1 
:الكبرى على الإمير اطورية الرومانية من سبول المغول النائية . وتفصيل ذالكه 
أن لولم نو نا أو الهيونج ب نو نام-همن1] أو الحون من( 
وه فرع من الحنس الطورائى » كانوا فى القرن الثالث الميلادى يحتلون 
الأصقاع الواقعة فى شمال بحيرة بلكاإش وبحر آرال . وكانت سحتهم » 
كنا يول جردانيس 0702865[ هى أقوى أسلحتهم : 

فقد كانت ملامحهم الرهيبة تلقى الرعب فى قنوب أعدائهم ؛ ولعلهم 
م لم يكونوا أقدر على الحروب من هؤلاء الأعداء . فقد كان أعداؤهم 
يستولى علهم الفزع فيفرون من أمامهم لأن وجوههم الكالحة كانت 
تقذف الرعب فى القاوب .. ولأنهم كانت لم ف مكان الرأس كومة 
لا شكل لما فها ثقبان بدل العينين . وهم يقسون على أولاده, من يوم مولدهم ». 
لأنهم يقطعون خدود الذكور بالسيف حبى يعودهم تحمل ألم التروح قبل 
أن يذوةوا طم اللان ؛ وهذا فإنهم لا تنبت هم لحى إذا كبروا وتشوه 
ندب جروح السيوف وجوههم . وهم قصار القامة » سريعو الحركة . 
خفاف مهرة فى ركوب الحبل » بارعون فى استعال الأقواس والسهام » 
عراض الأ كتاف صلاب الرقاب ؛ منتصبوا الأجسام على الدوام9© . 

وكانت الخرب صناعهم » ورعاية لماشية رياضتهم و١‏ بلادهم ) تاورد 
فى أحد أمثالهم « هى ظهور خيلهم ,29 . وتقدم أولئك الأقوام إلى الروسيا 
حوإلى عامهه" ؛'مسلحن بالأأقواس والسهام » مزودين بالششجاعة والسرعة» 
يدفعهممن خلفهم جدب بلادم وضغط أعدائهمالشرقيين » فهزموا فى زحفهم 
قبائل الألانى أصهاه » وعيروا تبر القلجا ( الا" ؟) » وهاجموا فى أكرانيا 
القوط الشرقيين الذين كادوا أن يصبحواأقواماً متحضرين . وقاومهم إرمنريك 


انب اوها بد 


ععةمقصظ المعمر ملك القوط الشرقيين متقاومة الأبطال » 0 هزم 
ومات بيده لا بيد أعدائه كا يقول بعض امور خين ٠‏ واستسلم بعة بعض القوط 
الشرقيين وانضووا نحت لواء الحون » وفر بعضهم متجهدن و الغرب إلى 
أراضى القوط الغربين الواقجة شمال الدانوب . والتقى جيش هن القوط 
الغربيين بالهون الزاحفين عند مبر الدئيستر » فأوقع به الهون هزية منكرة » 
وطلب بعض من نجوا من القوط الغربيين إلى ولاة الأمور الرومان ف البلاد 
الواقعة على نهر الدانوب أن يأذنوا للم بعبور النبر والإقامة فى موثيزيا دزهءهالا 
وتراقية . وأرسل الإمبراطور قالئز ومعاهلا إلى عماله أن يجيبوهم إلى طلمهم 
عل شرط أن يسلموا أسلحتهم ويقدموا شبانهم ليكونوا رهائن عنده . 
وعبر القوط الذريون الخدود 6 ونبب 0 الإميراطورية وجنودها 
أموالم غير مبالين بما يحللهم عملهم هذا من عار . واد الرومان الذين 
افتتنوا ببنائهم وغلانهم أولئاك الغيان والبنات عبيدآ لم وإماء » ولكن. 
المهاجرين استطاعوا بفضل الرشا الى نفحوا با ؤلاة الأمور الرومان أن 
يحتفظوا بأسلحهم . وبيع للم الطعام بما يباع به ى أيام القحط ء فكان 
القوط الجاع يبتاعون شريحة اللحم أو رغيف الحيز بعشرة أرطال من 
الفضة أو بعبد » بل إن اقوط قد اضطروا فى آخر الآمر أن يبيعوا أطفاهم 
بيع الرقيق لينجوا من الهلاك جوعا9© . ولما بدت علبهم أمارات المُرد دعا 
القائد الرومانى زعيمهم فرتجيرن صمعع الع إلى ولعة وق نيته أن يقتله ؛ 
ولكن فر نجيرن نجا وأثار حمية الفوط المستيئسين وحرضهم على القتال » 
فأخزوا ينهبون » ويحرقون » ويقتلرن » حتى أصبحت تراقية كلها 
تقرباآ خراباً يبانا تعانى الأمرين من جوعهم وغيظهم . وأسرع قالئز من 
| بلاد الشرقف ملاقاهم والتحم مهم فى سبول هدريائؤيل عامهمد01ة1؟ » و 
يكن معه إلا قوة صغيرة معظم رجاها من البرابرة الذين كانوا فى خدمة 
رومة ( 8لا" ) . وكانت النتيجة » كا يقول أميانوس ١‏ أشنع هزيمة 
حلت بجيوش الرومان منذ واقعة كانى 0086ه© » الى حدثت قبل ذلك اليوم 
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خمسمائة. وأديع وتسعين سنة00© . وفها تفوق الفرّسان 5 المشاة 
الرومان » وظلت أحركات الفاسان وفنونهم العسكرية من ذلك اليوم حى 
القرن الرابع عشر هى المسيطرة على فن اهرب الآخحل فى الاضمخلال 5 
'وهلك فى هذه المعركة ثلثا اليش الرومانى .» وأصيب قالئز نقسه جرح 
بالغ » وأشعل القوط النار ى الكوخ الذى آوى إليه » ومات الإمبراطور 
ومن كان معه محترقين بالنار '.' وزحفت الجموع المنتصرة على القسطنطيلية» 
ولكنها عجزت عن اختراق وسائل الدفاع الج ى أقامتها ومنيكا أرملة قالئز: 
وأحل القرط الغربيون » ومن انضم إلهم من القوط الشرقيين والهون 
الذين عيروا الحدود غير المحمية عند جر الدانوب ٠‏ يعيئون فساداً قى 
بلاد اليلقان من البحر الأسو د إلى حدود إيطاليا . 


مه د 


العصل الى 
الأباطرة المنقذون 
:كا" ا مدع 


وم تقفر الإممراطورية فى هذه الأزمة من الدكام القادرين : فقد نقل 
الجوش ومجلس الشبوخ تاج الإميراطورية إلى قلاتنيان وهو جندى فظ مقطوع 
الصلة بالثقافة اليونانية يذكرنا بمُسيازيان . وعدن قلنتنيان أحاه الأصغر قالاز ؛ 
. وافقة مجاس الشيوخ » أوغسطس وإسيراطوراً على الشرق » واختار هو 
لنفسه الغرب الذىكان يبدو وقكذ أشد خخطراً من الشرق . ثم أعاد نحصين 
حدود إيطاليا وغالة » وأعاد إلى الحيش قوته ونظامه » وصد مرة أخرى 
الغزاة الألمان إلى ما وراء نهر الرين » وأصدر من عاضته ميلان تشريعات' 
مستذيرة حرم فهها على الآباء قتل الأبناء » وأنشأ الكليات الجامعبة » ووسع 
نطاق المساعدات الطبية الحكومية ى رومة » وخفض الضرائب » و أصلح 
النثقد الذىكان قد الأفضت قيمته » وقاوم الفساد السيامى ومئح جميع 
سكان الإسراطورية حرية العقيدة والعبادة . وكان لهذا الإمبراطور عيوبه 
ونقاط ضعفه . ءن ذلك أنه كان يقسو أشد القسوة على أعدائه ؛ وإذا جاز 
لنا أن نصدق سقراط المؤرخ فإنه شرع الزواج باثنتدن لكى يحدز لنفسه أن 
يزوج جستين210© ء الى غالت زوجته فى وصف حجالها له . ومع هذا كله 
فقد كان موته العاجل (ه/) مأساة كبرى <ات برومة . وخخلفه ابنه 
جرائيان 0/158 على عرش الإمر اطورية فى الغرب » وسار فها سيرة أبيه 
عام أو عامين » ثم أطلق العنان للهو والصيد » وة لك أزمة الحكم إلى 
موظفين فاسدين عرضوا جميع المناصب والأحكام للبيع . لهذا خلعه القائد 
الكسموس عن العرش وغزا إيطاليا ليحاول تنحية قلئتنيان الثانى خلف 
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جراتيان وأخيه غير الشقيق عن ولاية الملك » ولكن ثيودوسيوس الأول 
الأكن الإتر إطزر الحديد هل الختزق ترفوت غريا ..«ونهرم الفاضب : 
وثبت الشاب قلئننيان على عرشه فى ميلان ( 888 ) . 

وكأنه ثودوسيوس ض أصل أسبانى » أظهر مواهبه الحربية ومهارته 
فى القيادة فى أسبائيا » وبريطانيا » وتراقية . وكان قد أقنع القوط المنتصرين 
بالانضو اه تحت لوائه بدل أن يحاربوه » وحكم الولايات الشرقية بحكمة 
وروية ىكل شىء إلافى عدم تساععه الديى ؛ فلما تولى الملك روع نصف 
العالم مما اجتمع فيه من صفات متناقضة هى ححمال خلقه » ومهابته » وغضيبه 
السريع ورحته الأسرع » وتشريعاته الرحيمة » وتمسكه الصارم بمبادى* ٠‏ 
البين القوم . وبينا كان الإمبر اطور يقضى الشتاء فى ميلان حدث ف تسااونيكى 
( سااونيكا ) اضطرا ب كان من خصائص تلك الأيام , وكان سيبه أن يريك 
عأتعطاه8 نائب اللإمير اطور ق ذلك البلد قد سجن سائق عربة محبوب من 
أهل المديئة 000 على جرعة خلقية فاضحة » فطلب الأهلون إطلاق 
سراحه » -وأنى بثريك أن يحيهم إلى طلهم ؛ وهجم الغوغاء على الحامية 
وتغلبوا علها » وقتلوا الحاكم وأعوانه ومزقوا أجسامهم إرباً » وطافوا 
بشوارع المدينة متظاهرين يحماون أشلاءهم دلالة على ما أحرزوه من النصر , 
ولما وصلت أنباء هذه الفتئة إلى مسامع ثيودوسيوس فاستشاط غضباً وبعث 
أذ امر سزية تقضى بأن يحل العقاب بجميع سكان تسالونيكى . فدعى أهل 
المدينة إلى ميدان السباق شاهدة الألعاب » ولما حضروا انقض عامهم الحند 
المتر صدون لم وقتلوا منهم سبعة آلاف من الرجال والنساء والأطفال » 
وموع 09 ,“وكا لودوسيوين قذابيك بأمر :أن نت نه أمره الأول 
ولكنه وصل بعد فوات الفرصة . 


وارتاع العالم الزومانى هذا الانتقام الوحشى وكتب الأسقف أمروز. 
ع5 الذى كان يجلس على كرسى ميلان ويصرف منه شئون الأبرشية 
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الدينية بابلخرأة والصلابة الحايقتتن بالمسيحية الحقة » كتب إلى الإمبراطور 
يقول إنه ( أى الأسقف ) لا يستطيح بعد ذلك الوق أن يم القداس 7 
حضرة الإمير اطور إلا إذا كفر ثيودوسيوس عن جرمه هذا أمام الشعب كله . 
وأنى الإميرناطو رأن يط من كرامة_متصيه بهذا الإذلال العلنى وإن.كان ف 
خبيئة نفسه قد ندم على ما فعل » وحاول أن يدخل الكنيسة » ولكن أمبروز 
نفسه سد عليه الطريق © ولم يجحد الإميراطور بد من الخضوع بعد أن قضى 
عدة أسابيع يحاول فها عبثاً أن يتخلص من هذا الأزق » فجرد نفسه من 
جميع شعائر الإمبر اطورية » ودخخل الكنيسة دخول التائب الذليل » وتوسل *. 
إلى الله أن يغفر له خطاياه )#9٠(‏ . وكان هذا الحادث نصراً وهزعة 
تاريخين فى الحرب القائمة بين الكنيسة والدولة . 


ولا عاد ثيودوسيوس إلى القسطنطيفية 3 تبن أن قانئئيان الثالى ؛ وهو شاب 
الع شرين من عمره » عاجز عن حل المشاكل الى حيط به .. ذقد خدعه 
أغواته بوعدرا الساطة كلها أيدمهم المرتشية » واغتصب أربوجاست 
54 عوط الفر نجى الوثى قائد جيشه المرايط السلطة الإمبراطورية فى غالة » 
ولا قدم فلنثنيانت إلى فين ليك كد فها سيادته قتل غيلة ومع ٠‏ ورفع 
أريوجاست على عرش الغرفٍ "ناميا وديعآ سلس القياد 0 
5 لاضع عناط 86 يعمله هذا سلسللمة من العرابرة صانئعى اللملوك , 
أوجبنوس مسيحيا » ولكنه كان وثيق الصلة بالأحزاب الوثنية 0 
إلى حد جعل أمر وز يخشى أن يصبح ولا ثانياً . وزحف 5يودوسيوس 
مرة أرى نحو الغرب ليعيد إلى تلك الأنحاء السلطة الشرعية ويردها إلى 
الدين القوبم . وكان نحت لوائه جيش من المحون والقوط » والألانى » 
وأهل الفوقاز » وأيبيريا » وكان من بين قواده جيناس . 081035 القوطى 
الذى استولى فما بعد على القسطنطينية » واستلكو الوندالى الذى دافع ف المستقبل 
غن رومة » الزلك القوطى الذى نيمها . ودارت بالقرب من أكويليا معركة 


السكللاه ا د 


دامت يومين » هزم قها أربوجاست وأوجنيوس ( 844) ؛ فأما أو جنيو س, 
فقد ذبح بعل أن أسلمه جنوده » وأما أربوجاست فقد قتل نفسه بيده . 
واستدعى ثيودوسيوس ابنه هونوريوس ونا(ئهه110 وهوغلام فى الحادية 
عشرة من مره ليقيمه إمبراطوراً على الغرب » ورشح ابنه أركاديوس 
غ84 البالغ من العمر ثمانى عشرة سنة ليكون إميراطوراً معه على 
الشرق ثم مات بعدئذ فى ميلان منهوكا . من كثرة الجروب (8450 ) ولا 
يتجاوز اللحمسئ هن عمره . وانقسمت بعد موته الإميراطورية الى طاما 
وحدها » ولم يجتمع شملها مرة أخرى بعد ذلك الوقت إلا فى فرة قصيرة 
نحت حكم جسكنيان + 

وكان ولدا ث,ودوسبوس شخصين ضعيفين- منثين » درجا فى مهد 
الأمن والدءة الموهن للعزيمة » فلم 1 نا خليقن بأن يوجها سفينة الدولة 
فما حيط مها من عواصف » وإن كانت أخلاقهما لاتقلان طيبة عن نواياهماء 
56 0 أفلت زمام, الأمور من أيدمهما » وأسلما أعمال الدولة الإدارية 
والسياسية - إلى وزيرهما - إلى روفيتوس وناهذاد8 المرتشى الشره ق. 
الشرق » وإلى استلكو القدير اغخرد هن ن الضمير فى الغرب . ول يلبث هذا 
الشريف الوندالى أن زوج ابنته مأرية 1218 مونور يوس ف عام 89/8 
راجياً أن يصبح بذا الزواج جداً' لإمراطور وصبراً لآخر . ولكن 
هرودو الب أنه عرد من العاطفة تجحرده من الفطنة » فكان بقضى 
وقته فى إطعام الدجاج الإمير اطورى ويحبو هذا الدجاج بحبه وعطفه » 
حبى ماتت مارية عذراء بعد أن ايت بغت زوجة عشر سنين099 , 


وكانثيو دوسيو س قدجعل القو ط يجنحون إلى السلم باستتخدامهم فى ادر ب 4 
وبتقديم معونة سنوية منالمال 1 بوصفهم حلفاء له ؛ ولكن خافه قطع عنم 
هذه المعونة 4 ولماجاءاستلكو سرح جنوده.ن القوط 0 وقام المحار بو نالمتعطلون 
يطلبونالمالوالمغامرات وهب "أ لم ألريك زعيمهم اللبديد كلمهما واستعان علىذلاك 


لاه 


بمهارة بز مها الرومان فى ادرب وف السياضة على السواة » وقال لأتباعه. 
إنه لا يدرى كيف يخضع القوط ذوو الأثفة والرجولة ويعملون أجراء- 
عند الرومان أو البونان الضعفاء المهوكين » بدل ,أن يعتمدوا على بسالمهم, 
وقوة سواعده فيقتطعوا من الإمبراطورية النداحية المختضرة مملكة 1 5 
وقاد ألريك ف السئة الى مات فمما ثيودوسيوس قوط تراقيه كلهم تقر 
وزحف مبم على بلاد اليونان » واجتاز ممر ترموبيل 0 
وذو كلمن لق فى ظويقةتمن الرناك ,لين مين 'السدكرية موسي 
النساء » وخرب بلاد الولويونيز » ودمر هيكل دمثر ق إليوسيز » ول يبق. 
على أثيئة إلا بعد أن افتدت نفسها نفدية استتفدت معظى ثروتها غير العقارية 
(95") . وجاء استلكو لينقذها ولكنه وصل إلا بعد فوات الفرصة » 
فاستدرج القوط إلى موقع غير حصين » ولكن ثورة شبت فى إفريقبة 
اضطرته إلى أن يعقد معهم هدنة عاد بعدها إلى الغرب . تم وقع ألرياك 
ميثاق حلف مع أركاديوس أجاز فيه ثانهما للأول أن يستقر أتباعه من 
القوط فى إببروس ؛ وبسط السلم لواءه بعدئل على الإمر اطورية أربع سئين . 
وق هذه السدن الأريع ألى سينيسيوس الآورينى » وهو أسقف 
نصف مسيحى وفياسوف نصف وثى » خطاباً فى القسطنطيفية أمام حاشية 
أركاديو س المثرفة وصف فبما فى وضوح وقوة المشكلة الى تواجهها رومة 
وبلاد اليونان والى لا.بد لها أن تختار فها واحدة من اثنتين . وكان مما 
قاله فى هذه الخطبة : كيف تستطيع الإميراطورية البقاء إذا ظل أهلها 
يتربون عن الخدمة العسكرية » ذكارة الدفاع عنها إلى. الحنود المرتزقة > 
تجندهم من الأثم التى ت#دد كيانها ؟ وعرض على ولاة الأمور أن يضعوا 
دا لتر ف والنعم » وأن بحيشوا جيشأً من أهل.البلاد بالتطوع أو التجنيد. 
الإجبارى يدافع عنها وعن حريتها ؛ وأهاب بأركاديوس وهونوريوس. 
أن ينفضا عنهما غبار اللحمول وأن يوجها ضرية قاصة إلى جموع البرّابرة. 
الوقحين الذين فى داخمل الإمبراطورية » وأن يردوهم إلى مرايضهم, 
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:وراء البحر الأسود ونهرى الدانوب واارين . وصفق رجال الداشية إعجاباً 
بما حواه خطاب سينيسيوس من عبارات منمقة بليغة » حم عا دوا *ن فورهم 
إلى د لانمهب 040 . وكان ألريك فى هذه الأثناء يرغم صناع الأسلحة فى 
أيبروس عل أن يصنعوا لرجاله القوط كل ما ه, فى حاجة إليه من الحراب 
ل والدروع . 

وق عام 4١01‏ غزا إيطاليا » بعد أن نمب كل ما مر به فى طريقه هن 
البلاد » وهرع آلاف من اللاجئين إلى ميلان وراقنا ٠»‏ ثم فروا منهما إلى 
رومة . واحتمى الزراع فى داخل المدن المسورة © وجمم الأغنياء كل 
ما استطاعوا نقله من ثروتهم » وحاولوا وهم فى شدة الذعر أن يعيروا البحر 
إلى كورسكا » وسردينية » وصقلية . جرد استلكو ولايات الدولة من 
حامياتها ليجمع منها جيشاً يستطيع صد تيار القوط ابخارف » ؤانقض به علهم 
فى بولننيا دأامعالهط فى صباح يوم عيد القيامة من عام ”40 حين وقفوا 
أعمال الهب ليدوا الصلاة . ونشبت بين اللحيشين معركة لم تكن فاصلة » ارتد 
على أثرها ألريك إلى رومة الى لم تكن فها من بذاقه عنها.» ولم يغادر إيطاليا 
إلا بعد أن نفحه هونوربوس برشوة سحية . 

.وكان الإميراطور الوجل قد فكر أثناء زح ف ألريك على ميلان أن ينقل 
عاصته إلى غالة » أما الآن فقد أذ يبحشله عن مكان آنحر أعظٍ منها أمناً » 
فوجد ذلك المكان فى راقنا » الثى تجعلها المناقع والبحير ات الضحلة » منيعة ٠ن‏ 
الير ؛ والشواطى* الرقراقة مستعصية على العدو من جهة البحر. ولكن العا صمة 
الحديدة أخلذت ترجف من الحوف كالعا صمة القديمة حدن. زحف ردجسيوس 
لال 1 المربرى عن تبلغ عدته مائى ألث مقاتل من الألانى » 
والكوادى » والقوطالشرقين » والوتدال ؛ وعثر بهم جبال الألب» وهاجم 
مديئة فلورنتيا الناشئة . وف هلبه الساعة العصيبة برهن 0 واهرة ة أخرى على 
نز اعته فالقيادة» فهز م الححفل امختلط بجيش أقل مندعدداً» وساق سو 7 
.مكبلا بالأغلال نارهو نوو . وتنفست إبطاليا الصعداء مرة أخرى» وعادت 
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-حاشية الإمير أطور » من أشراف وأمسرات » وأساقفة » وخصيان » وطيور 
داجئة وقواد إلى ما ألفته من ترف ا 6 وكسادنئ : 

وكان أولبيوس وزير الإمبراطور ء يغارمن استلكو ويرتاب فى نواياه . 
فقد ساءه أن يتغاضى القائد العظم » كنا بدا له » عن هرب ألرياك المرة بعد 
المرة . وخيل إليه أنه قد كشف ما بين القائد الألنى والغزاة الألان من عطف 
كامن . واحتج على الرشا الى نفح مها ألريك أو وعد مها بناء على طلب 
فلكو زرده وزو ريوس ف لقا نا لرنعل: الناى لبه اله وطقوين هاا 
يقود جيوش رومة من نصر إلى نصر » والذى أنجى الغرب مما كان يتهدده 
من أخطار ؟ فلما أن أقنعه أكون بأن استلكو يأر به ليجلس ابنه هو 
على العرش » وافق الشاب الوجل على قتل قائده » وأرسل أولبيوس من 
هوره سرية من الحند لينفذوا قرار الإمبراطور . وأراد أصدقاء استلكو أن 
.يتاوموا ولكنه أمرهم ألا يفعاوا ومد رقبته للسيف ( 5١8‏ ). 


وبعد بضعة أشبر من هذا الحادث عاد ألرياك إلى إيطاليا . 


اعصل مالك 
ما كان محدث فى إيطاليا 


كانت الدولة الرومانية الغربية فى أواخر الققرن الرابع تطالعنا بصورة: 
معقّدة مركبة من الانتعاش والاضمحلال » ومن النشاط و العقم الأدى؛ ومن. 
الأممرة السياسية والانحلال العسكرى . وكانت غالة فى هذه الأثناء تزدهر 
ويعمها الرخاء » وتتازع إيطاليا سيادتها فى جميع الميادين » فقد كان عدد 
الغالبيين فى الإمير اطورية عشرين مليوناً أو يزيدون من سكامها الذين يقربون. 
من سبعين ملبونا 4ق حين أن الإيطاليين لا يكادون يبلغون سدة ملايين” لد 
وأما من عدا هؤلاء وأوائك فكانت كثر نهم من الشرقيين الذين 510 
اللغة اليونانية . وقد استحالت رومة نفسها مذل بداية القرن الثانى بعد اليلاد 
لقره زفي نوو مويك الأنعاين الى كبلقو الف دروم غيل 
تعتمد ى حياتها على الشرق كا كانت أوربا الحديثة تعتمد فى حياتها على 
فتوحها ومستعمراتما إلى أواسط الفرن العشرين ؛ وكانت الفيالق الرومانية. 
تستحوذ على غلات ولاياتها الى تزيد على عشر » وتنتزع منها معادما العيلة. 
الىكانت تنساب فى قصور الظاهرين وخزائهم . أما فى الوقت الذى نتحدث 
عنه فقد انقضى عهد الفتوح وبدأ عهد التقهقر والتراجع » واضطرت إيطاليا 
إلى الاعماد على مواردها البشرية والمادية التى اضمحلت اضمحلالا ينذر بأشد. 
الأخطار من جراء تحديد النسل » والقحط والوباء » والضرائب الفادحة .. 
والإتلافوالحرب. ولم تزدهر الصناعة يوماً ما فىشبه الحزيرة الطفيلية ؛ والآن. 
وقد أخذت تفقد أسواقها ف الشرق وف غالة ؛ لم يعد ىوسعها أن تعول سكان 
المدث الذين كانوا يحصلون على الكفاف من العيش بالكدح فى الحوانيت وق 
الببوت . وكانت الكليجيا 5أهءادت أو نقابات أصعاب ادرف تعانى الأمرين, 


كت )ا هه 


من بجراء عجز أفرادها عن بيع أصواتهم فى دواة ملكية مطلقة كان 
التصويت فما نادراً . وكسدت التجارة الداخلية » وانتشر قطاع الطرق » 
واعدت الطزق الت #انق وى الال لقت ااال ف الفط مطل 
تتحطم وإنظلت وقتئذ أحسنمن أى طريقف العام كله قبل القرالتاسع عشر . 
وكانت الطبقات الوسطى قبل ذلك ااوقت عماد حياة المدن فى إيطاليا ؛ 
أما الآن فقد ضعفت هى الأخرى من جراء الانحلال الاقتصادى والاستغلال 
المالى ؛ فقّد كان كل ذى مال يمخضع لضرائب مطردة الزيادة لإعالة ببروقراطية 
آلحذة فى الاتساع , أهم ما تقوم به من الأعمال هو جباية الضرائب . وكان 
المجاءون الفكهون حين يشكون من هذه الخال يقولون إن « الذين يعيشون 
عل الأمواك العامة ا عدداً من الذين يمدونهم مده الأموال20© , 
وكانت الرشا تستنفد الكثير مما يحى من الضرائب ؛ وسن ألف قانون 
وقانون لمقاومة اختلاس إبر ادات كد مة أو أملا كها » والكشف عن هذه 
الاتلاساث ومعاقبة مرتكبها » وكان الكثيرون من الحباة يفرضون على 
البسطاء أكثر مما يجب أن يؤدوه » ويحتفظون بالزيادة لأنفسهم ؛ وكان ف 
وسعهم فى مقابل هذا أن يخففوا الضرائب عن الأغنياء نظر جعل 
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وكان الأباطر ة يبذلون غاية, جهدهم لكى تراعى الأمانة فى جبايتها ؛'من 
ذلك أن فلنثيان الثانى عبن فى كل بلدة موظفاً يسمى ١‏ المدافع عن المديئة ) 
ليحمى أهلهامنحيل اللحباة » وأعنى هوئور يوس المدن الى كانت تعانى الأزمات 
المالية مما كان متأخراً عامها من الضرائب . ومع هذا فإن بعض سكان المدن ‏ 
إذاصدقنا قول سلقيان موأواه5 كانوا يغرونإلىخارج الحدود ليعيشوالعت. 
حك الماوك البرابرة الذي ميتعلموا بعد فن جباية الضر انب كاملا ؛ ققد بدا لمأن 
عمان اللدزانة أشد رهبةمن العدو)29©. وكان منأثر هذهالظروف أن قلتالرغبة 
فى النسل فأحذ عدد السكان ف النتقصان » وبقيت 1 لاف الأفدنة من الأراضى 


ا كك 


الصالحة لازراعة بوراً لا تجد من يفاحها » فنشأ من ذلات فراغ اقتصادى 
' اجتمع إلى ما بقى ف المدن من ثروة فأدى إلى اجتذاب اليرابرة الذين كانوا 
فى أشد الحاجة إلى تملك الأرض . ووجد كثيرون من أصحاب الأراضى 
الزراعية أمهم عاجزون عن أداء الضرائب 1 الدفاع عن مساكلهم ضد 
الغزاة أو اللصوص » فتخلوا عن أملاكهم لمن هم أكير منهم من الملاك 
أو أعظم قوة » وعملوا عندهم زراعاً (زمهاه©) » وأحذوا على أنفسهم أن 
بقدموا لسادتهم قدراً معينامن غلة الأرض ومن العمل والوقت » على أن 
يضمن لم أو لنك السادة ما يكفهم من العيش » ويحموههم فى وقى السلم 
والحرب . وببذا كانت إيطاليا » الى لم تعرف فيا بعد الإقطاع بمعناه. 
الكامل » من أوائل الأثم التى أعدت أسس هذا الإقطاع . وكانت خعطة 
شببة ممذه تحدث فى مصر وإفريقية وغالة . 

وكان الاسترقاق آخذاً فى الزوال على مهل » وسبب ذلك ألا ثىء 
فى الحضارة الراقية بعدل أجر الرجل الحر أو مرتبه أومكسبه من حيث هو 
دافع اقتصادى للعمل والإنتاج . ولم يكن كدح الأرقاء مجزياً من هذه 
الناحية إلا حين يكثر عددهم ؛ وكانت أعباء الاحتفاظ مهم قليلة ؛ ولكن 
نفقات الحصول علهم زادت حين لم تعد الفيالق الرومانية تنقل إلى بلادها 
ثمار النصر من الآدمين ؛ يضاف إلى هذا أن فرار الآر قاء من سادتهم أصبح 
الآن أمراً يسراً بسبب ضعف الحكومة ؛ هذا إلى أنه كان لابد من العناية 
مهم إذا مرضوا أو تقدمت مهم السن . ولما أن زادت تكاليف الأرقاء رأى 
سادتهم أن يحافظوا على الأمو ال الى استثمروها فهم بحسن معاملتهم لم ؛ 
ولكن أولئك الأسياد كان لا يزال لم على عبيده. حق الحياة والموت » 
وإن كان هذا الحق مقيداً ببعض القيرد0١»‏ ؛» هما كان فى مققدور 
السيد أن يستعين بالقانون للقبض على العبد الآبق » وأن يشبع شهوته الحسية 
مع من مبوى منهم رجالا كانوا أو نساء ؛ وهل أدل على هذا من أن 
يوليئوس البلاق «لاء5 5ه ونوزاندم كان يفخر يطهارة ذيله-فى شبابه 
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حين « كبحت جماح شهواقى .. . فلم أستجب لعدذى امرأة حرة . 
واكتفيت بالإماء اللاى كن ف بيى ) د 

ا معظم الأغنياء يعيشون الآن فى بيونهم الريفية يعنجاة من ضجيج. 
المدن وغوغائها » غير. أن الخزء الأكير من ثروة إيطاليا كان لا يزال 
ينصب ق رومة ؛ و تكن المديئة لد » كما كانت من قبل ٠‏ عاصة 
الدولة » وقلا كانت ترى الإمبراطوار » ولكلها ظلت مركز الحياة. 
الاجتاعية والذهنية فى الغربه . 1 رومة كانت أعلى درجات الطبقة. 
الأرستقراطية الإيطالية الحديدة . ولى تكن هذه » كما كانت من قبل » 
طبقة ورائثية » بل كانت طائفة يختارها الأباطرة بين الفينة والفيئة على 
أساس الملكية العقارية . وكان أعضاء مجلس الشيوخ يعيشون بأعظم مظاهر 
الأمبة والفخامة وإن كان مجلسهم قد فقد بعض هيبته وكثيراً من سلطانه . 
وكانوا يشغلون بعض اللمناصب الإدارية الحامة ويظهرون فها كشراً من 
المقدرة والكفاية » ويقيمون الألعاب العامة على نفقتهم الخاصة . وكانت 
ببوهم غاصة بالخدم مماوئة بالأثاث الغالى الْن » وليس أدل على ذلك من 
أن طنفسة واحد قد كلفت صاحها ماقيمته أربعائة ألف ريال أمريكى 20 , 
وتكشف رسائل سها كوس رار وسيدنيوس 5أه5140 . كا 
يكشف شعر كلوديان عن الناحية الطيبة من حياة أولثلك الأشراف اللتدذ » 
وما تمتاز به من نشاط اجماعى وثقاى': وخدمة للدولة وولاء لا » وماكان. 
بيهم من صداقة ورقة » وإخلاص متبادل ينهم وبين أزواجهم » وحب 
لأبنائهم وعطف علمهم : 

لكن قساً من مرسيلية عاش ف القرن الحامس قد صور الخالة فى إيطاليا وغالة. 
بصورة أقل جاذبية من الصورة السابقة . فقد عالج سنلقيان هوذ»!د5 فى كتابه 
عن حكومة الله) ( حوالى 45٠‏ ) نفس' المشكلة التى أوحت إلى أوغسطين 
بكتابه ( مديئة الله ) وإلى أورسيوس 810515 بكتابه 0 التاربخ ضد الوثنين » 
وهى كيف يستطاع التوفيق بين الشرور الناجمة.من غزوات البرابرة وبين 


ام 


«العناية الإلحية الرحيمة الخدرة ؟ وقد أجاب سلقيان عن هذا السؤال بأن الآلام 
التى يقاسها سكان الإممراطورية إن هى إلا قصاص عادل لما كان متفشيً ى 
«العالم الرومافى من استغلال اقتصادى » وفساد سياسى » واسبتار أخلاق ؛ 
وو“ كد انا أنا لا نستطيع أن نجد بين الدرابرة مثل ما نجده ببن الرؤمان من 
الأغنياء للفقراء » لآن قاوب البرابرة أرق من قلوب الرومان ؛ ولو أن 
الفثقراء وجدوا وسيلة للانتقال لهاجروا بتضهم وقضيضهم ليعيشوا نحت حكم 
البرابرة2"؟© . ويواضل هذا الواعظ الأخلاق وصفه فيقول إن الأغنياء 
والفقراء » والوثنيين والمسيحيين » فى داخل الإمبراطورية كلهم غارقون 
فى حأة من النساد لا يكاد التاريخ يعرف لها مثيلا ؛ فالزنى » وشربةالمر قد 
أصبحا من الرذائل المألوفة فى هذه الأيام » كما أضحت الفضيلة والاعتدال 
مثار السشخرية وميعث الالااف من الفكاهات القذرة ؛ وصار اسم المسيح لفظاً 
تدنسه أفواه الذين سمونه ه22 . وعضى هذا التاسنس وبناءة7 الثافى0© 
فيدعو نا إلى أن ننظر إلى الفرق بين هذا كله وبين ما يتصف به الألمان من 
ثوة وشجاعة :ومن مبريخة"مليئة بالق خالية من التعقيدت» .مق ان 'ى 
معاملتهم للرومان المغلوبين » ومن ولاء متبادل بيهم » ومن عفة قبل 
الزواج » ووفاء يعده . لقد ذهل جيسريلك ألىعوأة© الزعبم الوندالى 
إذ وجد حين استولى على قرطاجنة المسيحية أنه لايكاد يخلو ركن فها من 
بيت الدعارة » شاكان منه إلا أن أغلق هذه المواخير وخير العاهر ات 
بن الزواج والتى . وجملة القول أن العم الرومااى ماف إلى الاخطاط 
جسمياً » وقد فقد كل ماكان يتصف به من شجاعة أدبية » وترك الدفاع 
عنه إلى الأجانب المأجورين . ويم سلقيان هذا الوصف بقوله إن 
الإمير اطورية الرومانية و إما أن تكون قدماتت وإما أنها تلفظ آخر أنفاسها » ؛ 
وإذا كنا نراها فى ذروة ترفها وألعاما » فإمها تضحك حين تموت 
اعلا اع عباا م2281" , ش ١‏ 
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() أى الثى يتحو منحى تاستى فى تهجه . 2 (المترجم) , 


7ك 


تلك صورة مروعة » ظاهر فها الغلو» لأن البلاغة قلما تصخما الدقة ع 
وما من شلك فى أن الفضيلة قد توارت ححياء فذلك الوقت ا تتوارى الآن » 
وأفسحت الطريق للرذيلة » والبؤس » والسياسة » وابخرعة . ويرسم 
أوغسطين صورة لاتقل عن هذه الصورة قتاما مهدف بها إلى عثل هذه الغاية 
الأخلاقية ؛ فهو يشكو من أن الكنائس كثيراً ما تخاو من المصليءن لآن البنات 
الراقصات فدور المثيل يجتذبن الناس منها با يعرضنه من فتنمن السافرة0*©. 
وكانت الألعاب العامة لا تزال تشهد قتل الأسرى وار مين ليستمتع الناس 
هذه المناظر البشعة فى أعيادهم . وق وسعنا أن نتصور ما فى هذه المناظر من 
قسوة حين تقر ما يقوله سما كوس من أنه أنفق ما قيمته 66٠٠رء‏ 40 ريال 
أمريكى فى إقامة حفلة واحدة » ومن أن المجالدين السكسون النسعة والعشرين 
الذين وقع الاختيار علوم ليقاتلوا فى المجتلد قد فوتوا عليه غرضه بأن خنقوا 
بعضهم بعضاً فانتحروا حيعاً قبل أن تبدأ الألعاب7». وكان لررمة ف القرن 
الرابع ه/١‏ عيداً فى العام » مها عشرة تقام فها مباريات الالدين ع وأربعة 
وستون تعرض فما ألعاب الوحوش » وما بى منها بعد ذلك تعرض فيه 
مناظر فى دور القَيل90© , واغتثم البرابرة فرصة ولع الرومان مبذه المعارك 
الزائفة فائقضوا على قرطاجنة » وأنطاكية » وترير +16 ينكان الأهاون 
مهمكين فى مشاهدتها فى المدرجات أو حليات اقتتال الوحدوش92© . وحدث 
فى عام 4 أن أقيمت فى رومة ألعاب للمجالدين احتفالا بذكرى انتصار 
استلكو فى بولنتيا نصراً مشكوكاً فيه . وحين بدأ الدم يراق قفز راهب 
شرق يدعى تلمكس ونااعدمء7»1 من مقاعد النظارة إلى الختلد ونادى 
بوقف القتال . ولكن النظارة استشاطوا غضرآً قأخذوا يرحونه بالحجارة 


دبى قتاوه 4 وأثر هذا المنظر ىَّ الإمير اطور هونور بوس فأصدرمرسوءاً بإلغاه 
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ألعاب امجالدين © . أما السباق فقد بتى حتى عام 194ه حين قغى عليه 
استنزاف الخروب القوطية لثروة المدن . 


أما من الناحية الثقافية فلم. . تشهد رومة منذ أيام يلنى وتاستوس عصراً 
نشطت فيه الثقافة مثل ما نشطت فى ذلك الوقت . لقد كان كل إنسان مولع 
بالموسيقى حبى لقد شكا أميانوس99© من أنها قد حلت محل الفلسفة . وأنها 
قد م أدولت دور الكتب إلى مقابر) ؛ وهو يصف لنا أراغن مائية ضخمة » 
وقيثئارات ق حجم المركبات . وكانت.المدارس كثيرة العدد » ويقول 
سيا كوس 0 إنسان كان نحد الفرصة سانحة لتنمية ملكاته2"© . وكانت 
( جامعاث , الأسائذة الذين تؤدى لم الدولة رواتهم تعلم النحو » والبلاغة » 
1 والأدب » والفلسفة لطلاب جاءوا إلمها من جميع الولايات الغربية » وذلك. 
فى الوقت الذىكان فيه المرابرة المحيطون بالدولة يدرسون قوق اعترس: 
إن كل حضارة مرة من “ار شجرة الهمجية الصلبة وهى تسقط ححين تسقط. 
عند أبعد نقطة من جزع هذه الشجرة . ْ 

وجاء إلى المدينة البتى بيلك فنة سكائيا تمايونا عمق الألفسن: تعرالل 
عام 58 يونانى سورى » كرم الحتد » وسيم اللحلق » يدعى أمهانوس 
مرسايئوس الأنطاكى . وكان من قبل د نحت قيادة أرسيئوس 5ناوأوءلا 
ف أرض الخحزيرة » واشترك بنشاط فى حروب قنسطنطيوس ويوليان » 
وجوفيان . وقد عاش هذا الرجل عيشة ابخد والعمل قبل أن يشتغل بالكتابة . 
ولما عاد السلام إلى ربوع الشرق ارتحل إلى رومة وأخذ على عاتقه إتمام 
العمل الذى بدأه ليى وتاستوس » وذلك بكتابة تاريخ الإميراطورية 
من عهد نيفا إلى عهد فالئز . وكتب بلغة لاتينية عسيرة معقدة © تشبه 
اللغة الفرنسية إذا ما كتمها ألانى ؛ وكان من أسباب هذا العسر والتعقيد ق 


(») ومراجعنا الوحيد ف هذا هون التار ييخ الكتى وعاأأوةأوء اعء 2 وأءوئؤؤ زلا » 
0 فَْ الجلد العشر ين ( تأليف ثيودريت الأنطا كى ٠.‏ وقد تكون هذه القّقصة من الأكاذييه 
الى توحى مهيا التقوى المؤر ين . 


ل 6197 الم 


كتاباته كثرة ما قرأه من كتابات تاستوس وطول الزمن الذى كان بتكام فيه 
اللغة اليونانية , وكان هذا الرجل وثنياً سافراً » من المعجبين بيوليان » ومن 
الذين بزدرون الثرفٍ الى كان يعزوه إن أعاققة رومة ؛ ولكنه رغم هذا 
كله كان بوجه عام مها عن الطوى فيا كتب © بمتدح كثيراً من فضائل 
المسيحية » ويلوم يوليان على تقييده الحرية العامية» ويقول إن هذا خطأ يحب 
وأن يقضى عليه بالسكوت الأبدى 6" . وكان قد حصل من العلم أقمصى 
ما يسمح وقت اللحندى له بتحصيله . وكاإن يوثمن بالشياطين والسحر » ويقتبيس 
من شيشرون أكبر المعارضين للقدرة على معرفة الغيب ما ينيد به هذه 
العقيدة0؟) ولكنه كاف إل حد كبر رجلا شريفاً لا يداجى ولايجامل ؛ 
عادلا مع جميع اللاس وجميع الأحزاب ؛ «لا أزين قصى بالألفاظ الدداعة » 
أمين على الحقائق إلى أبعد -حدود الأمانة 2916© . وكان بكره الظلم » والبذخ » 
والمظاهر الكاذبة » ويجهر برأيه فها أينا وجدت ؛ وكان آخر ال مو رخن 
اليونان والرومان الأقدمين » وكان كل من جاء بعده فى العالم اللاتييى مجرد 


إخباريين . 


لكن مكروبيوس #5أطمءعء243 قد وجد فى هذه المديئة نفسها. » أى 
فى رومة » التى كانت أخلاقها فى نظر أميانوس وضيعة متعاظمة فاسدة » 
مجتمعاً من الناس » يماو ن ثراءهم بالاطف والكياسة : والثقافة » وشخحبة 
الثاس . وكان مكروبيوس هذا فى أول الأآمر من رجال العام مولعاً بالكتب 
وبالحياة المادئة » لكننا نجده فى عام 899 يعمل مبعوثا للإمير اطور فى أسوانيا . 
وقد أصبح تعليقه على كتاب شيشرون المسمى « أحلام سبيو 0 الوسيلة النى انتقل 
مها تصوف الأفلاطونية الحديدة و فلسفتها إلىعامة الشعب . و خب ركتبه على الإطلاق 
هو كتاب الساتر اليا 18لهمءد!و5 أو عيد زحل الذى لايكاد كتاب تارعخى فى 
الحمسةعشرقرناً الأخيرة يخاومن مقتبسات منه . وهوجموعةمن (غرائ بالأدب) 


أورد فيه المكلف ما مخحصله من معاومات 0 متعدانسة فى أيام حجدة ودراسته 3 


خم د 


ولياليه الطوال الى قضاها ينقب فى بطون الأسفار . وقد تفوق فى كتاباته 
على ألوس جليوس إناذ!!06 105ن0 فى الوقت الذى كان يسطو عليه » ذلك 
يأنه صاغ المادة التى أخذها عنه فى صورة حوار خيالى ببن رجال حقيقين 
مم در يشكستاتوس 0م وسواخوس 5 6ء: وفلافيان » 
وسر فيوس وغير هم عمن اجتمعوا ليحتفاوا بعيد الساترناليا بالخمر الطبيب » 
والطعام الشبى » والنقاش العلمى . وألقيت فى هذا النقاش على الطبيب 
ديزاريوس قناأتة015 اه علمية مها : هل الطعام البسيط خير من الطعام المتعدد 
الألوان ؟ وم يندر أن ترى امرأة سكرى ؟ ولم يسكر المسئون من الرجال 
على الدوام ؟ هل طبيعة الرجال أقل أو أكثر حرارة من طبيعة الأساء ؟ . 
ويدور النقاش حول التقويم » وفيه تحليل طويل لألفاط فرجيل » ونحوه » 
وأسلوبه » وفاسفته » وسرقاته ؛ وفيه فكاهات مأخوذة من جميع الصور ؛ 
ورسالة عن الولاثم الدسعة » والأطعمة الناذرة . وتبحث فى المساء مسائل 
أخف من هذه يتسل ها هؤلاء العلاء منها : لم تحمر وجوهنا من اللدجل 
وتصفر من اللحوف ؟ - ولم يبدأ الصلع من أعلى الرأس ؟ وأمبما أسبق من 
الآخر الفرخ أو البيضة ؟ 

ونتجد فى مواضع متفرقة من هذا الخليط المهوش فقرات سامية كاى . 
يتحدث فيها بريتكستاتوس عن الرق فيقول : 

لن أقدار الناس بمراكزهم بل بآداهم وأخلاقهم » لأن الثانية مرة 
طياعنا أما الأولى فهى نتيجة الصدفة . . وينبغى لك يا إفنجياوس أن تبحث 
عن أصدقائك فى منزلك لا فى السوق العامة ولا ى مجلس الشيوخ . عامل 
موقعا ا ل والدي زر افك مو اك بر انك انان .قل ازاك 
الخاصة . وقد تمل أباوؤنا على محو الكير ياء من نفس السيد والحجل هن نفس 
العبد يأن سموا الأول « والد الأسرة ) و الثاتى « أحد أفراد الأسرة » وإن 


عبيدك أيبادرون إل احثر املك أكثر من مبادرتهم إلى خحوفك2؟ . 
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وكانت ندوة شببة هذه الندوة هى الى رحبت فى عام 44" بأن ينضم 
إلها شاعر شاءت الأقدار أن يتغنى بمجد رومة فى ساعة احتضارها . 
ولد كلو ديوس كلوديانوس وناطة ةا دناتفبرداكت كا ولد أميانوس اق 
بلاد الشرق » وكانت لغته الأصلية هى اللغة اليوئانية . ولكنه تعام 
اللاتينية بلا ربب فى حداثة سنه » لأنه كان يكتب بها بأساوب سلس . 
وبعد أن أقام فى رومة زمناً قصيراً نزح إلى ميلان ؛ واستطاغ أن بجد له 
مكاناً فى أركان حرب استلكو ٠»‏ ثم صار شاعراً غير رسمى لبلاط 
الإمير اطور هو نوريوس » وتزوج سيدة ذات ثراء من أسرة شريفة . 
وكان كلوديوس يرقب أن تواتيه الفرصة الكير ى ولا بحب أن يموت 
وهو خامل الذكر . ولذلك كان بمدح استلكوو بتصائد عصماء وماجم أعداءة 
بقصائد أخرى حوت أقذع الألفاظ . وعاد إلى رومة فى عام 5٠١‏ ولى 
مها أعظم آيات الشكر والترحاب حين مدح المدينة الخالدة فى قصيدة « عن 
قنصلية استلكو ) لا تقل روعة عن قصائد فرجيل لفسه :2 , 

أيا قنصل الناس حميعاً » ويا من تضارع الآلغة فى المازلة» وأنت حاى 
المدينة الى لا تدائنها مدينة حيط مها الهواء الذى على سطح الآأرض » ولا 
تبلغ مداها العين » ولا يتصور حالما اللخيال » ولا.يوفها صوت مهما علا 
حقها من الاناء . إنْها ترفع هامتها الذهبية تحث ما جاورها من النجوم » 
وتحاكى بتلاها السبعة السبع السموات العلى . هى أم الجيوش والشرائع 
الى عنت ٠‏ يروما الأرض بأجمعها وكانت أقدم مهد للعدالة على ظهر 
الأرض . تلك هى المدينة النى نشأت نشأة متواضعة ٠‏ ولكنبها امتدت 
إلى القطبين وبسطت سلطانها من مكاما الصغير دى بلغ مداه منتهى 
ما يصل إليه ضياء الشمس . . . فهى دون غيرها من البلاد قد فيحت 
صدرها لاستقبال س غلبتهم على أمرهم 2 500 المنس البشرى معاملة 
الأم الركوم لامعاملة الحاكم المتغطرس» فحمته وخلعت عليه اسمها » ودعت 
من هزمتهم إلى مشاركتها فى حقر ق المواطنية » وربطت الشعوب البعيدة برباط 


عت “ةس 


الغحبة . وبفضل حكمها السلمى أصبح العام كله وطناً انا » نعيش فيه أيها 
شئنا » وأصبح فى مقدورنا أن نزور”ثول 16ناط7 ونرتاد برارما الى كإنت 
من قبل تقذف الرعب ق القلوب » والتى أصبح ارتيادها الآن نزهة 
هينة » وبفضلها يستطيع كل من أراد أن بشرب من مياه الرون ويعب من 
مجرى نهر العاصى » وبفضلها صرنا كلنا شعبا و احزلة"”؟ . 


وأراد مجلس الشيوخ آل يعبر لكلوديوس عن شكره واعترافه بفضله 
فأقام فى سوق تراجان تمثالا و لأجّل الشعراء » الذى جمع بين سلاسة 
ترضل 1 وقو اك دوس .و توقفى . كلؤهراة جو الوق قرفن الفهو 1 
موضوعات تدر عليه المال » ثم وجه مواهبه وجهة أخرى فأنشأ قصيدته 
« اغتصاب برسير بن عع موه8 ) وقص فسها الفصة : القديمة وصور البر 
والبحر وأسبغ عل تلك الصورة من رقيق النغم ما يعيد إلى الذاكرة.روايات 
الحب اليونانية فى العصر الذى ظهرت فيه أول مرة . وبلغه فى عام 408 أن 
استلكو قد قتل غيلة » وأن الكثير ين من أصدقاء هذا القائد قد قبض علمهم 
وأعدموا . واختى الرجل بعدئذ من ميدان التاريخ فلم نعرف باق قصته . 

وبقيت ى رومة .كا بقيت فى الإسكندرية أقليات وثنية كييرة العدد » 
وكان فمبا حى نباية القرن || رابع سبعائة هيكل 6 م ان جوفبان 
وفلنئنيان الأول لم يغلقا اهيا كل الى فتحها يوليان ؛ فظل القساوسة الرومان 
حتى عام 944" يجتمعون.فى مجامعهم المقدسة » وظلت أعياد اللوبركاليا 
يحتفل ما بكل ما فها من شعائر نصف همجية » ما ظلت الطريق المقدسة 
تتردد فا بن الفيثة و الفينة أصداء خوار الأثوار الى تساق للضحية . 

وكان أعظم الناس إجلا لا بن الوثنيين فى رومة فى أيامها الأخيرة* هوفتيوس 


ير يتكستاتوس ع2 زعم الأقلية الوثنية فى عي س الشيوخ ٠‏ وكان الناس حميعا حم 
يعبر فون بفضائله ب#باستقامته » وعلمه) ووطنيته 6 وحياته العائليةالاطيفة .ومن 


عد الا ع 


'الناس من يقول إنه عاثل كاتو وستسناتوس 5لاوهماءم© ؛ ولكن الزمان 
نكر كر منه صديقه سوا دوس (هة؟ »)4١٠١‏ الذى ترهم رسائله 
صورة رائعة ساحرة للأرسةراطية الى كانت تظن نفسها مخلدة وهى نحتضر . 
وحى أسرته نفسها قد بدت أنها من الخلدين : فقد كان جده قنصلا ى 
عام 4" » وكان هو نفسه -ا كا فى عام 84" » وقنصلا فى عام 91" . 
وكان ابنه يريتورا » وحفيده قنصلا فى عام بعد وفاة جده » وكان 
اثناث من أحفاد أحفاده قنصلين فى عام ,7ه . وكان سو دا نروة ظائلة ؛ 
فقد كانت له ثلاثة قصور ريفية بالقرب من رومة » وسبعة آخر ىف لاتيومء 
وخسة على حليج نابلى » فضلاعن قصور أخرى مثلها فى أماكن أخرى من 
إيطاليا ؛ وبفضل هذه القصور ( كان فى وسعه أن يسافرهن أقصى شبه ادريرة 
إلى أقصاها ثم بأوى إلى منزله فى كل مكان يحل به80© ) . ولا يذكر لنا 
التاريخ أن أحداً من الناس كان يحسده على ثرته » لأنه كان ينفق مها بسخاء 
:وينمما بحياة الدرس » والخدمة العامة » والأخلاق الفاضلة » وأعمال الير 
و الإسانية » الى لاتعرف فما ثماله ما تفعل بمينه : وكان من أصدقائه 
الأوفياء مسيحيون ووثنيون ٍ وبرابرة ورومان . ولعله كان يضع وثليته قب 
وطنيته ؛ فقد كان يظن أن الثقافة البى يمثلها ويستمتع مها وثيقة الصلة بالدين 
القدم » وكان حثى أن يدى سقوط أهما إلى سقوط كلهما ٠‏ ويعتقد أن 
المواطن بإثلاصه للشعائر القدئة بحس أنه حلقة فى سلسلة مترابطة متصلة 
أعجب اتصال ‏ تمتد من رميواوس إلى فلنتئيان » وأن هذا الإخلاص يبعث 
ف الفسة حت الدائئة وبحت اغغارة الى بعاتيفشل الأجبال الثماقية خلال. : 
ألف عام . وقد استحق كوئتوس أورليوس سواخوس بفضل خلاله الطيبة 
أن يختاره مواطنوه ممثلا هم فى آخر كفاحهم الرائع فى سبيل 7 هنهم . 


وقد استطاع أمروزأن جعل الإمسراطور جراتيان فيسييعا متحمساً لدينه 4 
,وأغراه مسه للدين القدم أن يعلن على الملا أن العقيدة النيقية فريضة واجبة 


الات 


«على جنيع الشعوب الخاضعة كنا الرحم ؛ » وأن أتشباع غيرها من العققائد. 
«مفتونون مسلوبو العقول »© » وق عام 85" أمر ألا توادى خزانة 
الإمر اطورية أو خزائن البلديات أية إعانات لإقامة الاحتفالات الوثنية » أو 
للعذار ى القستية أو الكهنة الوثئيين » ثم صادر الأراضى الى تملكها المياكل ؛ 
وحماعات الكهاة » وأمر أتباعه بأن يرفعوا من قاعة مجلس الشيوخ فى٠ر‏ ومة. 
تمثال إغة النصر الذى أقامه فها أغسطس فى عام 8؟ ق . م » والذى ظل, 
اثنا عشرجيلا من الشيوخ يقسمون بن يلديه مين الولاء للإمبر اطور ؟ وانتدب. 
مجاس الشيوخ وفدا برياسة سهاخحوس يشرح بخحراتيان قضية تمثال اأنصر هذا » 
ولكن جراتيان ألى أن يستقبل الوفد » وأمر ينىسهاخؤس من رومة (881) ؛ 
وفى عام 8# قتل جراتيان وبعث هذا الأمل فى مجلس الشيوخ فأرسل وفداً 
إلى خليفته على العرش ؛ وكانت الخطبة التى ألقاها سواخوس بين يدى 
فلنتنيان الثانى آية من آيات الدفاع البليخ » وكان ما قاله فها إنه ليس من 
الحكمة فى شىء أن يقضى هذا القضاء العاجل المفاجئ* على شعائر دينية. 
ظلت طوال ألف عام مرتبطة أشد الارتباط باستقرار النظام الاجماعى, 
وميبة الدولة » ثم قال : و ماذا بممنا » فى آآخر الأمر' » أى طريق يسلكه 
إنسان ليصل به إلى الحقيقة ؟ والق أن فى وسع الناس أن يصلوا إلى معرفة. 
هذا السر العظم من طريق واحد (©© . 

وتأن فلنتنيان الشاب هذا القول » ويقول أنروز إن من كان قى امجاس, 
الإمراطورى من المسيحيين أنفسهم قد أشاروا على الإمير اطور بإعادة تمثال. 
النصر إلى مكانه » ولكن أميروز» وكان ف ذلك الوقت غائبا فى بعثة دبلوماسية. 
للدولة »تغلب على اميلس برسالة قوية مليثة بالكمرياء والغطرسة أرسلها إلى. 
الإمبراطور . وعدد فها حجج سياخوس حجة يعد حجة ؛ ثم دحضبا كلها 
يما وهب من قوة وبلاغة . وقد حوت هذه الرسالة ما يعد فى الواقع تهديدا 


4 


سل[ ##ية ع 


للإمير اطور بإخر إجدمن حظيرة ة الدين إذا أجاب ألو قد إلى طلبه » ر قد يكون 
فق وسعلك أن تدخل الكنيسة ولكنك ان جد فهها قسا يستقيلك » أو أنلك قد 
هدم فيهأ أيحرموا عليك دخوها )1» . وكان من أثر ذلك أن رفض 
فانتنيات طلب مجاس الشيوخ ‏ 

وبذل الوثنيون فى إبطاليا مجهودا آخرق عام مو ء فأعلنوا الثورة 
وخاطروا ف سبيل غايتهم بكل ثشىء . وكان ثيودوسيوس قد ألى أن يعر ف 
بالإممر اطور يوجنيوس نصف الوثنى » فرأى هذا الإمبراطور أن يستعين 
7 8 الغرب ف دفاعه عن نفسه » فأعاد تمثال النصر إل مكائه ., و تباهى 
بقوله إنه حين م م له النص ر على ثيو دسيوس سير بط عميله فى الكنائس المسيحية 
وسار نقوماكس خوس فلاقيانوس 05صةاتنواظ 5ناطعدصمء1ل8 زوج ابنة 
سماخوس » على رأس جيش ليساعد به يوجنيوس » فتناسمه المزيمة والتحر .. 
ور ثيودوسيوس على رومة » وأدثم مجلس الشيوخ على أن يعلن إلغاء 
الوثثية مجميع أشكاها ( 94) . وما نهب ألريك وومة حسب الوثليون أن 
ما أصاب هذه المدينة اتى كانت من قبل سيدة العالم من إذلال كان نتيجة 
غضب الآلة الذين لت عنهم . وفككت حرب الأديان هذه وحدة الشعب .. 
ا المعنوية » ولا أن وصل إلهم سيل الغزو ابلدارف لم يخدوا 
وسيلة بواجهونه مها إلا تيادل اللعنات والصلوات المتنافرة . 


عد 4 لأا عد 


لمصرا رايع 
ثيار البرايرة الحارف 


عقب أولمبيوس عل الأمر القاضى بقتل استلكو بأمر آخر يقضى بقتل 
آلاف من أتباعه ومنهم رؤساء فيالقه البر برية . وكان ألريك يتحين الفرصة 
السائحة له وراء جبال الألب » فوجد فى هذا فرصته السائحة ولم بدعها تفلت 
من يده ؛ فقال إن الأربعة الآلاف من الأرطال الذهبية الى وعد الرومان 
يأدائها إليه لم تصله بعد » وقال إنه فى نظير هذا المال يرضى أن يقدم أنبل 
الشباب القوطى ضواناً لولاته فى مستقبل الأيام . فلما رفض هوزور يوس طلبه 
اجتاز جبال الألب ونهب أكويليا وكرمونا » وضم إليه ثلاثين ألفاً من ابلدنود 
المرتزقة الذين أغضيهم قتل زعمائهم » وزحف بطريق فلامئيوس, حتى وصل, 
الى أسواررومة (108 ) . ولم يلق فى هذا الزحف مقاومة اللهم إلا من 
راهب واحد قال له إنه قاطم طريق » فرد عليه ألريك يجواب حيره إذ قال 
له إن الله نفسه قد أمره مذا الغزو . وارتاع مجلس الشبوخ كنا ارتاع فى أيام 
هنيبال » ودفعه الروع إلى.ارتكاب أعمال وحشية . فقّد ظن أن أرملة 
:استلكو كانت تساعد ألريك فأمر بقتلها ؛ ورد ألر يك على هذا بقطع كل 
الطرق الى بمكن أن يصل مها الطعام إلى العاصمة » وسرعان ما أخذ الئاس 
يموتون فها من ادوع ؛ .وشرع الرجال يقتل بعضهم بعضاً » والنساء يقتان 
أبناء هن ليتخل نهم طعاماً . وسار وفد من أهل المدينة إلىألريك ليسألهعن شروط 
«الصلح ؛ وهددوهبأن أل ف ألغ من الرومان على استعداد لمقاومته » فتيسم ضاحكاً , 
من قوم و أجامهم «كلا ازداد سمك القش كان حصده أيسر» . ثم رق قابه 
«فرضى أن ينسحب إذا أعط ىكل ما ف المدينة من ذهب وفضة ‏ وكل'ما تحتويه ' 
من ثروة منقولة قيمة . وما سأله المبءوثون : و وأىشىء بعد هذا يبقىلنا ؟ » 


ا ثلث[ ل 


أجامم فى ازدراء : حباتكم ) وا ار زروعة: أن تمضى فى المقاومة ؛ 
ولكن اللحوع اضطرها أن تطلب روط جديدة للاستسلام ؛ فقبل ألرياك 
منها +600 رطل من الذهب وثلاثين ألف رطل من الفضة » وأربعة آللاف 
قباء من الحرير » وثلاثة آلاف من جلود الحيوان » وثلاثة آللاف رطل 
من الفلفل . 

وى هذا الوقت عينه فر عدد لا خصى 5 العرابرة الأرقاء من أسيادهم 
الرومان وانضدوا حث لواء ألريك . وكأن الأقدار شاءت أن تعوض 
الرومان عن هذه اللسارة » ففر من جيش ألريك قائد قوطى يدعى ساروس 
51 وانفضم إلى هونوربوس ». وأنخل معه قوة كبيرة من القوط » وهاجم 
5 جيش البرابرة الرئيسى . وعد ألريك هذا العمل نقه؟ للهدنة الى 
وقعها'الطرفات » فعاد إلى حصار رومة . ؤفتح أحد الأرقاء أبواب المديئة 
الفحاصوة ؛ وتدق هن القوظ + واشتوك العلق غلل 'المديتة الكتر :لول 
مرة فى تاثمائة عام ( 11١‏ ) . ولبئت ثلاثة أيام فصراحا اللسلت والهبب 
بلا تميز بن أماكنها أو أهلها اللهم إلا كنيسى القديسن بطرس وبولس 
فلم عسسسهما أحد بسوء » وكذلك نجا اللاجئون الذين احتمو | فهما . غير أنه 
لم يكن من المستطاع السيطرة على من كان فى الحيش البالغ عدده ارد 
ألف مقاتل من الهون والأرقاء.. فذبح مئات من أغنياء المديئة » واغتصبت 
نساواهم ثم قنلن » وبلغ من كثرة القتلى أن لم يعد من المستطاع دفن ايلشث 
الى امتلأت ما الشوارع . ووقع ف أيدى الغزاة آلاف من الأسرى .بيهم 
أخدت هونوريوس غير شقيقة تدعى جلا بلاسيديا 2 والة0© . وأنود 
الفاتحون كل ما وقع فى أيدمهم من الذهب والفضة ؛ وصهرت التحف 
الفنية الاستيلاء على ما فها من معادن نفيسة » وحطى العبيد السابقون روائع 
فى النحت واللحزف وهم فرحون مغتبطون التقاماً ملهم لما كانوا يعانونه من 
فقر وكدح ء هما اللذان أثمرا هذا اللحمال وهذه الثروة . ثم أعاد ألريك 
.النظام وزحف بحيشه جنوياً ليفتيج صقلية ؛ ولكنه أصيب يالحمى ق 
.هذه السنة. عينها ومات 5 ى. كوستزا 600 . وحول الأرقاء 


ث/اا ات 


مجرى نهر بوسنتو 856810 ليفسحوا مكاناً آمناً رحبا ينشئون فيه قره » م 
أعيد النهر إلى مجراه الأصلى » وقتل العبيد الذين قاموا مبذه الأعمال مبالغة 
فى إخفاء المكان الذى دفن فيه . 
واخشر أتلف /اناة ( أدلف اهلق ) صبر ألريك ليخلفه فى ملكه 
ورضى املك الحديد أن يسحب جيشه من إيطاليا إذا تزوج بلاسيديا. 
4015 », وأعطى القورط بوصفهم أحلاف رومة المتعاهدين معها غالة: 
الحنوبية بما فيه نربونة 80756:د/2 و طلوشة ( طواوز ) » وبردو » ولتكون. 
مملكة لم يحكمونا مستقلة استقلالا ذانياً . ورفض هونوريوس الشرط الحاص 
بالزواج » لككن بلاسيديا قبلته » وأعلن الزععم القوطى أنه لا يبغى تدثير. 
الإمراطورية » بل يريد انحافظة عامها وتقويها » وسحب جيشه من إيطاليا » 
4 أنشاً ملكة لقوط الغربين فى غالة مستعينة على إنشائها عزيج من الدهاء 
السياسبى والقوة الحربية . وكانت هذه المملكة من الوجهة النظرية خاضعة: 
اللإمير اطوارية » واتذذ طلوشة عاصمة لا ( 514) . وقتل الزعم القوطى بعد 
سنة واحدة » واعتزمت بلاسيديا من فرط حها له أن تعيش من بعده أرماة. 
طول حيانها ولكن هونوريومن وهها للقائد قنسطنطيوس . ولمامات. 
قنسطنطيوس 45١‏ ) وهونوريوس ( 478 ) أصبحت بلاسيديا وصية على , 
ابنها فلاتبق الثالث » وحككت الإمير اطورية الغربية ثلاثئن عام حكناً يشرف. 
. وكان الوندال حتى ف أيام ناستون » أمة قه يقا كثيرة العدد تنتلك الأاجزاء. 
الوسطى والشرقية منروسيا الحالية . وكانوا.قبيل حك قسطنطين قد زحفوا جنوبا. 
إلى بلاد اجر » ويا بدّد القوط الغربيونشملهم فى إحدى الوقائع الحربية » طلب. 
الباقون منْهم أن بوذن لهم بعبورالدانوب ودخول الإمبر اطورية الرومانية . ووافق. 
قسطنطن على طلهم هذا ؛ وظلوا سبي عاماً بتكاثرون ويتضاعف عديدهه فى . 


سه /إ/ سم 


بنونيا هنههمهد5ط . وأثارت انتصارات ألرياك يعم ؛ ولا سحبت الدولة 
فيالقها من وراء جبال الألب لتدافع مها عن إيطاليا » تنتتحت لم .أبواب 
الغرب واسهواهم بثروته » حتى إذا كان عام 405 زحفت جموع كبيرة من 
الوندال » والألانى » والسويق وعيرت تبر الرين وعاثت فساداً فى بلاد 
غالة » ونببوا ميئز #مدلة وذيوا كثيرا من أهلها » ثم تمركوا شمالا إلى 
باجبكا » ونبروا مدينة تيبر 7165 العظيمة وأحرقوها . ثم أقاموا الحسور على 
مبرى الموز عؤناة816 والآين عموثة ونوا ركس 75اعظ ء وأمين ومعتسة ء 
-وأراس 5قث ؛ وتورئاى تمده 2 وواصلوا الرحجف ع كاذو يبلغون. 
بحر المانش . ثم اتجهوا نمو المنتوب وعيروا برىالشين 50# واللوار ©:زه] 
ودخلوا أكوتانيا 8#أهازنو8 وصبوا جام غضهم الوحشى على جميع مدنا 
'تقريباً ما عدا طلوسة » الى دافع عنها | كسير يوس لمعم ناا دفاع 
الأبطال . ورقفوا عند جيال البرانس » ثم ولوا وجههم نحو الشرق 
ونوا نربونة » وشهدت غالة من التخريب والتدمير الكامل ما ل ند 
اله مثيلا من قبل . 

وفى غام 9 دخخلوا أسبانيا وكان عددهم وقتئل نحو مائة ألف . وكان 
الححكم الرومانى فى تلك البلاد قد أثقل كاهل أهلها بالضرائب »..وأدخل 
فها إدارة منظمة » وجمع الروة ' ضياع واسعة » وجعل الكثرة الغالية 
من سكانها' عبيداً » أو رقيق أرض ؛ أو أحرارا يعانون ويلات الفقر المدقع . 
.ولكن أسيانيا كانت بفضل ما فنا من استقرار. وسلطان للقوانين أعظ ولايات 
الإمراطورية رخاء » وكانت مريدة » وقرطاجنة » وقرطبة » وأشبيليه » 
وطركونه 38083:ة1 من أغنى مدائن ' الإمبراطورية وأغظمها ثقافة . 
«وانقض الرندال والسويق والألانى على هذه الشبه الحزيرة النى كانت 
تبدو آمنة حصينة » وأعملوا فا السلب والبب عامين كاملن حى لم ينج 
فا مكان من جبال البرانس إلى مضيق جبل طارق » بل إن فتوحهم امتدت 
إلى سواحل إفربقية الثهالية . وأدرك هونوريوس أنه عاجز عن حاية 


سالاد 


لأراضى الرومانية بالحيوش الرومانية » فأغرى القوط الغربيين بالمال الوفير 

بر دوا إليه أسبانيا . وقام ملكهم القدير. واليا دذالة/ا بهذا العمل بعد عدة 

وقائع حربية أحكر خخططينا ( 45١‏ ) » فارتد السويى إلى شمالى أسبانيا » كما 

ارتد الوندال إلى إقلم الأندلس ( ةأونالهفهق ) الذى لا يزال يسمى ياسمهم 
1١‏ 

حتى اليوم » وأعاد ولاية أسبائيا إلى حوزة الإمراطورية » وكشف بذلك 

ما فى أخلاق ساسة الرومان من غدر ونكث بالعهود . 


وكان الوندال لا يزالون يتوقون إلى الفتح والحمز ؛ فعيروأ البحر إلى 

انق (9؟4) . وإذا جاز لنا أن نصدق بروكبيوس امم م2452 
وجردائيس 09:03065[ قانا لهم جاعوا إلمبا بدلغوة هن بنيفاس لللينا 
حاكم أفر يقية الرومانى ليستعين مهم على منافسة إبتيؤس وناناع5 الذى 'خلف. 
استلكو » لكن هذه القصة لا تعتمد على مصدر موثوق به . ومهما يكن من 
أمرها فإن ملك الوندال كان قادراً على خلق هذه الغطة . وكان ججرسيك. 
ملك الوندال ابنا غير شرعى عبد رقيق » وكان أعرج لكنه قوى لهسم م 
متقشفا زاهداً » لآاماب الردى ف القتال » يتلهب غيظا إذا غضب » ويقسو 
قبن لقم هل ددة ولكنه عبةرى لايغلب فى شئون الحرب والمفاوضة . ولما. 
نزل إلى أفريقية انضم إلى من كان معه من الوندال » والآلالى » من جنك » , 
ونساء » وأطفال المغارية الأفريقيين الذى ظلو ا عهوداً طوالا حائقين على الحكم 
الرومانى 1 نضم إليهم الدناتيون +115 المارقون الذين كانوا يقاسون 
أشد أنواع ا من المشيحيين أتباع الدين القوم . ورحب هؤلاء وأولئك. 
_ اة الغانحين .و بالحيكم الحديد . ولم يستطيع بينفاس أن يحشد من شكان شبالى. 
أفريقية الروماق البالغ عددهم ثمانية ملايين إلا عدداً ضثيلا ساعد جشه. 
الرومانى . ولما هزمته جحافل .جيسريك هزيمة منكرة تقهقر إلى هبو 
هممل] حيث أثار القديس أو غسطين- الطاعن فى السن حمية السكان فهبوا 
: داكو ن عن بلدهم دفاع الأبطال » وقاست المديئة أهوال النصار أربعة .عشر 


ه/م ب 


شبراً كاملة ( 40 - 41 ) ». انسحب بعدها جيسر يلك ليلنى جيشاً رومانياً 
آخر » ولأوقع به هزيمة منكرة اضطر على أثرها سفير فلئتنيان إلى أن يوقع 
شروط هدنة يعرف فبا باستيلاء الوندال على فنوحهم فى أفريقية . وحافظ 
جيسريك على شروط الهدنة حتى غافل الرومان وانقض على قر طاجنة الغنية 
واستولى علها دون أن يلق أية مقاومة (484 ) . وجرد أشراف المدينة 
وقساوستها من أملا كهم ونفاه أو جعلهم أقنان أرض . ثم استولى على كل 
ما وجده من متاع سواء منه ما كان لرجال الدين أو لغيره, من الأهلين » 
ولم يتردد فى الالنجاء إلى التعذيب للوقوف على مخابئه . 

وكان جيسريك لا يزال وقتئذ فى شرخ الشباب » وكان إدارياً قديرا 
أعاد تنظم أفريقية وجعل منها دولة ذات ثراء تدر عليه المال الور » ولكن 
ات الذى يشتبك فيه فى القتال . وقد أنشأ له أسطولا 
هلدا نيت ا سواحل أسباتا"ء و[يطالياء وبلاد البوناق ,وكات يايو 
تلك البلاد ىلم يكن أحد يدرى أى الشواطيء سترسو فمها سفئه المثقلة 
بالفرسان » ولم تننشر الفرصئة فى غرب البحر المتوسط طوال أيام الحكم 
الرومانى دون أن تلنى مقاومة كا انقشرت فى تلك الأيام . واضطر الإمنراطور 
فى آخر الأمر أن يعقد الصلح مع ملك البرابرة ليحصل بذلك على القمح 
الذى تطعم منه راقنا ورومة » ولم يكنف بذلك بل وعده أن يزوجه إحدى 
'بنانه . وكانت رؤمة ى هذه الأثناء لا تزال تضحك وتلعب لاهية عما سيحل , 
مها بعد قليل من دمار . 

وكانت لارام روات فضت 1١‏ دفع الحمون أمامهم الرابرة 
الغزاة بعبورهم نر الثلجا . ثم تباطأ بعد ذلك زحف الهون نحو الغرب فكان 
هجرة على مهل » وكان أشبه باننشار المستعمرين فى القارة الأمربكية منه 
بفتوح ألريك وجيسريك:. وما لبئوا أن استقروا بعدئذ شيئاً فشيئاً ى داخر 
بلاد اجر » وبالقرب مها » وأخضعوا للكهم كثيراً من القبائل الألمانية . 


_- #يثى مس 


ومات روا 2ناه ملك المون حوالى عام. 4 وأورث عرشه بليدا 
2 وأتلا واانقه ابى أخيه . م قتل بليدا ‏ - بيد أئلا كما يقول بعضهم - 
.حوالى عام 444 » وتولى أتلا ( ومعنى اللفظ باللغة القوطية الأب الصغير ) 
حكم القبائل الخلتفة الضاربة شمال بر الدانوب من الدن إلى الرين . ويصفه 
جردانس المؤرخ القوطى وصفاآ لا نعرف «قدار ما فيه من الدقة فيقول : 
هو رجل ولد فى هذا العالم لزازل أقدام الأثم » هو سوط عذاب سلط 
على الأرض » روع سكان العالم أحمع بما انتشر حوله من الشائعات فى 
خارج 'البلاد » وكان جباراً متغطرساً فى قوله » يقلب عينيه ذات المبن.وذات 
القوال: > يلير فل تتركاك شه ها اتظرع "عا القننه هن قزق وكتر باع 
وكان فى الليق أنخا مرات عبا للتتالى م ولكنه يتمهل فيل يقدم عليه من. 
أعمال » وكان عظيا فيا يسدى من نصح ؛ غفور؟ أن يرجي مله الرحمة ؛ 
روذوفاً من يضع نفسه تحت حمايته . وكان قصير[القامة » عريض الصدر » 
كبير الرأس » صغير العينين » رقيق شعر اللحية قد وخخطه الشيب . وكان 
أفطس الأنف » أدكن اللون » ثم نم ملاعه على أصله0)©., 
وكان يختلف عن غيره من الرابرة فى أنه يعتمد على الحتل أكثر من 
ا أعاده على القوة . وكان يحكم شعيه باستخدامه خرافاته لتقديس ذاته العليا » 
وكان هد لانتصاراته ما يذيعه من القصص المبالغ فها عن قسوته ؛ 
.ولعله هو الذى كان يئثىء هذه القصص إنشاء » ختى لقد سماه أعدازئه 
المسبحيون آخخر الأمر « بسوط الله ؛. » وارتاعوا من ختله ارتياعاً لم ينجهم 
.منه إلا القوط : وكان أميآ لا يستطيع القراءة أو الكتابة » واككن هذا لم 
ينقص من ذكائه الفطرى .' ولم تكن أخلاقه كأخلاق المتوحشين » فقد 
كان ذا شرف »ء وكان عادلا » وكثيراً ما أظهر أنه أعظ رقيات 
.من الرومان وكات سيط فق ملديه ومفيغتة :نيدلا فل ماعلة ومقرية؛ 
يرك الترف لمن هم حوته ممن يحبون النظاهر بنا عندهم من 1 نية فضية وذهبية » 
«وسروج » وسيوف وأثواب مزركشة تشهد بمهارة أصابع أزواجهم : 


الم - 


وكان لأئلا عدد كبير من أولئك الأزواج ولكنه كان يحتقر ذلك الخليط من 
وحدة الزواح والدعارة الذى كان متتشراً عند بعض الطوائف فى راثنا 
ورومة . وكان قصره بيت خشبيً ضخماً أرضه وجدرانه من اللعشب المسوى 
بالمسحج » ولكنه يزدان باللفشب ابحميل الصقل والنحت + فرشت فيه 
الطنافس والحلود ليتى مها العرد . وكانت عاصة ملكه قرية كبيرة أغلب 
الظن أنبا كانت فق مكان بوذا 48كبن8 الحالية ؛ وقد ظل بعض المجرين 
حى هذا القرن يطلقون على هذه المديئة اسم إتر لترج وتناطماعماع أ 
مديئة أتلا . 


كان ' الوقت الذى نتحدث عنه ( 444) أقوى رجل فى أوربا » 
1 ثيودوسيوس الثانى إميراطور الدولة الشرقية » وفلنتنيان إمبراطور 
الغرب يعطيائه ' االحزية بشريان مها السلام » ويتظاهرون أمام شعوجما بأنما 
ثمن لحدمات يدبا أحد أفيالما.. ولم يكن ألا » وهو القادر غلى أن ينل 
إلى الميدان جيشا من خسماثة ألف مقاتل.ء يرى ما يحول بينه وبين السيادة 
على أوربا كلها وبلاد الشرق بأحممها . فنى عام 44١‏ عير قواده وجنوده 
حبر الدانوب» واستولوا على سرميوم 517:81559ء وسنجدبو نوم 3اناناناأ0أج518 
( بلغراد ) ونيسوس #لاهةاعلة ( نيش ) وسرديكا 5018 ( صوقيا) » 
وهددوا القسطنطينية نفسها .. وأرسل ثيودوسيوس الثانى جيشا اللاقائهم » 
ولكنه هزم » وم تجد الإمبراطورية الشرقية بد من أن تشترى السلم برفع 
الحزية السنوية من سبعائة رطل من الذهب إلى ألى رطل ومائة . وق عام /441 
دخل امون تراقية » وتساليا » وسكوذيا.ء ( جنونى روسيا) ونبو سبعن 
مدينة وساقوا آلافا من أهلها أرقاء . وأضيقت السبايا إلى أزواج المنتصرين » 
ونشأ من ذلك جبل اختلطت فيه دماء الفاتمين والمغلوبين ترك آثاراً من 
الملامحع المغولية فى الأقالم الممتدة من الشرق حبى باقاريا 82(8:(3 ء وخربت 
غارات الحون بلاد البلقان مخريبا دام أربءة قرون .٠‏ وأتى على بر الدانوبه 


لمت 


حين من الدهر لم يعد فيه كما كان طريق التجارة الرئيسى بين الشرقه 
والغرب » واضمحلت هذا السيب المدن القائمة على شاطنيه . 

ولما أن استثرف أثلا دماء الشرق بالقدز الذى ارتضاه ولى وجهه نحو 
الغرب وتذرع لغزوه بحجة غير عادية . وخلاصة تلك الحجة أن هونوريا 
8 أخت فلنتئيان الثالث كانت قد نفيت' إلى القسطنطينية بعذ أنه , 
اعتدى على عفافها أحد رجال التشريفات فق قصرها . وتلمست هونوريا أية 
وسيلة للخلاص من النى فلم تر أمامها إلا آن تبعث يخاتمها إلى أتلا وتستجيره 
ليساعدها فى محنتها » واخختار الملل الداهية » الذى كانت له أساليبه الخاصة. 
٠‏ فى الفكاهة » أن يفسر إرسال الخاتم يأنه عرض منبا.للزواج مها » فطالب. 
من .فوره مبونوريا وبنصف الإمبراطورية الغربية بالنة لها » ولما احتج, 
وزراء فلنئنيان على الطلب أعلن أنلا الحرب .هذا هو السبب الظاهرى » 
أما السبب الحقيق فهو أن مرسيان 08داء:ة1ة الإمير اطور الحديد فى الشرق. 
أنى أن يستمر على أداء الحزية وأن فلئتئيان قد حذا حذوه . 


وف عام 45٠‏ زحف أتلا ومعه نضف مليون رجل على مر الرين » 
ونهبوا تربير ومئز 88612 وأحرقوهما وقتلوا أغلهما . فقذف ذلك الرعبه 
فى قلوب غالة كلها ققد علموا أن القزاة ليس على رأسهم جندى 
متمدين كقيصر » أو مسيحى - ولو كان من أتباع أريوس ‏ مثل ألريلك. 
أ.. جيسريك » بل كان الزاحف علهم ' هو الموى الرهيب » سقوط الله 
أبعوث لعذاب المسيحين والوثنيين على السواء لا هنالك من فوق شاسع 
عن أقوالم م وأعالم : وجاء 0 الأول 1 عأرولةعط1 ملك القوط 
العمر ليقد الإممر اطورية م - 5 وانضم إلى الرومان . بقيادة 

إيتيوس » والتقت الحيوش ان فى حقول قطلوئيا دأهن#افاد بالقريه 
هن ترويس ء ودارت بينها معركة من أشد معارك التاريخ هولا » جرته 


مم - 


فها الدماء أنمبارا » حتى ليقال إن ٠٠٠ر57١‏ رجل قد قتلوا فبا من بيهم 
ملك القوط البطل المغوار ؛ وانتصر الغرب فى هذه المعركة نصرأً غير 
حامم » فقد تقهتر أنلا بانتظام ‏ وأنبكت الحرب الظافرين » أو لعلهم 
كانوا منظسمين عن أنفسهم ى خططهم » ٠‏ فلم تعنبوا أتلا وجنوده ولهذا 
غزا إيطاليا فى العام التالى . 

وكانت أول مديئة استولى علما ى زحفه هى أكويليا واءاابوه » وقد 
دمرها تدميراً قضى علب قضاءلم تقم لها بعده قئمة ختى اليوم + أما فرونا 
8 وفيسئرًا عونلا فقد عوملتا بشىء من اللين والرحمة واشئرت 
بائيا وميلان نفسبما من الغزاة بتسلم كل ما فيبما من ثروة منقواة . و 
هذا فتحت الطريق إلى رومة أمام أنلا ؛ وكان جيش إيتيرس قليل العدد 
لا يقوى على أبة مقاومة جدية » ولكن أتلا تباطأ عند نهر البو » وفر' فلنئئيان 
ش ا 1 الج الوه كك ف لي 

: ثندن من أعضاء مجلس الشيوخ . وما من أحد يعلم ما جرى حين اجتمع 
هذا الوفد بأنلا . وكان ليو رجلا مهيب الطلعة » يعزو إليه الموؤرخون معظم 
ما أحرزه الوفد من نصرلم ترق فيه دماء . وكل ما يذكره التاريخ عن هذا 
النصر أن أتلا قد ارتد لأن الطاعون كشا بن جنوده , ولآن مؤونتهم كانت 
آتعذة فى للغاد » ولأن مرسيان كان يرسل المدد من الشرق ( 407 ) 5 

وقاد أنلا جحافله فوق جبال الألب وعاد با إلى عا سمته فى بلاد الجر » 
متوعداً [يطالبا بالعودة إلا فى الرببع التالى إذا لم ترسل إليه هونوربا ء ليتخذها 
زوجة له . وقد استعاض عنبا فى هذه الأثناء بشابة تدعى إلديكومء:191! 'صها إلى 
نسائه . وكانت هذه الفتاة هى الأساس التاريمى الواهى لقصة فاأطهعاء؟! المسماة 
نبل أنجليد يد 4ءذامء هدس اهطفلة . واحتضل بز فافها له احتفالا أثقلت فما الموائد 
بالطعام والشراب . ولما أصبح الصباح وعد أبلا ميت فى فراشه إلى جانب زوجته 


1م سه 


الشابة . وكان سبب موته انفجار أحد الأو عية الدموية » فكت الدم الذى ندفق 
منه نفسه وقضى عليه ( "401 . وقسمتث مملكته بن أولاده » ولكهم 
عجزوا عن المحاذظه علا » فقد دبت الغرة بيهم .ورفضت القبائل الى 
“كانت نخاضعة لأبهم أن تظل على ولاثما لمؤلاء الزعماء المتنازعين ؛ ولم نمض 
إلا بضع. سنن حتى تقطعت أوصال الإمر اطورية اللى كانث تيده بإخخضاع 
اليونان والرومان والألمان والغالبين لحكمها » وتطبع وجه أوربا ورؤوحها 
بطابع آسية » ومحيت اليونان من الوجود . 


عدا قيقر امت 7 


سقوط رومة 

توفيت بلاسيديا فى عام 45٠‏ »2 وانفرد فلتنيان بالملك يخبط فبه خبط 
عشواء » وكان من أوخم أخخطائه عاقبة أن استمع إلى نصيحة بر ونيوس 
مكسموس فقتل إيايوس الذى وقف زحض أتلا عند ترويس كما استمع 
هونوريوس إلى أولمبيوس فقتل استلكو الذى وقف زحف ألريك عند 
يولتئيا . ولم يكن لثلنئئيان ولد ذكر وم يرتح إلى رغبة إيتيوس فى أن يزوج 
ابنه بودوشيا 613ه8ن8 ابنة فلنننيان . وانتابت الإءير اطور نوبة! جنونية من 
العفنت افأرّسل فى 'طلك لكيس 2 وقفه. بينه "489 وقال لجل 
من رجال الحاشية : « مولاى » لقد قطعت بمينك بشمالك » ولم تمض على 
هذا العمل بضعة أشبر حى استطاع برو نيو سأن يغرى رجلين من أتباع إبنيوس 
بقتل قلنتنيان » ولم متم أحد بتعقب الفاتلان لأن القتل كان قد أصبح من نهد 
بعيد البديل الوحيد للانتخاب . واختار بئرونيوس نفسه للجلوس على العرش» 
وأرغم يودكسيا »دق أرملة قلتتئيان على أن تتزوجه ؟كا أرغم بودوشيا على 
أن تتزوج ابنه بلاديوس . وإذا جازلنا أن نصدق أقوال بروكبيوس249 , فإن 
يودكسيا استعانت بجبسريك » كا استغائت هونوريا قبل ذلك بأتلا .. وكان 
انى جيسريك من الأسباب ما يجعله يابى هذه الاستغائة : فقد أصبحت رومة 
غنية مرة أخمرى على الرعم من. اباب ألريك فا » ول يكن ابلييش الرومائى 
بالحيش القوى الذى يستطيع الدفاع عن .إبطاليا . وأبحر ملك الوئدال بأسطولع 
قوى لا يغلب (458) » ولم يقف أحد ببله :وبين أستيا .هاام0 زرومة 
إلا ربابا.أعز ل وهعه بعض. قسازسة رومة .. .وم يق الباما لو: 1 هذه المزة على 


إقناع الفاتح بالارتداد عن رومه ؛ وكل ما استطاع أن يمحصل عليه مئه هو 
وعده بأن يمتنع. عن ذبح السكان وتعذيهم وإحراق المديئة . وأسلمت المدينة 
أربعةأيام كاملة للجند ينهبون.فها ويسلبون ؟؛ ونجت الكنائس المسيحية » 
ولكن كل ما كان باقباً فى المعابد من كنوز نقل إلى سفن الوندال » وكان من 
بن هذه الغنائم المناضد الذهبية » والمائلات ذاتالشعب السبع » وغيرها من 
ش الآنية المقدسة التى جاء ما تينوس !71 من هيكل سلوان إلى رومة منذأر بعة 
قرون . ومب كذلك كل ما الع رد اروف لاق 3 
والحلى.» والأثاث وكل ما كان باقياً ى ببوت الأغنياء هن أشياء ذات قيمة 

واتخذ آلافا من الأسرى عبيداً » وفرق بت الأرواج وزوجاتمم ؛ وبين 
الأبناء وآبائهم ء وأخذ جيسريك الإمراطورة يودكسيا وابنتتهما معه إلى 
قرطاجنة ؛ وزوج يودوسيا ابنه هونريك 6:1هناةا ؛ وأرسل الإمبراطورة 
وبلاسيديا ( صغرى ابنهما ) إلى القسطنطيئية استجابة لطلب الإميراطور ليو 
الأول . وم يكن التهااب رومة على هذا النحو فى واقع الأمر تخريبا لا يراعى 
فيه عرف أو قانوث » بل كان يتفق كل الاتفاق مع الشرائع القديعة 
للحروب . لقد تأت قرطاجنة لنفسها من قسوة رومة علها فى عام ١45‏ 
وكانت فق انتقامها هذا رقيقة رحيمة . 

. وضربت الفوضى وقتثذ أطنامها فى إيطاليا . ٠.‏ ذلك أن خمسين عاما من 
الغزو والقفحط والوباء قد تركت آلاف الضياع مخربة » وآلاف الأفدنة 
بورا ؛ ولم يكن هذا لآن تربتها أنبكت من ن الاستغلال » بل لأن هذه الأراضى. 
أعوزها الرجال. ؛ وأخذ القديس أمروز ( حوالى عام 17١‏ ) يرثى اراب 
بولونيا اه ومودينا ددع 4م 3 وبياستزا ه#مععهاط ونقص عام رما 3 
ووصف للبابا جلاسيرس «ناأودهاء0 ( حوالى 44١‏ ) أقالم واسعة فى شمالى 
إيطاليا بم تكاد تكو مقفرة من الآدميين . 

وتفص سنكان ررمة_نفسها .من مليون و نصنم إلى الديلئة أن فى فرله 


ب للاأخى ب 


واحد 49»؛ واختص الشرق وقتئذ دون غيره يجميع المبائن الكيرى " 
الإممراطورية . وهجر الناس الكبانيا قمعدم سد المحيطة برومة واللى كانت 
من قبل ملأى بالضياع الحصبة والقصور الصغيرة وبلنأوا إلى المدن المسووة 
ليحتموا فا من غارات الأعداء ؛ وانككشت المدن نفسها فلم تعد تزيد 
مساحة أرضها على أربعين فدانا أو نحوها كى تكنى موارد أهلها تسويرها 
وحمايتها من الأعداء ؛ وكثنرا ما كانت الأسوار تبنى على عخل من أنقاض. 
دور القثيل والباسلقات واهيا كل الى كانت من قبل مبجة المدن الإيطالية 
وسبب روئقها . على أن رومة قد بى قها قليل من الّروة حبى بعد جيسريك » 
وانتعشت هى وغيرها من المدن الإيطالية فيا بعد نحت حكم ثيودزيك 
واللمباردين ؛ ولكن الفقر العام الذى حل ق عام ٠ه‏ بالحقول والمدن » 
وبأعضاء مجلس الشيوخ والعامة على السواء » سحق أرواح الشعب الذى 
كان من قبل عظيماً وأذل نقسه ع فلك عليه اليأس والاستسلام قليه » 
وتشكك ف الالغة كلهم عدا بريابوس ونممة:06*© واستولى عليه وجل 
كوءجل الأطفال جعله مباب تيعات الحياة » وجتبئن” غاضب ثائر يندد بككل 
استسلام ويفر من جميع الواجيات الحربية » وكان يصحب هذا الاحطاط 
الاقتصادى والحيوى عفن ينخر سوسه ق جميع طبقات الشعب ٠»‏ فى 
أرستقراطية فى وسعها أن نخدم .ولكنها عاجزة عن أن نكم : وق رجال 
الأعمال المبمكين فى مكاسهم الشخصية إنهما كأ يحول بيهم وبين العمل ' 
الإنقاذ شبه الحزيرة » وى قواد ينالون بالرشوة أكثر مما 0 نيله بقوة 
السلاح » وببرقراطية متشعبة متضخمة خربت رواتها خزائن الدؤلة » 
وفسدت فساداً مستعصياً على العلاج وقصارى القول أن جدع هذه الشجرة 
العظيمة قد تعفن » وآن لها أن تسقط 

وتوالت على عرش الإمبر اطورية فى السنين الأخمرة من حيانها طائفة من 





( ه ) من آلة الأقسين وكان يمثل قرة التاق عتد الذكزر ويقمهد المزلف بقزله هذا 
أن ديم كله كان “فى “إشباع شبرام ابانسية ". (لتمرجم) 


ثم - 


الأباطرة ليس قبم من هو فوق المتوسط . فقد أعلن القوط فى غالة قائدآ 
م يدعى أفتوس 5 4م [مبراطور؟ ( 40 ) 3 ولكن مجلس الشيوخ ألى 
أن يقره » فاستحال أسقفا ' ؛ ولم يدخر ماجوريان هع 451-405 ) 
جهداً فى إعادة النظام » ولكن رئيس وزرائه رسمر 6ماء81 القوطى الغرلىه 
أزله عن العرش . وكان سقيروس ( 65-451 ) آله صباء فى يد رسمر 
يفعل به ما يشاء» وكان أليميوس ا م8 ( 1/7417 ( فيلسوفاً تنصفئه 
وثنى لايرضى عنه الغرب ؛ فاكان من رسمر: إلا أن ضرب عليه الحصار وقبض 
عليه وأمر بقتله وحكم أوليير يوس 5هفءط 0 برعاية رسمر شبرين (4)417م 
مات ميتة غريبة فى ذلك الوقت إذ كانت ميتة طبيعية . وسرعان ما خلعم 
جليسريوس (*517) ء» وظلت رومة عامنٍ حكمها يوليوس نيبوس 
5م16 ولاذانال , وبينا كانت هذه الأحداث و ية ى ابطاليا » انقض علا 
خليط آخر من الترابرة - المرولى فاناء»!! » والاسكرى 5611 ؛ والروجى 
لاهلا وغيرهم من قال الى كانت من قبل تعترف بحكم أتلا . وقام فى 
الوقت نفسه ينو ناي 0 يدعى أر ستيز 69 فخلع نييوس » 
وأجلس ابنه رميولوس ( الملقب أوغسطولس اسهزاء به ) على العرش 
( ©0؛ ) . وطلب الغزاة اللحدد إلى أرستيز أن يعطهم ثلث إيطاليا » ذل أى 
ذبحوه وأجلسوا قائدهم أدوسر 00036 على العرش بدل رميولوس (4175) 
ول يكن هذا القائد ‏ وهو ابن إدكون وزير أتلا ‏ مجرداً من الكفايات . 
وقد بدأ بأن جمع مجلس الشيوخ المرتاع » وعن طريقه عرض على زينون 
0 الإممراطور ابحديد فى الشرق أن تكون له السيادة على جميع 
الإمير اطورية على شرط أن يحكم أدوسر إيطاليا بوصفه وزيراً له » ورضور 
زينون بهذا العرض وانبت بذلك سلسلة الأباطرة الغرسين : 

وببدو أن أحداً من الناس لم يرف. هذا الحادث «سقوطاً لرومة ؛ بل بدا 
لم على كس هذا أله توحيد مبارك لللإمير اطورية وعودها إلى مأ كانت عليه ٠‏ 


اأمس 


فى عهد قسطنطين . وقد نظر مجلس الشيوخ فى رومة إل المسألة هذه النظرة » 
وأقام فى رومة تمثالا لزينون » ذلك أن اصطباغ اللبيش » والحكومة » 
والزراع » فى إيطاليا بالصبغة الألمانية قد ظل يجرئ زمنآ بلغ من طوله أن 
بدت معه النتائج السياسية تحولا عدي الشأن على سطح ا حياة القومية . 


أما الحقيةة الى لا نزاع فببا فهى أن أدوسر كان يحكم إيطاليا بوصفه 
ملكأ علمبا دون أن يعبأ بزينون . .ذلك أن الألمان قد فتحوا فى واقع الأمر 
إيطاليا » كا فنس جيسريك أفريقية » وكا فتح القوط الغربيون أسبانيا » 
وما كان الإنجليز والسكسون يفتحون بريطانيا » والفر#ة يفتحون غالة , 
وم يعد للإمبراطورية المظمى ف الغرب وجود . 


وترتيت على فتوح اليرابرة هذه نتائج لا حصر لها » لقد كان معناهه 
من الناحية الاقتصادية تحول الحياة من المدن إلى الريف . ذلك أن اللرابرة. 
كانوا بعيشون على الحرث » والرعى ٠‏ والصيد » والحرب » ولم يكونوا 
قد تعلموا بعد الأعمال التجارية المعقدة الى تنتعش بها المدن ؛ وكان انتصارهم 
إيذاناً بالقضاء على الصبغة المدنية للحضارة الغربية قضاء دام سبعة قرون . 
وأما من الوجهة العنصرية فإن هجرات البرابرة المتعددة أدت إلى امتزاج 
بجديك بين العناصر البشرية ‏ وإلى دخول دم ألمانى غزير فى إيطاليا » ودم 
غالى فى أسبانياء» ودم أسيوى فى رو سيا والبلقان ن وبلاد انحر . ول يعبد هذا 
الامتزاج القوة والنشاط إلى الإيطاليين أو الغالين بطريقة خفية معجزة الدرك » 
بل إن ما حدث لم يزد على إفناء الأفراد والملالات الضعيفة بسبب الحروب 
وغيرها من ضروب التنافس » وعلى اضطرار كل إنسان لأن ينمى قوته » 
وحيويته » وشجاعته » وصفات الرجولة الى طمس معالمها طول الاستسلام 
إلى الأمن والسلام ؛ وعلى تأثير الفقر فى عودة أساليب للحياة أصح وأكثر 
بساطة من الأساليب الى ولدها ترف المدن واعيّاد الأهلين على الأرزاق الى. 
تققدمها خم الحكومة ٠‏ 


ل 5 


وأما من الوجهة السياسية فقد أحلت الفتوح صورة دنيا من الملكية محل 
صورة عليا مها . فقد زادت من سلطان الأفراد وقللت من سلطان الةوانن 
ومن اعماد الناس علها لبايتهم + واشتدت النزعة الفردية وازداد العيف + 
وف الناحية التاريخية حطمت الفتوح الميكل الحارجى لذللك ابلسم الذى تعفن 
من الداخل » وأزالت من الوجود »؛ بوحشية يسف لها» نظاما من نظ ' 
الحياة » شاخ ووهن وبل » وفقد كل قدرة على التجدد والعاء » دحم 
ما كان فيه من فضائل 'النظام والثقافة » والقائرن ؛ ومسلا أصبح من 
المستطاع: أن تبدأ حياة جديدة غير متأثر ة بالماضى . فانمحت إمبراطورية 
الغرب ولكن دول أوربا الحديثة قد ولدت ‏ لقد دشحل إيظاليا قبل 
المسيح بألف عام.غزاة من الشمال » أخضعوا أهلها لسلطائهم ام وا 
ميم وأحذوا عنهم حضارتم » وبنوا وإياهم ى خلال ثمانية قرون حضارة 
جديدة . وبعد المسبح بأربعائة عام تكررت العملية نفسها » ودارت عجلة 
التاربخ دورة كاملة.» وكانت البداية هى نفس الباية » ولكن النهاية كانت 
على الدوام بداية م 


اليا الكالري 
تقنسدم المسبيحية 
54م ١اهة‏ ظ 


احتضنت الكنيسة الاضارة الحديدة ويسطت علبا حمايئها . ذلك بأن 
-جيشا فنا من رجال الكنيسة قام ليدافع ينشاط ومهارة غن الاستقرار الذى 
عاد لل الوجود » وعن الحياة الصالحة بعد أن اندكت معلم النظام القديم 
تمار الفساد وابلدن والإعمال . وكانت مهمة المسيحية من الناحية التاريحية 
هى أن تعيد الأسس الكريمة للأخلاق وللمجتمع بما تفرضه من مثوبة 
ومعونة إطيتدن إن يعملؤن وفق قواعد النظام الاجتّاعى وإن خالفت أهواءهم 
أوكان فبا مشقة علهم وأن تغرس .ف نفوس اليرابرة الهمج السذج ثلا" 
للسلوك أرق وأجمل من مثلهم الأول » عن طريق عقيدة تكونت تكوناً 
“تلقائيا من الأساطير والمعجزات » ومن الحوف والأمل والحب . لقسد 
كان الدين ابلخديد يجاهد للاستحواذ على عقول اللحلق المتوحشين أو المنحلين 
:الفاسدين وأن يُقم مها دولة دينية عظمى تولف بينهم وتجمع ما تفرق من 
شملهم »كا كان يجمعهم سحر اليونان أو عظمة الرومان . وإن فى هذا االحهاد 
لعظمة لا تقل عما نجده فى سير أبطال الملاحم. وإن لوثته الحرافة والقسوة » 
وليست اانظ. والعقائد إلا وليدة المحاجات البشرية ؛ فإذا شئنا أن نفهم هذه . 
النلم. والعقائد على حقيقنها وجب أن تدرسها فى ضوء هذه الحاحات . 


الآاة هه 


ايزل 


إذا كان الفن هو تنظم الادة فإن د الكاثوليكية الرومانية أر وع 
الأثياتالفنية فى التاريح . ذلك نير قد امستسلاعةة أن تؤلف ببن اتباعها 
المؤمنين برسالها خلال تسعة عشر قرنا كلها مثقلة بالأزمات الْشِدَاد » وأن 
تسير وراءهم إلى أطراف العالم وتقوم على خدمتهم 5 وتكون عقوم » 
'وتشكل أخلاقهم » وتشجعهم على التكائر » وتوثق عقود زواجهم » 
وتواسهم فى الملات والأحزان ؛ وتسمو بحياتهم الدنيوية القصيرة فتجعل 
منها مسرحية أبدية » وتستغل موا ههم. » ونتغلب على كل ما يقوم فى وجهها 
من زيغ وثورة » وتعيل بناء كل ما يتحط من سلطانها فى فى صب وأناة . 
ترى كيف نشأ هذا النظام الرائع الحليل ؟ 

لقد قام هذا النظام على ”ما كان هناك من خخواء روحى يعانيه الرجال 
والنساء الذين أنمكهم الفقر » وأضناهم الثقاق والنزاع » وأرهبتهم الطقوس, 
الحفية التى لا يدركون ,كنبها » وتملكهم الحوف من اموت . وقد بعثت 
الكنيسة فى أرواح الملاين من البشر إياناً وأملا حببا إلهم الموت وجعلاه 
أمرا مألوفاً لداهم . ولقد أصبح هذا الإعان أعز شىء علهم يموتون 
ف سبيله ويقتلون غيرهم من أجله وعلى صخرة الأمل هذه قامت 
الكنيسة . وكانت فى بادئ أمرها هيثة بسيطة من المومندن تختار لها واحدا 
أو أكثر من الكدراء أوالفساوسة لرشدها » وواحدآ أو أكثر من القراء » 
والسدنة . والشيامسة » ليساعدوا الكاهن . ولما كثر عدد العابدين ؛ وتعقدت 
و اختاروا هم فى كل مدينة قساً سموه إيسكريس ومممء5أم» 
أى مشرفاً أو أسقفاً لينسق هذه الشئون . ولا زاد عدد الأساقفة أصبنحوا 
هم أيضا فى حاجة إلى من يشرف على أعمللم وينسقها ؛ ولهذا بدأنا نسمم 


"اوسا 


تى القرن الرابع عن كبار الأساقفة » أو المطارئة المشرفين على الأساقفة 
والمسيطرين على الكنائس فى ولاية بأ.كلها » وكان يحكم هذا الطبقات من 
برجال الدين يطارقة يقيمون فى القسطنطينية » وأنطاكية » وبيت إلقدس » 
.والإسكندرية » ورومة . وكان الأساقفة وكبار الأساقفة يجتمعون يناء على 
دعرة البطرق أو الإمراطور فى المجمع المقدس ؛ فإذا كان هذا المجمع لا يمثل 
إلا ولاية بمقردها سمى مجمع الولاية » وإذا كان بمثل الشرق أو الغرب ى 
المبمع الكلى ؛ وإذا ما مثلهما جميعاً كان مجمعاً عاما ء وإذا ما كانت 
"قراراته مازمة +ميع المسبحيين كان هو المجمع الأكبر ٠‏ وكانت الوحدة 
الناشئة من هذا النظام هى الى أكسبت الكنيسة اسم الكاثوليكية 
أو العالمية . 


وكان هذا النظام الذى تعتمد قوته فى آخر الآمر على العقيدة واهيثة 
يتطلب ذيئآً من تنظ الحياة الكنسية . ولم يكن يطلب إلى القس ى 
الثلاثة القرون الأولى من المسيحية أن يظل أعزب ؛ وكان .فى متدوره أن 
يحتفظ بزوجته إذا كان قد تزوج مها قبل رسامته » ولكنه لم يكن يجوز له 
أن يتزوج بعد أن نلبس الثباب الكهنوتية » ولم يكن يجوز لرجل تزوج 
باثنتين أو بأرملة » أو ظلق زوجته أو اذ له شليلة » أن يصبح قسيساً . 
وكان فى الكئيسة » ٠‏ كما كان فى معظٍ الهيئات المنظمة متطرفون يزعجوئمها 
بتطرفهم » من ذلك أن بعض المتحمسين من المسيجيين » ».ف ورم على 
ما. كان فى أخلاق الوئنين من .إباحية جنسية ء استنتجوا من ثقرة " 
إحدنى رسائل القديس بولس أن كل اتصال بين الحئسين خطيئة » ولذلك 
كانوا يعارضون ف الرواج بوجه عام » وتستك مسامعهم من املع ذا سمعوا 
أن قساً تزوج . وقد أعلن مجلس جنجرا ممعت الديبى ( <والى ؟7[5 ) 
أن هذه الآراء لا تتفق. مع الدين » ولكن الكنبسة مع ذلك ظلت تطالب 


84 سمه 


قساوسها وتلح علهم الحاحا متزايداً أن يظلوا بلا زواج . ولقد ظلته 
الأملاك توهب للكنائس ويزداد مقدارها زيادة مطردة » وكان محدث من 
آن إلى آن أن: يوصى لقس متزوج » وأن ينتقل المال الموصى له إلى خريته 
من بعده .. وكان زواج رجال الدين يؤدى ف بعض الأحيان إلى الزفه 
أو غيره من الفضائح » وإلى ا#طاط مكانة القس فى أعين الشعب » هذا 
فإن عينا مقدساً عقد ى عام 5 أشار على رجال الدين بالعفة المطلقة » 
وبعد عام من ذلك الوقت أمر البابا سريسيوس ولا511 بتجريد كل قس, 
بتزوج أو يبى مع زوجته الى تزوج 5 من قبل . وأيد جيروم 2 
وأمروز ء وأوغصطن هذا المرسوم .بقوائهم اثلاث ٠‏ وبعد أن لني 
٠‏ امقاومة متفرقة + دام جيلا بعد جيل مق الزمان » نقذ اق الغرب بتجاح 
قصير الأجل . 

زكانت أخطر المشاكل الى لاقنها الكنيسة » واللى تلى فى خطورتا 
مشكلة التوفيق بين مثلها العليا وبقائها » هى الوسيلة التى تمكلها من الحياة 
مع النولة ذلك أن قيام نظام كهتوق إلى جانب موظى الحكومة كان من 
شأنه أن يخلق نزاعا على السلطة لا.يسود معه سم إلا إذا خضعت إحدى 
الهيئئين للأخرى ؛ فأما فى الشرق فقد خضعت الكنيسة » وأما فى الغربه 
فقد أخذت تحارب دفاعا عن استقلانها » ثم أحذت بعدئذ نحارب تأيبدا 
لسيادتها. على الدولة . وكان اتحاد للكنيسة. والدولة فى كلتا الحالتتن 
بتضمن تعديلا أساسيا فى البادئ الأخلاقية المسيحية . من ذلك أن 
تر تليان هذهأأاتداء1 وأرجن 5م01 »2 ولكتنتيوس ونالاصواءها كانا 
أبعّمان من قبل أن الحرب غير مشروعة فى جميع الأحنوال .» أم الآن فإن . 
الكنيسة » وقد أصبحت نحت حاية إلدولة » قد رضيت بالحروب الى 
تراها ضرورية للهاية الدولة. أو الكنيسة » وكانت الكنيسة: نفسها عاجزة 


ممانققااهس 


عن اصطناع القوة » ولكلها إذا رأت"أن القوة لازمة لها كانت تلجأ إل - 
الفوة الدنيوية لفرض إرادتها . وكانت تتلق من الدولة ومن الآفراد .هبات 
قيمة من المال » والعابد 'والآراضى ؛ فأثرت وأصبحت: فى حاجة إل 
الدولة لتحمى كل ما كان لها من حقوق ق اللكية » وظلث محضظ يروما 
حتى بعد أن سقطت الدولة  .‏ ذلك. أن الفاحين المرابرة “مهما كان 
خروجهم على الدين وتغالفة أوامره قلا كانوا ينهبون الكنائس أو .يدوم 
من أملا كها لأن سلطان القول أصبح بعد قلي يضارع سلطان السيفف ١+‏ 


لكوت 


افصل/ثا ن 
المارقون 
لقد كان أشق الواجبات الى واجهها التنظم الكنسى هو منع تفتت 
الكنيسة يسبب تعدد العقائد الخالفة لتعاريفب العقيدة المسيحية كما قر رما 
: الغجالس الدينية . ول تكد الكنيسة تظفر بالنصر: على أعدائها حتى امتنعت 
عن المناداة بالتسامح » فكانت تنظر إل الفردية فى العقيدة بئفس النظرة المعادية 
الى تنظز يها الدولة إلى الانشةاق علها أو الاورة غلبا ٠»‏ وم تكن 
الكنيسة ولا الخارجون علها يفكرون ى هذا المروق على أنه مسألة دينية 
خالصة . وكان المروق فى كثير من الحالات مظهراً فكرياً لثورة محلية 
تهدف إل التحرر من سلطان الإمير اطوريةفاليعقوبيون 5عنرانوطم88000 كانوا 
يزيْفوك أن غررا سوريا ومس رمن :سيطزة التسطتطيلية وكان الدو ايو 6630 
يرجون أن يحرروا أفريقية من نير.رومة » وإذ كانت الكنيسة والدولة 
قد توحدتا فى ذلك الوقت ء فقد كان الحروج على إحداهما خروجا على 
الاثنتين معاً . وكان أصحعاب العقيدة الديزية الرسمية يقاومون القومية » كا 
كان المارقون يربدونها وبدافعون عنها ؛ وكانت: الكنيسة تعمل جاهدة 
للمركزية وللوحدة ٠»‏ أما المارقون فكانوا يعملون فى سبيل الاستقلال 
. الى والحرية ٠‏ . 
وأحرزت الآريوسية نصراً مزراً بين الرابرة بعد أن غلبت على أمرها فى 
داخل الإمبراطوربة . وكانت المسيحية قد جاءت إلى القبائل التيوتونية على أيدى 
( ه ) شيعة مميحية قامت فى أفريقية فى القرئين الرابع والئاس كانت تمارض فى كل 
:عا ينقص من الاحترام الواجب لشبداء الكنيسة » وتعامل الحاطئين يمتهى القسوة » وتعيد 
تعميد من يعتنقون مبادئها من أتباع الكنيية الكائوليكية . وهى تنتسب إلى دوئاتس 
#تادومط أعد زعائها ٠‏ (الترجم) 
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الأسرى الرومان الذين قبض عابهم القوط أثناء غزوههم اننية الصغرى ق 
.الْرن الثالث . ولم يكن «١‏ الرسول ؛ ألفلاس عوائئاق ( "0١‏ ؟ - لولم 
برسولا بالمعى الصحبح ذا اللفظ » بل كان من أبناء .أسبر مسيحى من . 
كبدوكية » ولد ببن القوط الذين كانوا يعيشون فى شال نهر الدانوب وترى” 
ببن ظهرانهم ٠‏ وف 11 ركه بوسيوي عطر اه وميد الأريوسى ٠‏ 
أسقفا عليهم > ولا اضطهد أثثر يك 8811321 الزعيم القوطى من كانت إل 
أملاكه من المسيحيين أذن قنسطنطيوس الأريومى لألفلاس أن ب يعبر بالحالية 
القوطية المسيحية القليلة العدد نهر الدانوبه » وينزها فى تراقية » وأرناة أن 
بعلم معتنقى دبنه من القوط أصول هذا الدين فنوآن يكار عدوم » فر جم 
فى صير وأناة جميع أسفار الكتاب المقدس إلى اللغة القوطية ما عدا أسفار 
الملوك فقد جذفها لأنما فى رأيه ذات نزعة عسكرية 'خطرة ؛ وإذ لم يكن 
اللقوط وقتيك حروف هجائية يكتبون با ». فقد وضع لم هذه الحروف 
معتمداً فى وضعها على الحروف اليونانية . وكانت ترحمته هذه أول عمل 
ظ أدنى فى ميع اللغات التيوتونية . . ووثق القوط يحكمة ألفلاس واستقامته لشدة 
' إخلاصه وتمسكه بأهداب الفضيلة » ثقة حملتهم على أن يقبلوا مبادئه المسبحية 
الأأريوسية دون مناقشة . وإذا كان غير هؤلاء من البرابرة قد تلقوا أصول 
| المسيحية في القرنين الرابع والحامين عن القوط أنفسهم » فقد كان جميع من 
غزوا الإممراطورية » إلا قليلا مهم ؛ من الأريوسيين » كما كانت المالكٍ 
«الحديدة » الى أقامها ف البلقان » وغالة وأسيانيا ».وإيطاليا ؛ وأفريتية أريوسية 
من الناحية الرهمية . ولم يكن الفرق بين دين الغاليين والمغلويين إلا فرقاً ضئيلا : 
.ذلك أن أتباع الدين القويم كانوا يعتقدون أن المسبيح مطابق ق كيتونته 
(ووأونهههه0) لله الأب ء أما الأريوسيون فكانوا يعتقدون أنه مشابه 
اله أو , ف كينونته (2050115169ه) لله الأب ١‏ ولكن هذا الفرق 
الضئيل أصبح عظم الأثر فى الشئون المياسية فى القرئين الخامس 
والسادس . وبفضل تتابع الحوادث على هذا النحو ثبتت الأرورسية حى غلييه 


دمة - 

الفرئجة أتباع الدينالقوم القوط الغربيين فى غالة » وفتح بلساريوس وناتدوذاع8 
أفريقية الوندالية » وإيطاليا القوطية » وغير ريكارد فعنةء86 (1984» 
عقيدة القوط الغربيين فى أسيانيا . 

وليس فى وسعنا الآن أن نشغل أنفسنا يمجميع العقائد الدينية امختلفة الى 
كانت تضنطرب مها الكنيسة فى تلك الفّرة من تازيخها ‏ عقائد اليونومين. 
5 وز الأنو ميسسان 88985 والأباينار بين 000000 
والمقدونيين » و السبلين انها الع طمة ؛ والمساليين 84839811305 » والنوقاتين 
525 » والير سليانين مهام ممم » وكل ماثى و سعنا أن تفعله 
هو أن نرق هذه السخافات الى امتلأت مما حياة الناس » والتى ستظل تملوكها 
فى المستقبل . ولكن من واجبنا أن نقول كلمة عن المائية :ذأعطءذمةمة 
تلك العقيدة التى لم تكن مرؤقا من المسيحية بقدر ما كانت ثنائية فارسية - 
مجمع بين الله والشيطان ء واللخدر والشر » والضوء والظلام . وقد حاولته 
أن توفق بن المسيحية والزردشئية » ولكن الدينين قاوماها مقامة شديدة . 
١‏ وقد واجهت هذه العقيدة بصراحة منقطعة النظدر مشكلة الشرء وما فى العال 
الذىتسيطر عليه العناية الإلهية هن عذاب وآلام كثيرة يبدو أن من بنوءون مبا 
لاستحقوما » وشعرت بأن ليس أمامها إلا أن تفترض وجود روح خبيثة » 
أزلية » كالروحالحرة , واعتنق ال مانية كثنر ون من الناس فى الشرق والغرب » 
ولأ بعض الأباطرةفى مقاومها إلى وسائل غابة ف القسوة » وعدها جستئيان من 
ابلكراثم لكر الى يعاقب عله بالإعدام ؛ ثم ضعف شأنها شين فشيئاً وأخذدته 
فى الزوال » إلا أنما تركت بعض آثارها فى بعض الطوائف المارقة المتأخرة 
كالبوليسية 885كنانهم. » و ال ميلية و6انممهه8 » و الألبجنسية 
5 . وقد انهم أسقف أسبانى يدعى برسليان سهذافء1:م فىعام 
ده" بأنه بدعو إلى المائية وإلى العزوبة العامة ؛ وأنكر الرجل.الّهمة » ولكنه 


ل 44س 


حوكم أمام مكسموس الإمر اطور المغتضب فى تريير ء وكان اللذان امهماه, 
ائندن من الأسلقفة '» وأدين الرجل وحرق هو وعددمن رفاقه فى عام وم" 
بالرغم من احتجاج القديسين أميروز ومارتن : 

وبيتا كانت الكتيسة تواجه كل أوانك المهاحمين » 31 وجدت نفسها 
يكاد يغمرها سيل المارقين الدوناتين فى أفريقية . وتفصيل ذلك أن 
دوناترس ونائة:120 » أسقف قر طاجنة (16") ء كان قد أنكر ماللعشاء, 
الربائى الذى يقدمه القساوئمة من أثر فى الخطيثة ء ولم تشأ الكئيسة أن تتتزع 
فن رجالها هذه المزة الكبيرة فهدتها حكها إلى.عدم الأخذ بده الفكرة . 
ولكن هذه العقيدة المارقة أعذت تنتشر على الرغم من هذا انتشاراً سريعاً 
فى شهالى أفريقية ؛ وتحمس لما الفقراء من الأهلين . واستجال هذا الانمراف 
الدبنى إلى ثورة اجتاعية » وغضبب الأباطرة أشد القضب على هله المركة .» 
وأصدروا المراسم المتعاقبة ضبد من ينتمسكون ما » وفرضوا علهم 
الغرامات الفادحة : وصادروا أملاكهم ٠‏ وحوموا على الدوناتين 
حق التصرف فيا .,كتلكون بالبيع أو الشراء أو الوصية » وأخرجهم . 
جنود الأباطرة من كنائسهم بالقوة » وأعطيت هذه الكنائس للقساوسة ' 
أتباع إلدين القوم وسرعان ما تألفت عصابات مسيحية - شيوعية فى 
أن وأحد ‏ ومعيت باسم الحوابن ل ف كف وأخحذت تندد 
بالفقر والاسترقاق » فألغت الديون » وحررت الرقيق » وحاولت أن ' 
تعيد المساواة المزعومة الى كان يتمتع مها “الإنسان البداتى . وكانوا إذا . 
قابلوا عربة يحرها عبيد » أركبوا العبيد العربة » وأرجموا سيدهم على أن 
مجرها خلفه . وكانوا يقنعون عادة بالسرقة وقطع الطريق على المارة » 
ولكنهم كانوا فى بعض الأحيان يغضبون من القاومه غ فيعمون أعين أتباع 
الدين القوجم أو أعين الأغنياء بمسحها بالحير ء أو يضربونهم بالعصى الغليظة 
حتى يموتوا . وكانوا إذا واجهوا الموت ابنهجوا به لأنه يضمن لم ابخحنة . 
واستيد.هم التعصب الدينى آخر الأمر ء فكانوا يسلمون أنفسهم إلى ولاة 


مثول-ه 


الأمور معترفين بأنهم مارقون من الدين » ويطالبون: بالاستشهاد . وكانوا 
يعترضون السابلة » ويطلبون إليم أن يقتلوهم » ولما أن تعب أعداواهم 
أنفسهم من إجابتهم إلى ما يريدون أخذوا يطلبون الموت بالقفز ل النيزان 
المتقدة أو بإلقاء أنفسهم من فوق الأجراف العالية » أو بالمشى فوق_ماء 
البحر29؟ . وحارب أوغسطن الدوناتين بكل ما كان لديه منْ الوسائل » 
وبدا فى وقت من الأوقات أنه قد تغلب عللهم ولكن الدوثاتين عادوا 
إلى الظهور أكبر ما كانوا عددا حين جاء الوندال لك الرشة + وروا 
أعظ السرور لطرد قساوسة الدين القوم . وبق الحقد الطائبى يأكل 
الصدور » وينتقل م من الأأبناء: إلى “الآباء » وهو أشد ما يكون قوة » حبى 
جاء العرب إلى أفر د يقية فى عام فلم يجدوا فى البلاد قوة متحدة تقف 
قْ وجههم ١‏ 

:وكان بلاجيوس 5نازعةاء2 ق هذه الأثناء يشر قارات ثلدناً مبجومه على 
حقيدة الخطيئة الأولى » كما كان نسطوريوس يطل الاستشباد بما تجهر به 
عن شكوك ف أم المسبح » وكان نسطوريوس فى يدء حياته من تلاميذ 
ثيودور المإسوستيالى فنادعناوم110 1ه عرولمعط7 ( 0ه" 4188-9 ؟) 
الى كاد أن يبتدع النقد الأعلى للكتاب المقدس . وكان من أقرال ثيودور 
هذا أن سفر أيوب إن هو إلا قصيدة مأخوذة بتعديل من مصادر وثلية » 
ووأن نشيد الإنشاد إن هو إلا إحدى أغانى الفرس ذات معنى شهواى صربح ؛ 
وأن الكثير من نبوءات العهد القديم التى يزعم الزاعمون أنها .تشير إلى 
.يسوع » لا تشير إلا إلى حوادث وقعت قبل المسيحية ؛ وأن مريم فشك 
أم الله : بل هىأم الطبيعة البشرية فى يسوع92© . ورفع نسطوربوس نفسه .إلى 
كرمى الأسقفية فى القسطنطينية (414) » والتفت حوله ابلدموع لفصاحته. 
وذلاقة لسانه ». ولكنه خخلق له أعداء بتعسفة فى عقائده » وأتاح الفرصة هوثلاء 
الأعداء بقبوله فكرة ثيودور غير الكزيمة فى مريم . وكانت كثرة المبيحين 
تقول : إذا كان المسيح إلا » كانت مريم قد حملت ق الله ومعاوامءط؛ 


لس ؤوؤ د 


أى أنها أم الله ؛ ولكن نسطوريوس يقول إن هذا أكثر مما يطيق ويرد عليهم 
بقوله إن مرم لم تكن أم الطبيعة الإلمية فى المسبح بل أم طبيعته البشرية » وإن 
شرا من تسميتها بأم الله أن تسمئ أم المسيح . ' 

وألنى سيريل انوت ع كبير أساقفة الإسكندرية » موعظة فى يوم عيدب 
القيامة من عام 474 أعلن فا العقيدة الى تدين مبا كثرة المسيحيين » وهى 
أن مرم ليست أم الله الحق بل هى أم كلمة الله » المشتملة على طبيعقق 
المسيح الإلحية والبشرر ية معاً9» . واستشاط اليايا سلستين عمناوعءاءعح الأول 
غضباً على أثر رسالة تلقاها من سيريل فعقد مجلساً فى رومة (١4)ء‏ 
طالب بأن يرجع نسطوريوس عن آرائه أو يعزل من منصيه . فلا رفض . 
نسطوريوس كلا المطلبين اجتمع فى إفسوس ( 4١‏ ) مجلس عام ء لم يعزل 
نسطوريوس فحسب بل حرمه أيضاً ءن الكنيسة المسيحية » واحتج على ذلك 
كشرون من الأساقفة » ولكن أهل إفسوس قاموا بمظاهرات صاخية يعلنون 
فها ابنهاجهم بقرار الحرمان » وكانت مظاهرات أحيت بلا ريب ذكريات 
ديانا ‏ أرتميس . وسمح لنسطور يوس أن يرتحل إلى أنطاكية » ولكنه وهو 
قهها ظل بدافع عن أرائه ؛ ويطالب بالعودة إلى منصبه ء فنفاه الإممراطور 
ثيودوسبوس الثانى إلى واحة فى صحراء ليبيا » بى فا سنين كثيرة ٠‏ حى 
أشفقت عليه حاشية الإمبراطور فى الدولة الشرقية فيعثت إليه بعفو 
إمير اطورى . فلما جاءه الرسول ورجده يحتضر ( حوالى )56١‏ وانتقل 
أتباعه من بعده إلى شرق سوريا » وشادوا لم كنائس وأنشأوا مدرسة لتعلم 
مذههم فى الرها وترحموا التوراة وكتب أرسطو وجالينوس إلى اللغة 
السريانية » وكان لم شأن أبما شأن ى تعريف المسلمين بعلوم اليونان وطيهم 
وفاسفهم . ولما اضهدم الإمبراطور زينون انتقلوا إلى فارس وأنشأو مدرسة 
عظيمة الأثر فى نصيبن . وعلا شأنهم بسيب اضطهاد الفرس لم » وتكونت 
مهم جماعات فى بلخ وسمر قند وق الهند والصين ؛ ولا يزالون حتى الآن 
يعيشون حماعات متفرقة ق آسية » ولا يزالون يتكرون عيادة مريم . 


لأس 


وكانت آخر الشيع المارقة الكرى فى ذلك العصر المضطرب وأعظمها 
أثراً فى تاريخ المسيحية هى التى أنشأها أوتيكيس 9 اانا رئيس دير 
قربب من القسطنطينية . وكان أوتيكيس هذا يقول إن المسيح ليست له 
طبيعتان بشرية وإطية » بل إن له طبيعة واحدة هى الطبيعية الإلحية . ودعا 
فلافيان «5ف0ةاظ بطريق القسطنطينية مجمعاً محليا مقدساً أنكر هذه البدعة 
القائلة بالطبيعة الواحدة » وحرم أوتيكيس من الكنيسة المسيحية . وبلا 
الراهب إل أسقئى الإسكندرية ورومة ؛ وأقنع ديوسكوراس » الذئ لف 
سيريل » الإمير اطور ثودوسيوس بأن يدعو مجاساً آخر فى [فسوس ( 45 ) . 
وكان الدين وقتئذ خخاضعاً لاسياسة ؟ وكان كرسى الإسكندرية لابزال يعارض 
كرمى القسطنطينية ؛ فيرئ أوتيكيس وهوجم فلاقيان هجوماً خطابباً عنيفاً 
قضى على حياته0*© . وأصدر امجلس قراراً بلعئة كل من يقول بوجود طبيعتين 
للمسيح . وم يحضر البابا لبو الأول املس » ولكته بعث إليه بعدة رسائل 
يؤيد فما فلاقيان . وارتاع ليو من التقرير الذى أرسله إليه مندوبوه » 
فأطلق على هذا المجلس اسم « مجمع اللصوص » وألى أن يوافق على قراراته 
ثم عقد مجلس آخر فى خلقيدون «هلعءاوط© عام 45١‏ أبدى استحسانه لرسائل 
ليو وسخطه على أوتيكيس ؛ وأيد من جديد ازدواج طبيعة المسبح . ولكن 
القاعدة الثامنة والعشرين من القواعد البى أقرها انجلس أكدت مساواة سلطة 
أسقف القسطنطينية لسيلطة أسقف رؤمة . وكان ليو قبل ذلك يدافع عنحقه فى 
أن نكون لكرسيهالسلطةالعليا لأنه يرى ذلك ضرورياً لوحدة الكنيسة وسلطانها . 
ولذلك رفض هله القاعدة وبدأ بذلك نزاع طويل الأمد بين الكرسين : 


وزاد الاضطراب حتى أوفى على غايته حمن رفضت كثرة المسبحيينفى سوريا 
ومصر عقيدة الطبيعتين فى شخص اللمسيح المفرد » وظل رهبان سوريا يعلمؤن 
الناس عقائد اليعقوبيين » ولا أن عين أسقبف لكرمى الإسكندرية من أتباع 
الدين القوم قت لومز قجسمه إرباً ىكنيسته فى يومالجمعة الحزينة9©. وأصبحت 


لد #اةآ مس 


اليعقوبية من ذلك الحين الدين القوى لمصر وإثيوبيا المسيحيتتن: ٠‏ ولم يحل 

' القرن السادس حتى كانت لا الفلبة فى, غرلى سوريا » وأرمينية » بينا الثشرت 
النسطورية فيا ببن الهرين وشرق سوريا . وكان. نماح الثورة الذينية من أكير 
العوامل فى نجاح الثورة السياسية ؛ ولما تددفق سيل العرب “لمارف على مض 
والشرق الأدنى ف القرن السابع رحب مهم نصف سكاتهما ورأوا فم محررين. 
لم من استبداد الغاصمة البيزنطية الديى والسيامى وامالي . 


ع#هاأسه 


لقص ناث 
ص - 
الغرب المسيحى 
)1( رومسة 

لم يظهر أساقفة رومة فى القرن الرابع بالمظهر الذى يشرف الكنيسة » 
ويعلى من قدرها . فهاهو ذا سلثستر ( 014 ه"") يعزى إليه فضل. 
اعتناق قسطئطين المسيحية . .ام تقول الطائفة التقية المتدينة إنه تلى من 
قسطنطين هبته المعروفة « بعطية قسطنطين ١‏ وهى غرب أوربا بأكله تقريباً ) 
ولكنه لم يسلك مسلك من يمتلك نصف .عالم الرجل الأبيض . وقد أكد 
يوليوس الأول ( /اعام 817" ) سلطة كرسى رومة العليا » ولككن ليبريوس 
(755-167) خضع يسيب شيخوخته أو ضعفه إلى أوامر قسطنطين 
الأريوضة .ولا مات تنازع دماسوس 003518505 ويورنسوس 08ا6105لآ 
البابوية » وانقسم الغوغاءٍ أيضاً فى تأييد المتنازعين بكل ما عرفته تقالي. 
الدمقراطية الرومانية من عنف يستطيع القارئ أن يتصوره إذا عرف أنه 
قتل فى يوم واحد وف كنيسة واحدة ١90‏ شخِضاً فى نزاع قام بين أنصار 
الرجاين7" . وقد أدى هذا إلى أن نى بريتكستاقوس » حاكم رومة الوثى 5 
يورنسوس مها » رفاستتب الأمر لدعاسوس وظل يصرف الشئون الدينية بغر 
' قليل من المتعة والحذق . وكان الرجل من علماء الآثار » فأخد يزين قبور 
الشهداء الرومان بالنقوش الحميلة »ء وكان كا يقول بعض الوقحين » من. 
الذين «ويخدشون آذان الميدات ‏ أئ أنه كان بارغا فى جلب الهدايا إلى 

الكنيسة من بساء رومة الموسرات20© . 
وجلس ليو الأول » الملقببليو الأكبر » على عرش بطرس خلال جيل 
45١-40‏ ) من الأزمات » استطاع فيه يشجاعته وحسن سياسته أن يزيد 


ب ©هآ ا د 


سلطة الكرمى الرسولى وهيبته . ولما أن رقض هيلارى أسقف بواتييه. 
وءنازمه أه لإموازثا أن يذعن ليكه فى نزاع شجر بينه وبين أسقف غالى. 
آخخر » أرسل إليه ليو أوامر حاسمة عاجلة » أيدها الإمير اطور قلقنيان ! 
الثالث بمرسوم من أهم المراسم الإمير اطورية يرث كد فيه سلطة أسقف رومة 
على جميع 'الكنائس المنيحية ؛ واعترف أساقفة الغرب بوجه عام سبنه السلطة. 
العليا » أما أساقفة الشرق فقاومؤها . ؤقال بطارقة القسطنظينية وأنطاكية » 
وبيت المقدس » والإسكندرية إن لم من السلطة ما لكرسى رومة » .وظل, 
الحدل العنيف قائماً بين الكنائس الشرقية » وكانت قى خلاله لا تطيع 
أوامر أسقف رومة إلا ق القليل النادر . واجتمعت صعاب النقل والاتصال. 
'مع- اختلاف اللغة فزادت الفرقة بين الكنيسة الشرقية والغربية . لكن. 
بابوات الغرب أخلوا يزيدون من نفوذهم حّى فى غير الشئوت الدينية », 
لقد كانوا يخضعون فى غير الشئون الدينية إلى الدولة الرومانية وإلى حكام 
رومة » ؤظلوا حت القرن السابع يطلبون إلى الإمير اطور أن يعتمد اختيارهم, . 
لمنصهم الديبى , ولكن بعدهم عن أباطرة الشرق وضعف حكام الغرب. 
قد تركا البايا صاحب السلطان الأعلى فى رومة ؛ ولا أن فر أعضاء مجان 
الشيوخ وفر الإمير اطور من وجه الغزاة » وتقوضت دعاتم الحكومه المدنية ». 
وظل البابوات فى مناصهم لم يرههم شىء من هذا كله » لما حدث هذا"' 
ارتفعت مكانهم ارتفاعاً سريعا 3 وزادت هييتهم . ولا اعتنق العرابرة: 
الغربيون المسيحية زاد ذلك من سلطة كرمى رومة ونفوذه زيادة كيرى .. 
ولما تركت الأسر الغنية والأرستقراطية'الدين الوثثى واعتنقت المسيحية كانه 
للكنيسة الرومانية نصيبمئز ايد من الثروة للتى جاءت إلى عاصة الدولة الغربية» 
ولشد ماده شأميانوس حين وجد أن أسقف رومة يعيش عيشة الأمراء فى قصر 
لاتران همه»عاها » ويعشى ف المدينة بمظاهر الأسبة الإمر اطورية9©. وازدانته 
المدينة وقتئذ بالكنائس الفخنة 2 ونشأ فها مجتمع دبى راق اختلط فيه رجاله 
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سد ا ةالؤامه 


الدين الظرفاء اختلاطا ممتعا بالغانيات الموسرات » وساعدوهن على ,أن يكتين 
وصاياهن . ْ 
وكانت جمهرة الشعب المسيحى تشيرك مع البقية الباقية من الوثثيين ى 
.مشاهدة القثيل والسباق والألعاب.؛ ولكن أقلية مهم حاولت أن نحيا حياة 
تتفق مع ما جاء فى الأناجيل . وكان أثناسيوس قد جاء إلى رومة براهين 
مصريان , » وكتب ترحمة لحياة أنطو نيو س » وكان روفيئوس 805 أأنا8 قد 
نشر فى الغرب تاريخ الأديرة فى الشرق ؛ فتأثرت عقول أنقياء المسيحيّين, 
بما ذاع ء : عن تدين أنطو نيوس وشئوده » وباخوم 2 وأنشأ سكستوس 
الثالث 111 وداءه5 ( 40 440 ) وليو الأول أديرة فى رومة » 
ورضيت كثير من الأسر أن تحيا حياة العفة والفقر التى يحياها الرهبان فى 
الأديرة وإن ظلت تقم فى منازها . وخرجت كثير من السيدات ذوات 
الراء مثل مرسلا وااعء:قاة » وبيولا » وثلاثة أجيال هن أسرة ملانيا عن | 
الحزء الأكير من مهن للصدقات » وأنشأن المستشفيات والأديرة » 
وحججن إلى رهبان الشرق 3 ويلغ من تقشفهن وزهدهن أن مات بعضين 
من الحرمان . وأخذت الدوائر الوثنية فى رومة تشكو من أن هذا النوع. 
من المسيحية لا بتفق مع حياة الأسر ‏ أو مع نظام الزواج ٠»‏ أو مع القوة 
البى محتاجها الدولة » وثار اللعدل الشديد حول آراء زعم الزاهدين فى 
الغرب ؛ وهو فى الوقت نفسه من أكير العلاء وأنبه الكتاب الذين أنجبتهم 
ظ ؟ - القديسن جيروم 
ولدحوالى عام 4" فى استيريدو5/100 القريبة من أكويلياء وأغلب الظن 
أنه من أصل دلماشى » وكأنما كان أهله:يتنبئون بما سيكون له من شأن فسموه 
بوسبيوس هير ونبحوس سفرونئيوس 5ا110113ص50 للاثولاتره1162! وتااطعونكظ ١‏ 
وى اح البخل ساس الام انس /اوإنال فنطا كيرا عن العام أن 
:ترير ورومة » ودرس الكتبْ اللاتيلية نية القديمة دراسة طيبة: ؛ وآحها حبا وطل 


لاهو 


فى ظنه إلى حد الحطيئة . ولكنه مع هذا كان مسيحيا شديد القّسك 
بديئه » عاملا بأوامره »:ساعيا إلى خيره » انهم إلى روفينوس وغيره من 
أصدقائه فى تكوين جماعة من الإخوان الزهاد فى أكويليا . وكان يعظهم 
مواعظ يدعوم فنها إلى الكرال » حى لامه أسقفه لقلة صيره على ما فى الطبيعة 
البشرية من أسباب الضعف . وكان جواب عر لقال للأسقف إنه 
جاهل : فظ » آثم » خليق بالقطيع العالمى الذى يقوده » مرشد غير حاذق 
لسفيئة ضالة 0" . وترك ججروم وبعض أصدقائه مدينة أكويليا تأردى قى 
خطاياها » ورحلوا إلى الشرق الأدنى ودخلوا ديرا فى صعراء نعلقيس بالقرب 
من أنطاكية ( 0/4" ) » ولكنهم لم يحتملوا حرها القابى غير الصحى فات, 
اثنان منهم » وأوشك جبروم هو أيضا أن يموت . ولكن هذالم يثنه عما 
أراده لنفسه »' فغادر الدير ليعيش عيشة النساك فى صومعة فى الصحراء » 
وكان 1 والفينة إلى مرجيل وشيشرون . ذلك أنه جاء معه 
بمكتبته » ولم يكن فى وسعه أن ايقطاع ' تكن فوالشعر والنثر اللذين كان حمالما 

0 الفتيات غير» من الرجال . وإن ما يقوله هو نفسه 
عن هذا ليكشف عن طببعة الناس فى العصور الوسطى » ققد رأى فيا 
يراه النائم أنه مات : 1 
د وجىء لى إلى مجلس القضاء الأعلى ٠‏ وطلب إلى" أن أفصح 

عن أمرى ءفأجبت بأنى مسبحى . ولكن من كان يرأس الحلسة قال : 

« إنك لتكذب »2 فا أنث بمسيحى » ولكنك من أتباع 5 شيشرون'؛ فحيها 
يكون كنزك يكون أيضا قلبك » فعقد لسانى من فورى م ؛ 
« ثم شعرت» بضربات السوط لأنة أمربى أن أجلد . . . وق آخر 
الأمر حر من كانوا يشبدون انحااكة سجدا بين يدى رئيس ابأطسة 
وتوسلوا إليه أن يرحم شبانى ويتبح لى فرصة التوبة من ذنبى » على 
أن يصب على أقصى أنواع العذاب إذا ما عدت إلى قراءة كتب المؤلفين 
غير المسيحيين ... وم تكن هذه النجربة أضغاث أحلام لذيذة ... بل فى 


اماس 


لأقر بأن جلد كتى قد ازرق واسود من شدة الضرب ٠‏ وأنى ليثت أحس. 
بالرضوض بعد أن موت بزمن طويل . . ..وأخذت من ذلك الحين أقرأ 
كنب الله بجاممة أكثر من الى كنت أقرأ مها من قبل كتتب بنى الإنسان »23© , 


57 إلى أنطاكية. فى عام 4/ال ورسم فبها قسيساآ . وى عام 8417 نجده. 
فى رومة أميئاً للبابا دماسوس الذى كلفه بترحمة العهد الحديد إلى اللغة 
اللاتيئية ترحمة خيراً من الراجم الموجودة ى فلك الوقت . وظل فى منصبه. 
الحديد يلبس الثوب القائم والحلباب اللذين كان يليسهما أيام نسكه » وبعيش 
عيشة الزهد فى بلاط البابا المثرف » وكانت مرسلا ويولا التقيتان تستقبلانه 
فى ييتهما الأرستقراطيين وتتديان بديه الروحى » وكان نقاده الوثثيود | 
يظنون أنه يستمتع بصحيبة النساء أكثر مما يليق برسجل مثله بمدح بأقوى الألفاظ . 
عزوبة الرجال » وبقاء البنات عذارى . وقد رد علميم بن وجه إلى امجتمع 
الرومانى فى عصره هجاء بألفاظ سيظل يذكرها الناس إلى أبذ الدهر قال : 


أولتك الفسوة اللاثى يصبغن خدو دهن بال صباغ 1 3 و يكتحلن 
بالإتمد ويضعن المساحيق على وجوههن ... واللاى لا تقنعهن السنون مهما 
طالت بأمبن قد تقدمت بن السن » واللانى يكدسن الغدائر المستعارة » 
على رعومين . ويسلكن أمام أحفادهن مسلك فتيات المدارس اللاثى يرتجفن 
من الحوف ... إن الأرامل اللحارجات على ٠‏ الدين المسيحى يتباهين. 
ثوامن الحريرية » ويتحلين بالحواهر العراقة » وتفوح مين رائصة. 
المسك . . . ومن النساء من يلبسن ملابس الرجال ».و يقصصن: شعرهن . . 
ويستحين من أنوثين » ويفضان أن بظهرن بمظهر اللعصيان . . . ومن. 
النساء غير المنزوجات من يستعن بالسوائل لمنع الحمل ٠‏ ويقتلن .ببى 
الإنسان قبل أن يحملن مهم ؛ ومنبن من إذا وجدن أنبن قد حلن ننيجة 
لإنمهن » يجهضن أنفسين بما يتعاطين من العقاقير . . . لككن من النساء من. 


035 1:4 


.يقلن : «إن كل:شىء طاهر عند الطاهرات . . . فلم إذن “أحرم على ا 
ما خلقه الله لأستمتع به ؟ 9300© , 
وهو ينب امرأة رومانية بعبارات ثم عن تقديره بلحمال النساء : 
إن صدرتك مشقوقة عن عمد ... وثدبيك -مشدودان بأربطة من 
الله ودوك سحن ف منطفة:ضيقة > بوتمار له قط أخياناً حى يتزلة 
كتفي البيضاوين عاريتدن» ثم تسرعين فتغطن به ماكشفته عن قصد و6209 
ويضيف جبروم إلى حير الرجل الأخلاق مغالاة النئان الأديب الذى 
بصور عصراً من العصور » ولمحاى الذي يتبسط فى ملخص دعوى . 
ويذكرنا هجاؤه مبجاء جوثنال » أو بما نقرأه من هجاء هذه الأيام . 
ومن الطريف أن نعرف أن النساء كن على الدوام ذوات سحر ودلال كا 
هن فى هذه الأيام . ويشبه جيروم جوفنال فى أنه خين يطعن فى أمر لا يرضيه 
يتقصاه بئزاهة وشجاءة . وقد روعه أن يجد التسرى منتشرآ حتى ' بن 
المسيحين » وروعه أكثر من هذا أن وجده يتخنى وراء ستار التعفف من 
أشق السبل . ومن أقواله فى هدًا : ترى من أى مصدر وجد هذا الوباء وباء 
« الأخت العزيزة المحبوبة' طريقه إلى الكنيسة ؟ ومن أين جاءت هذه 
الزوجات اللانى لم يتزوج أحد مبن ؟ هذه السرارى الحديثات ٠‏ وهذه 
العاهرات اللاتى اخئص بن رجل واحد ؟ إنبن يعشن مع أصدقائهن من 
الذكور ى 1 1 1172111 واحدة » وكثراً ما يشتركن 
معهم فى فراش واحد ؛'ومع هذا فهم يقولون عنا إننا نسبىء مهن الظن إذا 
رآينا ى هذا عيبآ 60 » . وهو باجم القساوسة الرومان الذي ن كان فى مقدورهم 
أن يرفعوه بتأيبدهم إلى كرمى البابوية » ويسخرمن رجال الدين الذين يعقصون 
شعورهم » ويعطرون ثيامبم » ويترددون على الحتمعات الراقية ؛ والقسيسينالذين 
يحرون وراء:الوضايا ويستيقظون قبل مط ع الفجر لزوروا النساء قب لأن يقمنمن 
غراشهن 20 ويندد يزواج القساوسة » وبشذوذه الحنسى ؛ ويدافع دفاعاً قوياً . 


لاا 


' عن بقاء رجالٍ الدين بلا زواج ؛ ويقول إن الرهبان وحدم هم المسيحيون. 
الحقيقيون المدرءون من الملك والشبوات » والكبرياء ؛ ويدعو جيروم الناس. 
كافة » ببلاغة لو سمعها كسنوفا 500ةوه© لتعاق به وصار من أتباعه » لأن. 
يخرجوا عن كل مالم ويتبعوا المسبح ؛ ويطلب إلى الأمهات أن مبين أول 
أبنائين إلى الله.» لأن أولئك الأبناء من حقه علبن -حسب نص الشريعة9© ؛ 
وينضخ صديقائه من النساء أن يعشن عذارى فى بيوتهن إذا تعذر علمبن أنه 
يدخلن الدير . ويككاد جيروم أن يعد الزواج من الخطايا ويقول : (إلى' 
لا أمدح الزواج إلا لأنه بأتتى بالعذارى29© .ء ويريد أن «يقطع بفأس 
البكورية خعشب الزواج ,0180 ؛ ويفضل يوحن الرسول الأعزب على بطرس 
الذى تزوج 22 . وأظرف ' رسائله كاها هى الى كتبا إلى فتاة (184» 
تدعى أزستكيوم «داناهماءي فى لذ البكورية » ويقول فمها إنه لاا يعارض 
فى الزواج » ولكن الذين يتجنبونه ينجون من سدوم 50011 5 ومن آلام 
لحمل > وسراخ الأطفال > ومناعب ايوش + وعدا الدرة . وهر هارف» 
بأن ريق العفة شاق أيضاً » وأن من البكورية هو الِْظة الدائمة : 
«إن فكرة واحدة قد تكى لضياغ البكورية .. . فليكن رفاقك هم 
صفر الوجوه الذين هزلت أجسامهم من الصوم . ا صومك حادن 
يتكرر فى كل يوم » اغسل سريرك » ورشى مخدعك كل ليلة بالدموع . . م 
ولتكن عزلة غرفطك هى حارسك على الدوام . . . ودعى الله عريسك هو 
الذى يلعب معك فى داخلها . .. فإذا غليك النؤم جاءك من خخلف اللخدار » 
ومد يده من خلال الباب ؛ ومس. بها بطنلك » فصحوت من لنوم وقمته 
واقفة وناديه « إفى أهم بحبك ؛ فتسمعينه يقول : « إن أختى ؛ حبيبى » جلة 
مفاقة + وعين. ماه خب مفتوحة > وبابوع علتوم 606 : 
ويقول جيروم إنه لما نشرث هذه الزسالة : و حياها الناس"بوابل من 


1١1 


الحجارة » ؛ ولعل بعض قرائها قد الحسوا فى هذه النصائح باوعة سقيمة 
فى رجل يبدو أنه لم يسم بعد من حرارة الشبوات . ولما مانت بليسلا 
واازوعا8 الفتناة الزاهدة بعد بضعة أشمهر من ذلك الوقت (884) + أل 
الكثير ون ينددون بالزهد الصارم الذى علمها إياه جيروم ٠‏ وأشار بعض. 
الوثنين بإلقائه هو وجميع رهبان رومة فى مر التيير . لكن جيروم لم يندم. 
على ما فعل » ووجه إلى أمها التكلى » الى كاد الزن أن يذهب بعقلها » 
رسالة تعزية وتقريع . ولا توق البايا دماسوس فى ذلك العام نفسه لم يجدد 
خلفه تعيين جيروم أميناً لسره » فخرج من رومة ى عام 88" ولم يعد 
إلما أبدأ » وصحب معه يولا 5418 أم بلسلا وأوستكيوم أخبا . وأنشا 
ف بيت حم ديراً للرهبان صار هو رئيسه » وآخر للراهيات :ولت رياسته 
بولا ومن بعدها أوستكيوم » "كنا أنشأ كنيسة ليتعبد فا الرهبان والراهيات 
مجتمعين » ومضيفة لحجاج الأراضى المقدسة . 

واتخذ له خاوة قى كهف جمع فببا كتبه وأوراقه » وقضى وقته كله 
فى الدرس والكتابة » وتعلم الناس الأسرار القدسية » وأقام فها الأربعة 
والثلاثئن عاماً الباقية من حياته . وكان يحادل بقلمه كريسستوم » 
وأمْروز » ويلاجيبوس » وأوغسطين . وكتب نحو حمسين كتابا فى المشكلات. 
الدب ؛ وى تفسير الكتاب لدي » متاز كلها بقوة العقيدة الى لاتقبل. 
جدلا » وكان أعداة وأصدقاؤه على السواء ييحرصون على قراءة كتبه . 
وقد أنشأ مدرسة فى بيت لم » كان هو نفسه يعلم ذنها الأطفال من غير 
أجر وبتواضع هنقطع النظير كثيراً من الموضوعات الختلفة » مها اللغة 
اللاتينية واليونانية . والآن وقد أصبح قديسا ثابت العقيدة أحس بأن 
لاحرج عليه فى أن يقرأ مرة أخرى الكتب القديمة النى <رمها على نفسه فى 
شبابه . وواصل دراسة اللغة العبرية » وكان قد بدأ يلدرسها حين أقام فى بلاد 
الشرق أول مرة » وأخرج بعد ثمانية عشرعاماً من الخلد والدرس تلك النرحمة. 
اللانينية العظيمة الرائعة للكتاب المقدس » وهى البرحمة اللاتينية الشائعة 


الاش 

البى تعد حتى الآن أه الأعمال الأدبية الى تمت فى القرن الرابع وأعظمها 
أثراً . ولسنا ننكئر أن فى الترحمة » كا فى كل عمل عظم مثلها » أخخطاء » 
وأن فما «وعجمة ) وعبارات عامية ينفر منها المدقق الخريص عل نقاء 
اللغة 1 ولكن لغة الكتاب اللاتينية أضحت هى لغة الدين والأدب طوال 
العصور الوسطى » وصبت سيلا من العواطف والحيالات العبرية فى 
قوالب لاتينية » وأدخلت فى الأدب آلافا من العبارات الرائعة الفصيحة 
القوية » الى تعد من جوامع الك 0 وبفضل هذه الترحمة عرف العام 
اللاثيتى الكتاب المقدس كالم يعرفوه من قبل . 

ولم يكن جبروم قديسا إلا فى أنه كان يميا حياة الزهد » وأنه وهب 
نفسه للكنيسة » لكننا لا نستطيع أن نعده قديساً فى أخلاقه أو أقواله . ومما 
يؤسف له أشد الأسف أن يجد الإنسان فى أقوال هذا الرجل العظم كثير؟ 
من العبارات الدالة على الغيظ . والحقد والحدل » وتحريف القول » 
والشراسة فى الحدل » فهو يلقب يوحنا بطريق بيت المقدس ببهوذا ( خائن 
البح ) » وبالشيطان » ويقول إن الحم لاتجد فا ما يليق به من 
العققاب 17 ويصف الرجل العظم أمير وز بأنه «وغراب مشوه الحلق )20 
وقد خلق المتاعب لصديقه القدم روفينوس بأن أخذ ينقب لأرجن معهاء0 
بعد وفاته. عن أخطاء » وكان فى عمله هذا عنيفا إلى حد لم ير معه البابا 
أنستاسيوس بدا من إدانته )4٠0(‏ » ولو أن جروم قد ارتكب بعض 
الحطايا المادية لغفرناها له أكير مما نغتفر هذا الحقد الروحى الشديد . 





(*) كانت ترحمة جيروم فق معظم أجزائها من اللغة العبرية أو اليونائية الأصلية 
مباشرة . لكنه كان فى بعض الأحيان يترجم عن التص اليوئاق الأى كتيه أكويلا » 
أو سم كرس أو ثيدروتيون . ولا تزال ترحته الى روجعت ف عامى و١١‏ ؛ لاءوا 
هى النص انمد للكتاب المقدص فى جميع البلاد الى تدين بالمذهب الكاثوليكى الرومائى . 
بود كتاب دويه إهناه2 المقدس » هو النص الإنجليزى هذه الترحة اللاثينية . 


ا 1١#‏ سد 


و يتوان نقاده عن آن ينزلوا يه أشد القتصاص وه يلعلم 
الكتب اليونانية واللاتيلية » اتهموه بالوثنية ؛ ولما رأوه يدارش اللغة العيرية 
على أجل الهود » اعهموه بأنه قد ارتد إلى الدين الوودى ؛ ولا أهدى كتبه 
للنساء قالوا إن الباعث له على هذا هو الدشع مادق » أؤما هو أسوأ من 
اشع المادى9© . ولم بكن سعيداً فى شيخوخته ؛ ذلك أن الرابرة انقضوا 
على بلاد الشرق الأدنى » واجتاحوا سوريا وفلسطين (88) ( دم من 
أديرة استولوا عليها » وكم من أعبار خحضبت مياهها بالدماء ! ١‏ ثم ختم أقواله 
هذه العبارة « إلى العالم الرومانى يتسافط 2400© : وماتت ف أثناء حياته بولا 
ومرسالا » وأوستكيوم وكن إعزيزات عليه . وظل الرجل يواصل العمل 
فى كتاب بعد كتاب » وقد ذبل جسمه وضعف صوته من قرط زهده » 


وتقوس عوده . وحضرته الوفاة وهو يكتئب شرحا اسفر أراميا : لقد كان 


. .رجلا عظيا أكثر مما:كان رجلا صالحا ؛ وكان هجاء لاذعاً لا يقل فى ذلك 


عن جوقئال ؛ وكاتب زسائل لاتقل فصاحة عن سنكا » وعاما مجدا لاينقطع 


عن الدرس والتيحر قُُ الدين ٠‏ 


“ا بيني الجنود المسيحيون 

يكن جيروم وأوغسطين إلا أعظم الرجلين فى هذا العصر العجيب » 
فقد امتاز من « آباء ) الكنيسة فى بدابة العصور الوسطى ثمائية من علماء 
الدين : ممهم فى الشرق أثناسبوس » وباسيل » وجريجورى » وازيائزين » 
ويوحنا كريسستوم » ويوحنا الدمشى ؛ وف الغرب أمبروز ؛ © وجيروم؛ 
وأوغسطن ؛) وجر #ورى الأكر . 

وتدل سيرة أمبروز "4٠١‏ ؟ ‏ 46" ) على قدزة الكئيسة على أن نجتذب 
لحدمتها رجالامن الطرا زالأول + لو أمهم وجدوا قبل وقتهم يجيل واحد لكانوا 
حدما للدولة . وقدولد أمسر وز فى تريير » وكان أبوه واليأعلىغالة »وكانت مخايل 
الأمو ركلها والسوابقبأجمعها توحى أنه سيكونمن رجا السياسة . ولسنا نلدهش 


١١58‏ ساء 


حين لسمع بعد ذلك أنه كان والياً على ثمالى إيطاليا . وكان كم إقامته 
فى ميلان وثيق الصلة بإميراطور الغرب » وقد وجد فيه الإمبراطور الخلاله 
الرومائية القديمة : العقل الراجح » والقدرة على التنفيذ » والشجاعة الحادئة . 
: لا علم أن الأحزاب المتنازعة قد اجتمعت فى الكنيسة لتختار أسقفاً جديداً » 
أسرع | إلى مكان الاجماع وقع مبيلته وقوة عبارته بوادر الفتنة ببن اجتمعين 3 
ولا عجزت الأحز اب المتنازعة عن الاتفاق على رجل #تارونه لهذا المنصبه 
الديى ؛ أقترح بعضهم أميروز » وما كاد 7 يسمع اسمه حتى اجتمعث كلمة 
الحاضرين فى حماسة منقطعة النظير ع بذ الحاكم من فوره رغم احتجاجم 
اك ٠‏ لأنه لم يكن قد عمد بعد » ورسم شما الا ثم قسآً ٠‏ ثم أستفاً 4 
وتم ذلك كله فى أسروع واحد(00)890/4؟ , 

وشغل الرجل منصبه الخديد ٠‏ بالهيبة والمقدرة الخليقتين بالحا 0 


وبادر بالتخلى عن زخر ف المنصب السياسى . وعاش عيشة تعد مضرب المثل. 


القدير 6 


ف البساطة » فوزع أمواله وأملاكه على الفقراء . وباع الآنية المقدسة فى 
كنسة لقتاى اتمنا: أسر ى الحرب23©. وكان علما متفقها فى الدين دافع 
بكل قوة عن المبادئ الى أقرها مجمع نيقية . وكان خطيباً مفوها لمواعظه 
الفضل فى هدى أو غسطين ؛ وشاعراً ألفعدداً من أقدم تراثم الكنيسة وأتبلهاء 
وقاضياً فضح بعامه و استقامته مفاسد اخاكم المدنية + وسياسيا تعهك [أبه ااكنسة 
والدولة بأشق المهام وأعظمها خطراً » ومنظا دقيقاً كان سند قويثًا ابابا وإنه 
كان قد غطى عليه وحجبه » وعالما دينيا أر غم ثبو دسووس العظ. م على التوبة » 
وكانت له السيطرة على خخطط فلنتئيان الثالث . وكان سبب هذه السيطرة أن 
كانت للا مير اطور الشاب أم اووس العقيدة تدعى جيستينا 04 أأددال » 
حاوات أن حصل على كئيسة فى ديلان اه أن ا . ولكن المصلين 
من أتباع أمير وزظاو 2006 خماصرة ايلاو :بار! ١‏ معتصمين فما 0 
مقدسا يتحدرن أمر الإمير اطورة بتسام الرناء « ودن ثم ) ع بوك أوغسطين 


و نشأت عادة إنشاد الترائم والأخاف”” : نقليدا لعادات الولايات الشرقية 


م١١68‎ 


لإنقاذ الشعب من أن يضنيه طول يقظته وحزنه )9"؟ » وقاوم أميروز 
الإمبراطورة مقاومة عنيفة ذاع صيئها ى اللخافقين ونال. التعصب على يديه 
نصراً مزراً . ش 

وكان يولينوس 2311205 ( لاه" 2 ) يمثل ى نولا و101١‏ جنوب 
إبطاليا نوعا من القديسن أرق حاشية وألطف معشرا من “أميروز . وكان 
بوليلوس ينتمى إلى ابر معرية عريقة تقطن بردو حالة موق » وقل 
تزوج من سيدة تنتمى إلى أسرة لانقل عن أسرته فى كرم الحتد » ودرسن على 
الشاعر أوسنيوس 5ناأههوناهم » وخاض تعمار السياسة 'وارتق رقيا سريعا . 
م « اثقلب » فجأة ونحول عن العالم تحولا تاما : فباع. أملاكه » 
وولع ماله كله على الفقراء ؛ ول ببق لنفسه منه إلا هما يسد ضرورات. 
.الهمياة » ورضيت زوجته ثرازيا 38 أن تعيش معه ( أخياً له ق 
المسيح ) طاهرة . ولم تكن حياة الأديرة قد نشأت فى الغرب وخذا فقد 
اتخذا من بينهما المتواضع فى نولا ديرا خاصا » عاشا فيه خمسة وثلاثين 
عام ممتنعين'عن الدحم والحمر ؛ يصومان عددا كثيرا من الأيام فى كل 
شهر » وكانا سعيدين لأنهما تخلصا من متاعب الثروة ومشاغلها . واعترض 
أصدقاء شبابه الوثئيون » وخخاصة أوسنيوس أستاذه القديم » .على ما بدا لهم 
أنه هروب من واجبات الحياة المدنية » فككان جوابه أن دعاهم: ليشاركوه فى 
سعادته . وقد احتفظ إلى آخر حياته بروح النسامح فى هذا القرن ا لىء بالحقد 
والعنف . ولما مات اشترك الوثنيون والمبود مع المسيحين فق تشبيع خنازته . 

وكتب بولينوس شعراً مطرباً ساحراً؛ ولكنه لم يكتبه إلا عرضاً أما الشاعر 
الذىتكانيمثل النظرة المسيحية إلى الحياة فى ذلك العص رأصدق تثيل فهو أور ليوس 
يرود نتيوس كلماز ممعمعكء ومأتمع ممه نامسق الأسبالى ( 41١48‏ 
تقريبا ) . فبينا كان كلوديان وأوسنيوس يملآن أشعارهما بالآلمة الموق » كان ٠‏ 
برودنتيوسيترنم بالأوزان القديمة فى الموضوعات الهية الحديدة :كقصص الشهداء 
( فى كتاب التيجان ) » ويضع الرانم لكل ساعة من ساعات اليوم » ويكتب 


(١6‏ سه 


بالغعر ردا عل دفاع سماكوس عن تمثال النصر . وى هذه القضيدة 
الأخيرة وجه إلى هونوربوس ثلك الدعوة الحارة الذائعة الصيت ٠‏ الى 
أهاب به فا أن بمنع معارك انجالدين . ولم يكن يكره الوثنيين ٠‏ بل إنا 
لنجد فى أقواله ألفاظاً طيبة عن سما كوس » وعن يوليان نفسه » وكان يرج 
أبناء دينه المسيحيين ألا يتلفوا أعمال الوثنيين الفنية . وكان يشازك كلوديان 
فى إعجابه 'برومة » ويثلج صدره أن 55 الإنسان التنقل ى معظم أنماء 
عام الرجل الأبيض وهو خاضع لقوانين واحدة من على حياته أيه حل »2 
و نعيش زملاء مواطنن أيها كنا 240 . وإنا لنجد فى أقوال هذا الشاعر 
المسيحى آخر أصداء أعبال رومة المحيدة وسيادتها . 

ول يكن أقل مفاخر رومة أن أصبحت لغالة فى ذلك الوقت حضارة 
من أرق الحضارات . فقد كان فى القرن الرابع أساقفة عظام لا يقلون 
شأناً عن أو سنيوس وسيدونيوس ف عام الأدب » نذكر مهم هيلارى 
البواتيرى 5,ألاله5 أه برموالنا وزع الرعسى 5صاءه 1ه أنمعه ويفرونيوس 
الأوتون اانا 01 30805 طصناط » ومارتن التورى قترراه؟ أه ستأعوالة . 
وكان هيلارى (المتوق حوالى عام 510" )'من أنشط المدافعين على قرارات 
مجمع.ليقية » وقد كتب رسالة من اثتى « عشرة مقالة » حاول فها أن 
يشرح عقيدة التثليث . ولكننا نراه فى كرسيه المتؤاضع فى بواتييه يحيا 
الحياة الصالحة الخليقة بالرجل المسيحى المخلص لدينه ‏ يستيقظ فى الصباح 
الباكر » ويستقبل كل امم عايه » ويستمع للشكايات » ويفصل قى 
الحصومات » ويتلو القداس » ويعظ » و يعلم » ويمى الكتب والرسائل » 
ويستمع فى أثناء وجبات الطعام لقراءات من الكتب الديفية » ويقوم فى كل 
يوم ببعض الأعمال البدوية كزرج الأرض أو نسج' الثياب للفقراء0*) 
وكان بسيرته هذه يمثل رجل الدين الصالح أصدق 0" 

وقد خلف القديس مارتن لأامواة .]5 شهرة أوسع من شبرة هو'لاء حميعاً . 
فى فرلسا الآن ه51" كئيسة و ه476 قرية تسمى كلها باسمه . وقد واد فى يتونيا 
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حوالى عام 15" ؛ وأراد » وهو فى الثانية عشرة من عمره » أن يكون 
راهياً » ولكن أباه أرتمه » وهو فى الخامسة عشرة » على الانضمام إلى 
ابلييش ؛ فلما عل انق سويد عن القن فكان مبب مرتبه للفقراء » 
ويساعد البائسن » ويتحلى بالوداعة والصبر كآنه بريد أن يتخذ هن معسكر 
الس جيرا ونال مارنق أن مد أن قفي :ل تدده المسكر بلاس 
سنين » فغادر اليش ليعيش راهبآً فى صومعة » فى إيطاليا أولا » ثم فى 
بواتيبه بالقرب من هيلارى الذى كان يحبه . وفى عام ١لا‏ خرج أهل تور 
يطالبون. بأن يكون أسقفاً علهم » على الرعم من ثيابه الرثة وشعره الأشعث . 
فوافق على طلهم » ولكنه أصر على أن بعيش كماكان عيشة الرهبان , وأنشأ 
فُْ مر موتييه ع أأناه م1 على يعد ميلين من ثور ديرا جمع فيه نمانين راهب 0 
. وعاش معهم عيشة التقشف اللحالية من الادعاء والتظاهر . وكان الأسقف 
0 رأبه رجلا لا يكت بالاحتفال بالقداس » والوعظ » وتقسم العشاء 
الربائى » وجمع المال » بل بعمل أيضضاً على تقديم الطعام للجياع » والكساء 
للعرايا » وعيادة المرضى » ومساعدة البائسين . وقد أنحبته غالة كلها حرا 
جعل الناس فى جميع أنحائها يروون القصص عن معجزاته » ولقد بالغوا ى 
هذا حتى قالوا إنه-أحيا ثلائة من الأموات02© . وقد اللذته فرنسا من 
لديسهها الشفعاء . 


وكان الدير الذى أنشأه مارتن ف بواتييه (51”) بدابة أديرة كشرة نشأت 
كلاق ل غالةا .و زذ كانت فكرة الأدينة قد جادت إلى رومة عق طر رق ضبان 
أتناسيوس المسمى ( حياة أنطونبوس » » ودعوة جبروم القوية التى أهاب فببا 
بالناس أن يحيوا حياة. الزهد » فقد كان طراز الرهيئنة الذى اننشر ىالغرب هو 
أشقها كينا عرلا وقد حاول أصعابه أن بمارسوا أقسبى شعائر ها فى جو غدر 
رحم كا كان يمارسها المصريون فى شمس مصر الدفيثة وجوها المعتدل . فقد 
عاش الراهب ولفليك !1011 علب سنين عارى الساقين حاق القدمين فوق 


ب ما 


مود فى تيبر ؛ وكانت أظافر أصابع قدميه تتساقط فى الشتاء ٠‏ وتتعلق قطع 
الحليد بلحيته . وحبس القديس سينوخ نفسه بالقرب من تور فى مكان ضيق 
بين أربعة جدران لم يستطع فيه أن يحرك النصف الأسفل من جسمه . وعاش 
على هذا النحو سنن كثيرة » كان فما موضعاً لإجلال الشعب17©. وأدحل 
القديس يوحنا كسيان مقأوكة 60 او[ ف الرهبئة آراء باخوم ليوازكٌ مها 
نشوة أنطونيوس الروحية . فقد أوحت إليه بعض «واعظ كريستوم أن ينشى" 
ديرا للرجال وآتر للنساء فى مرسيلية ( 4١١‏ ) » وأن يضع لما أول ما'وضع 
فى الغرب من قوانين لحياة الرهبئة . وكان خمسة آلاف راهب فى يروقانس 
ععمعناوم يعيشون حسب ما وضعه من القواعد قبل أن موت فى عام ه"4 . 
وبعد عام 4٠١‏ بقليل أنشأ القديسان هونوراتوس 2445:همه1آ وكير سيوس 
5اأ685 ديرا على جزيرة ليرن 15 المواجهة لمدينة كان 50 : 
وكانت هذه الأديرة نعود الناس التعاون فى العمل » والدرس » والتبحر ىف 
العلوم » أكثر مما تعلمهم التعبد فى عزلة » ولم تلبث أن صارت مدارس لتعلم 
أصو ل الدين » كان ها أبلغ الأثر فى أفكار الغرب , وما تولى القديس بندكت 
حم غالةة من الوجهة الديفية فى القرن التالى » أقام حكمه على تقاليد كاسيان 
التى كانت من بر النظم الدينية فى التاريخ كله 


سا١94‎ 


افصلا راع 
الشرق المسيحى 
١‏ رهبان الشرق 
لا أن أصبحت الكنيسة منظمة تحكرم الملابين من بي الإنسان » ولم تعد 
"كا كانت جماعة من المتعبدين اللخاشعين » أخذت تنظر إلى الإنسان وما 
فيه. من ضعف نظرة أكثر عطفاً من نظرتها السابقة » ولا ترى ضير من 
أن 4 يستمتغ الناس علاذ الحااة الدنياء وأن تشاركهم أحياناً فى هذا الاستمتاع : 
غير أن يه كانت ترى فى النزول إلى هذا الدرك خيانة 
للمسيح » وميك انان فى السماء عن طريق الفقر » والعفة » 
والصلاة » فاعتزلت: العالم ار الا تاماً . ولربما كان مبشرو أشوكا 5002م 
(حوالى١5؟‏ ق . م ) قد جاءوا إليه بنظرية البوذية وقوانينها الأخلاقية ؛ ولربما 
كان النساك الذين وجدوا فى العالم قبل المسيحية أمثال سرابيس 5أمة:©5 ى 
مصر أو جماعات الإسينيين ى بلاد البود قد نقاوا إلى أنطو نيوس 7 
المثل العليا للحياة اللدينية الصارمة وأسالي هذه الحياةة . وكان الكثيرون من 
الناس يرون ف الرهبنة ملاذآ من الفوضى والحرب اللذين أعقبا غارات 
التعربرين ؛ فلم يكن فى الدير ولا ى الصومعة الصحراوية. ضرائب » أو . 
خندعة ضكرية أو منارعات حزية :نخدت عل . ول يكن يطلب إلى 
الراهب ما بطلب إلى القسيس من مراسم قبل رسامته » وكان يوقن أنه 
سوف يحظى بالسعادة الأبدية بعد سنين قليلة من حياة السلام . 


ويكاد مناخ مصر أن يغرى الناس محياة الأديرة » ولهذا غصت 


7 ا 2 


بالرهبان النساك الفرادى والمتجمعين فى الأديرة يعيشون فى عزلة كما كان 
0 أنطونيوس » أوجماعات كما كان يعيش باخخوم ف تابن ع06معطة1. . 
نشئت الأديرة للرجال والنساء على طول ضفتى النيل » وكان يعضبها 
يحتوى نحو ثلهاثة من الرهبان والراهيات : وكان أنطونيوس ( 76١‏ --5هم) ' 
أشبر النساك الفرادى : وقد أخد ينتقل من عزلة إلى عزلة حبّى استقر به ' 
المقام على جبل القلزم القربب فن شاطىئ البحر الأحمر. وعرف مكانه 
المعجبون به فحذوا حلوه فى تعبده ونسكه » وبنوا صوامعهم فى أقرب 
مكان منه سمح م به » جتى امتلأت الصحراء قبل موته بأبنائه الروحيين , 
وقلا كان يغنبسل » وطالت حياته حتى بلغ مائة وخمساً من السنين : ورفض 
دعوة وجهها إليه قسطنطين ؛ ولكنه سافر إلى الإسكندرية فى سن التسعين ليؤيد 
أثناسيوس ضد أتباع أريوس + وكان يليه فى شهرته باخوم الذى أنشأ فى 
عام #78 نسعة أديرة للرجال وديراً واحدا للنساء . وكان سبعة آلاف من 
أتباعه الرهبان يجتمعون أحياناً ليحتفلوا بيوم من الأيام المقدسة » وكان 
أؤلئك الرهبان امجتمعون يعماون وبصلون » ويركبون القوارب فى النيل 
من حين إلى حين ليذهبوا إلى الإسكندرية حيث يبيعون ما لدهم من 
البضائع ويشترون حاجياتهم ويشتركون فى المعارك الكنسية ‏ السياسية . 
ونشأت بين النساك الفرادى منافسة قوية فى بطولة النسلك يتحدث علها 
دوشين ا 6ه بقوله إن مكاريوس الإسكندر ى ١م‏ يكن يسمع 
بعمل من أعمال الزهد إلا' حاول أن يأنى بأعظ منه » » فإذا امتنع غيره من 
الرهبان عن أكل الطعام المطبوخ فى الصوم الكبير امتنع هو عن أكله سبع 
سنين ؛ وإذا عاقب بعضهم أنفسهم بالامتناع عن النوم شوهد مكار يوس وهو 
( يبذل جهد المستميت لكى يظل مستيقظاً عشرين ليلة متتابعة ) . وحدث مرة 
فى صوم كبير أن ظل واقفاً طوال هذا الصوم ليلا ونماراً لا يذوق الطعام إلا 
مرة واحدة فى الأسبوع » ولم يكن ظعامه هذا أكثر من بعض أوراق الكرنب » 
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ولم ينقطع خلال هذه المدة عن ممارسة صناعته الى اختص مها وهى صناعة 
السلال292) , ولبث ستة أشهر يئام فى مستنقع » ويعرض جشسمه العريانه 
لاذباب السام(7© . ومن الرهيان من أوفوا على الغاية فى أعمال العزلة ؛ من 
دلك سرابيون 108م56,3 الذى كان يعيش فق كهف ق قاع هاوية لم لجرو 
على التزول إلها إلا عدد قليل من الحجاج . ولما وصل جيروم وبولا إلى 
صومعته هذه وجدوا فا رجلا لا يكاد يزيد جسمه على بضعة عظام وليس 
' عليه. إلا خرقة تسثر حقويه » ويغطى الشعر وجهه وكتفيه » ولا تكاد 
صومعته تنسع لفراشة المكون من لوحم من اللهشب وبفض أوراق الجر . 
ومع هذا فإن هذا الرجل قد عاش من .قبل بين أشراف رومة©© . ومن 
النساك من كانوا لايرقدون قط أثناء نومهم ومهم من كان يداوم على ذلك 
أربعين عام مثل بساريوك 2,108ووع8 أو خسين عاما مثل باخوم ا 
ومنهم من تخصصوا ل المفعوظلن1 ددا عير من السنين لا تنفرج 
شفاههم عن كلمة واحدة . ومنهم من كانوا يحماون معهم أوزانا ثقالا 
أينها ذهبوا . ومنهم من كانوا يشدون آعضاءم بأطواق أو قيود أو سلاسل ؛ 
ومنهم من كانوا يفخرون بعدد السنين الى لم ينظروا فا إلى وجه امرأة0© , 
وكان النساك المتشفردون جميعهم تقربياً يعيشون على قدر قليل من الطعام 3 
ومنهم من عتروا طويلا . ويحدثنا جيروم عن رهباك لم يطعموا شيئاً غر 
التين 0 الشسعير . ولما مرض مكاريوس جاءه بعضهم بعنب فلم 
تطاوعه نفسه على الْتع بهذا الثرف » وبعث به إل. ناسلك آآخر م ' 
وأنضلة هذا إلى .ثالث حى طاف العتب جميسيع اصحراء ( كا وكا 
لنا رو فلن 7 , وجاد مرة أخرئى كاملا إلى مكاريوسة7© . وكا- 
الحجاج » الذين جاءوا من جميع أنحاء العلم المسيحى ليشاهدوا رهبانة. 
الشرق » يعزون إلى أولثئك الرهبان معجزات لا تقل فى غرَابها عن معجزاته 
المسيح » فكانوا ‏ كما يقولون + يشفون الأمراض- ويطر دون الشناطن 
باللامس أو بالنطق بكلمة ؛ وكانوا يروضون الأفاعى أو الآاساد بنغلرة . 


79 اسه 


أو دعوة ؛ ويعيرون النبل على ظهور القاسبح . وقد أصبحت تخلفات النساك 
أثمن ما تمتلكه الكنائس اأسيحية » ولا تزال مدخخرة فبها حتى اليوم . 


وكان رئيس الدبر يطلب إلى الرهبان أن يطيعوه طاعة عمياء » ويمتحن 
الرهبان الخدد بأوامر مستحيلة التنفيذ يلقها علهم . وتقول إحدى القصص 
بإن واحداً من أولئك الرؤساء أمر راهباً جديدا أن يقفز فى نار مضطرمة 
لماع الراقب الحديد بالأمر ؛ فانشقت الثار حبى خرج منها بسلام . 
وأمر راهب جديد آخر أن يغرس عصا رئيسه ى الأرض ويسقها حى 
تخرج أزهاراً ؛ فلبث الراهب عدة سنن يذهب إلى نهر النيل على “بعد 
ميلين من الدير يحمل منه الماء لي ليصبه على العصا » حيى رحمه الله فى السنة 
الثالثة فأزهرت©© . ويقول جيروم2*2 إن الرهبان كانوا زرة بالشل. 
٠‏ اثلا تضلهم الأوهام الخطرة » . فْهم من كان يحرث الأرض » ومنهم 
من كان يعنى بالحدائق » أو ينسج الحصر أو السلال ؛ أو يضنع أحدية من 
الحشب ء أو ب ينسخ الخطوطات . وقد حفظت لنا أقلامهم كثيرا من الكتب , 
الفديهة ا الرهبان المصرين كانوا أميين يحتقرون العلوم | 
«الدنيوية. ؤيرون أنما غرور باطل 43 : ومنهم من كان يرى أن النظافة 
لامتفق مع الإيمان ؟ وقد أبت العذراء سلقيا أن تغسل أى جزء من جسدها 
عدا أصابعها: » وكان فى أحد الأديرة النسائية ٠١٠‏ راهبة م تستحم واحدة 
نين قط أو تغسل قدممبا د لكن الزهياق النبوا إلى الماء حتوالى آخخر 
القرن الرابع ٠‏ وبتخز الات اسكندر من: هذا الانحخطاط فأخذ يحن إل 
تلك الأيام التى لم يكن فهها الرهبان « يغسلون وجوههم قط <7» . 


ركان الشرق الأدنى ينافس مصر فى عدد رهبانها وراهباتها وعجائب فعاهم 

خكانتأنطاكية وبيث المقدس خليتين مليثتين بالصوامع وبالرهبان والراهبات» 
بوكانت صعراء سوريا غاصة بالنساك» مبهممن كانيشد نفسه بالسلاسل إلى صخرة 
ثابتة لاتتحرك كما يفعل فقراء الهنود » ومنهم من كان يحتقر هذا النوع المستقر 


- ١159" 


من المسااكن ©» فيقمى حيائه فى الطواف فوق اللمال يطعم الععشب 
البرى 69 1 وبروة لنا الموترخون أن , سمعان العمودى وعازاب!5 صمعم(5 
.وس ؟ وهة )كان لا يذوق الطعام طول الصوم الكبير الذدى يدوم أربعين 
يوم . وقد أصر فى عام من الأعوام أثناء هذا الصوم “كله عل أن يوضع 
فى حظيرة وليس معه إلا قليل من اللديز والماء . وأخرج من بن الحدران 
فى يوم عيد الفصح فوجد أنه لم يمس الكيز أو الماء . وبنى سمعان لنفسه ى 
عام 477 عموداً عند قلعة سمعان فى شمالى سوريا وعاش فوقه . ثم رأى أذ 
هذا اعتدال فى الحياة يجلله العار فأخذ يزيد من ارتفاع العمد الى يعيش 
فوقها حتى جعل مسكنه الدائم فوق عمود يبلغ ارتفاعه ستين قدماً ولم يكن 
ميعله فى أعلاه! ينزيد عل ثلاث أقدام » وكان حول قنته شور بمنع القديس 

من السقوط على الأرض حين ينام . وعاش سمعان على هذه البقعة الصغيرة 
ثلاثين عام متوالية معرضاً المطر والشمس والرد . وكان أتباعه يصعدون 
إليه بالطعام وينقلون فضلاته على سلم يصل إلى أعلى العمود + وقد شد نفسه 
على هذا العمود١بحبل‏ حر فى جسمه » تتعفن حوله » ونتن وكيرت فيه 
الديدان » فكان يلتقط الدود الذى يتساقط من جروحه ويعيده إلبا ويقول : 
و كلها أعطال :شخ و ركاه يلل نحن سعرم: العالى هوا عل بعل اج اهيز 
الى تمضر لمشاهدته » وكدرا ما هدى المتربرين + وعالج المرضى ؛ 
واشترك فى السياسة الكنسية » وجعل المرابن يستحدون فينقصون فوائد 
ما يقرضون من المال إلى ستة فى المائة بدل اثى عشر 040 . وكانت تقواه 
سببا فى إيحاد طريقة النسك فوق الأعمدة » وهى الطريقة الى دامت اثنى 
عشر قرناً » ولا تزال باقية حتى اليوم بصورة دنيوية خالصة . 

وم ترض الكنيسة عن هذا الإفراط فى التقشف » ولعلها كانت نحس بشىء 
من الفخر الوحشى فى هذا الإذلال النفسسبى » وبشىء من الشراهة الروحية فىهذا 
الإنكار الذاتى » وبشىء من الشهو انيةالخفية فى هذا الفرار من النساء ومن العالم 


١58‏ ناه 


كله . وسجلات أولئلك الزهاد افلة بالروكئ والأحلام ابلدنسية » وصوامعهم 
1 دد فا أصداء أنينهم وهم يقاومون المغريات الحيالية والأفكار الغرامية . 
وكانوا يعتقدون أن المواء الذى يحيط مهم غاص بالشياطن الى لا تنفك. 
تباحمهم ؛ ويبدو أن الرهبان قد وجدوا أن حياة الفضيلة فى العزلة أشق منها 
أو أنهم عاشوا بين جميع مغريات المدن . وكثر أ ما كان الناسلك تحتل موازين 
عمّله ؛ فها هوذا روفينس يحدثنا عن راهب شاب دخلت عليه ق صومعته. 
امرأة جميلة » فلم يستطع أن يقاوم سحر جالها » ثم اختفت من فوزها ى 
المواء كنا ظن هو . فاكان من الراهب إلا أن خرج هائماً على وجهه » إلى. 
أقرب قرية له » وقفز فى فر نحمام عام ليطى* النار المستئعرة فى جسمه . وتروى. 
قصة أخرى عن فتاة استأذنت فى الدعوكٌ إلى صومعة راهب مدعية* أن 
الوحوش تطاردها فرضى أن يوُومها وقتآً قصيرا » ولككن حدثفى تلك الساعة 
أن مست جسمه مصادفة » فاشتعلت نار الشبوة فيه كن سنى التقشف الطوال 
الى مرت به قد انقضت دون أن نحدث فهبا أقل أثر . وحاول الراهب أن. 
عمسك ما » ولكنها اختفت عن ذراعيه وعن عيليه . ويقول الرواة :إن حماعة. 
من الشياطن أحذت تغننى و تبلل طرباً وتضحاكث من سقطته . ويقول روفيفس 
إن الراهب لم يطق حياة الرهبنة بعد تلك الساعة ؛ فقد عجز كا عجز يفنوس. 
ع6نانامة5 فى مسرحية تييس 70315 لأناتول فرانس عن أن يبعد عنه رئيا 
الحمال الى أبصرها أو تخيلها » فغادر صومعته وانغمس فى حياة المدينة » 


وسار وراء هذه الرؤيا حبى أوصاته آخر الآمر إلى الح 40 , 


وم يكن للكنيسة النظامية سلطة ما على الرهبان فى أول الأمر ؛ وقلما كان 
أو لثلك الرهبان يحصلون على أية رتبة كهنوتية » غير أمها مع ذلك كانت نس 
بأن تبعة إفراطهم هذا واقعة علها » فقد كان لها نصيب من اند الذى ينالونه 
يأعماهم . ولم يكن فى وسع الكنيسة أن ترض ىكل الرضا عن المثل العليا لارهبنة .. 


8 امد 


نعم إنما كانت تمتدح العزوبة » والبكورية » والفقر » ولكن لم يكن 

وسعها أن تعد الزواج » أو الآبوة » أو المللكية من الخطايا » بل لقد أصبح 
الآن من مصلحها أن يدوم اللحنس البشرى ويتئاسل زيكثر . وكان بعض 
الرهبان يغادرون الأدير ة باختيار هم 
ومنهم من كانوا يثنقاون من بلدة إلى بلدة » يدعون إلى الزهد ويبيعون 


4 ويضايقون الئاس بإحافهم 2 السوثال 5 


مخلفات حقيقية أو زائفة » ويرهبون الجامع.الدينية المقدسة » ويح ضون 
ذوى الطبائع الحامية من الناس على تدمير المياكل أو الاثيل الوثلية » أو 
يدعونهم فى بعض الأحيان إلى قتل امرأة من طراز هيباشيا 2112م2ة] . ولم تكن 
الكنيسة راضية عن هذه الأعمال الفردية التى يأتمها هؤلاء الرهبان من تلقاء 
أنفسهم . وقد قرر مجلس خاقدون ( 45١‏ ) أن تفرض رقابة شديدة على من 
يدخلون الأديرة » وأن الذين مببون أنفسهم لها لا يجوز لهم أن ير جوا بعدئل. 
مها » وألا يسمح لإنسان بأن ينشى* ديرا أو يغادره إلا إذا أذن له بذلك ' 
أسقئ الأبرشية . 
؟ الأساقفة الشرقيون 
لقد نالت المسيحية فق الوقت الذى نتحدث عنه نصراً فى بلاد الشرق يكاد 
أن يكون تاما » فنى مصر أصبح المسيحيون المحليون أو القبط © هم أغلبية 
السكان » وكانوا يمدون بالمال مئات من الكنائس والأديرة . واعترف تسعون 
أسقفآ مصريا بسلطة بطريق الإسكندرية » وهى سلطة تكاد تضارع سلطة 
القراعنة والبطالمة . وكان بعض هئلاء البطارقة ساسة منر جال الدين ومن طراز 
غير تحبوب أمثال توفياس الذى حرق هيكل سرابيس الوثنى ومكتبته(89" ). 


وكان ضر منه وأحب إلى النفو س الأب سينسيوس 5ن أ51865 أسقف بطولعايس 





(») كلمة +وم© الأرربية مأخوذة من كلمة قبط المربية وهذه معرفة من 


إيجبتوس ومإم وهاه اليوثائية ومعثاها مصرى , 


156 م 


امتواضع . وكان مولده فى قرريى ( حوالى, عام 6" ) »2 وقد درس علوم 
الرياضة والفلسفة فى الإسكندرية على هيباشيا ؛ وظل إلى آآخر أيام -حياته 
صدبقها الوى » وكان يسمما : ١‏ الشارحة الحقة لافلسفة الحقة » . ثم زار 
أثينة » وفبا قويت عقيدته الوثنية 3 ولكنه تروج بإمرأة مسيحية ق عام ٠7‏ 4» 
واعتنق على أثر ذلك الدين المسيحى » ووجد أن من الجاملة البسيطة ازوجته 
أن يحول ثالوث الأفلاطونية الحديئة المكون من الواحد »ء والفكر » 
والنفس, » إلى الأب » والروح » والابن*© . وكتب كثيراً من الرسائل 
البديءة » وبعض الكتب الفلسفية القلياة الشأن الى لا يوجد بينها شىء ذو قيمة 
للقارئ فى هذه الأيام » إذا استثنينا مقاله « ف مدح الصلع » . وفى عام 4٠١‏ 
عرض عليه توفيلس أسقفية بطولمايس » وكان وقتكذ من سراة الريف ومن 
كان ماهم أكثر من مطامعهم » فقال إنه غير أهل لهذا المنصب » وإنه 
لا يمن ببعث بحسم ( كا تتطلب ذاك عقائد مؤثمر نيقية ) وإنه منزوج » 
ولا يريد أن بجر زوجته . ولكن العقائد المقررة كانت ى نظر توفيلس 
عرد الاك فنقى الظر كن هوه انها نان ومتن مت بس اللا ان 
أن يفصل الفيلسرف فى أمره . ومن الحادثات الطريفة الى نتفق مع ما عرف 
عن هذا الأسقف أن آآحر رسالة كتبا كانت موجهة إلى هبياشيا وأن آآخر 
صلاة له 'كانت للمس © 0 


وعوملت اليا كل الوثاية فى سو ريا بالطريقة الى تتفق مع طباع تو فيلس ؛ 
فقد صدر أمر إمير اطورى يقضى بإغلاقها ؛ وقاومت البقية الباقية من الوثنيين 
أمر ه هذا ولكنهم استسلموا أخيراً للهزيمة حين رأوا آطتهم ترضى بتخريب 
' هيا كلها دون مبالاة ., وكان المسيحية فى آسية زعماء أعظم حكقة من زعمائها فى 


مصر 0 شن هلاء باس ولى العظم الذى تعلم قْ محراله القصيرة الى لاتزيد على 





(*) شفل القديس نقرلا ودامط»841 ى الفرك الرابع كرنى أسقفية مير أ.وعترالك 
ف ليشيا #أعارل , وكان م التواضع / يدر قل علده أنه اصح ف يدم هنل الأيام القديس ع 


ال؟1 سم 


خسين عامآ (8990؟ ‏ 4لا ) البلاغة على' ليبانيوس فى القسطنطينية » 
ودرس الفاسفة فى أثينة ». وزار النساك فى مصر وسوريا » ٠ولم‏ يوافق علل, 
زهدهم وانطوائهم على أنفسهم » ثم صار أسقفاً قيصربة فى كبدوكيا » ونظم, 
شئون المسيحية قى بلاده » فأعاد النظر فى شعائرها"» وأدخل فمبا نظام رهبنة 
الأديرة الى تنتج كل ما يحتاجه المقيمون فها » ووضع قانونآ للأديرة الايزال. 
هو المسيطر على جميع أديرة العالم اليونانى الصقللى . وقد نصح أتباعه بأن 
يتجنبوا ما يأتيه النساك المصريون من أعمال القسوة المسرحية » وأن يستعيضوا 
عنها بخدمة الله وخدمة صتهم وعقولم بالعمل النافع . وهو يرى أن حريثه 
الأرض من شير أنواع العبادة . ولايزال الشرق المسبحى حتى الآن يعتئرفئه 
بما له فى المسيحية,من أثر لا يضارعه أثر أحد غيره . 
أما القسطنطينية فلم بكد يبى فا أثر للعبادات الوثنية . بيد أن المسيحية 
نفسها قد نه رقتشيعآ يسبب الأزاع الدائم بان أهلها . فقد كانت الأريوسية 
. لاترال قوية » وكانتبدع دينية خارجة على الدين لاتنقطع عن الظهور» حتى . 
ليكاد يكون لكل .رجل فبا آرائه الخاصة ف الدين . وف ذلك يقول 
جر يجورى البرن 8 أو لإزمج016 أخو باسيلى : « هذه المدينة ملاى 
بالصناع والعبيد » وكلهم من المتفقهين ف الدي نالذين يعظون الناس ف الشوارع 
والحوانيت . فإذا طلبت إلى أحد منهم أن ببدل لك قطعة نقود فضية © أخخل 
يحدثك عن الفوارق بين الابنوالأب » وإذا سألت عنمن رغيف . . . قيل لك : 
إن الابنأقل منزلة من الأب ؛ وإذا سألت هل أعد لك الحمّام » كان ابلدوابه 
أن الابن قد خلق من لاثبىء )2412 . وكان أول دي رأنشى* ف العامة الخديدة 
هوالذىأنشأه إسحق السورىف أيام ثيودوسيوس الأول » وسرعان ما تضاعف. 


2 زاعى روسياء وراعى االصورص 6 والأولاد 4 والبئات 4 5 دمل أخير 1 باسمة المرتئدى - 
سنتا كلوز ؤندها© هأدع5 فى الأساطير المسيحية المنتثرة قى نصف العالم المسيحى . 
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غدد الاديرة فا حى إذا وا عام 4٠٠‏ كان الرهبان طائفة ذات قوة وبأس 
تنثير الزعيان المليئة » كان م شأن صاخب ق العزارع القائم بن هذا 
البطريق وذاك وبين البطريق والإميراطور . 
وتعلم جريجورى نزيائزين مرارة الحقد الطائى حين قبل دعوة وجهها 
نإليه مسيحيو القسطنطينية لأن يكون أسقفاً علهم (4/ا) . وكان قالئز قد 
عاث توا » ولكن أتباع أريوس الذين ناصرهم الإميراطور من قبل » كانوا 
لايزالون يتولون معظم المناصب الكنسية » ويقيمئون صلواتهم ف. كنيسة 
أياصوفيا . ولذلك, اضطر جريجورى أن يصنع مذبحه ويأوى أتباعه فى بيت 
ضديق له » ولكنه أطلق على كنيسته المتواضعة اسماً يدل على كبر أمله فبا ؛ 
غقد مماها أناستازيا 3 ر(البعث ) . وكان رجلا 0 من التقوى 
بقدر ما أوتى من العلم » درس ف أثينة مع مواطنه باسيل © ولم يكن أحد 
أفصح منه إلا الرجل الذى جاء بعد خخلفه . وزاد أتباعه زيادة مطردة حبى 
كانوا أكثر من المتعبدين فى الكنائس اأرهممية ' وق عشية عيد الفصح من 
عام 804 هجم جماعة من الأريوسيين على كنيسة الأناستازيا ورحموها 
بالحجارة » وبعد تمانية عشر شبراً من هذا الحادث أخيك الإمبراطور' 
ثيودوسيوس بيد جريورى ورفعه على عرشه الخليق به فى كنيسة أياصوفيا 
وسط مظاهر الككرم والنصر العظم . ولكن السياسة الكهنوتية لم تابث أن 
قضث على هدوئه واطمئنائه » فقام جماعة من شالئيه الأساقفة يعلنون أن 
تعبينه باطل » وأمروه أن يدافع عن نفسه أمام مجاس ديى . و رأىجر يجورى 
أنه أكير هن أن يدافع عن كرسيه » فاعبّرل منصبه ( 81") » وعاد إلى 
نزيانزوس وناعهداةلة فى كبدوكيا ليقضى فا العالى السنين الباقية من حياته 
يعيل عن أعين الخلق فى عزلة وهدوء . 
وخلفه فى منصبه رجل خامل غير خليق بالذكر » ولما ماث دعت الحاشية 
الإسراطورية إلى كنيسة أياصوفيا ا أنطاكية يعرف ف التاريخ باسم 


ب 1١58‏ سا 


القديس يوحنا كر يستوم - أى صاحب الغ الذهبى . وقد ولد حوالى عام 
465" من أسرة شريفة » وتلق فنون البلاغة على ليبانيوس ٠‏ وألم بالآداب 
والفلسفة الوثنية » وكان الأحبار الشرقيون بوجه عام أغزر علم وأكثر 
براعة فى ابادل من أحبار الغرب . وكان يوحنا رجلا قوى الذهن حاد 
الطبع » أزعج أتباعه ابلحدد باصطناع اللحد فى المسيحية » والتنديد يمظالم العصر 
وفساده الدلق بأصرح الألفاظ2"© . وصف المسرح بأنه معرض للنساء 
الفاجرات » ومدرسة لافسق والغوايات والدسائس . 'وأخذ يسائل سراة 
المسبحيين فى العاصمة لم ينفقون الكثير من أموى الى فى الخلاعة والبون » 
ولا مبون الكثر منها إلى الفقراء كنا أمر هم المسيح . ويعجب كيف يكون 
لبعض الناس عشرون قصراً » وعشرون حماما » وألف عبد ء وأبواب من 
العاج » وأر ض من الفسيفساء » وجدران من الرخام » وسقئ من الذهب ؛ 
وينذر الأغنياء بعذاب النار لأنهم يحيون ضيوفهم بالبنات الفاسدات 
الراقصات29؟؟ . وكان يلوم أتباعه من رجال الدين على حياة التبطل 
والنعم 0:3 » وعلى قيام النساء بخدمتهم فى بيوتهم الكنسية ما حمل 9 
على الارئياب فههم وإساءة الظن م ٠‏ وقد أقال ثلاثة عشر أسقفاً من 
التاضعن لسلطته لفساد أخلاقهم أو متاجر نهم بالدين » وأنب ا 
القسطنطينية. ع يقضون فى الشوارع من الوقت أكثر مما يقضونه ى 
صوامعهم . وكان هو نفسه يضرب أحسن الأمثلة فى العمل بما يعظ يه 
فلم يكن ينفق إيراد دائرته الدينية قى المظاهر الكاذية الى كانت من مميزات 
الأسقفيات الشرقية » بل كان يتفقها فى بناء المستشفيات » ومساعدة 
الفقراء . ول تسمع الفسطنطينية قبله مواعظ نضارع مواعظه قوة » وبلاغة » 
وصراحة ؛ فلم تكن مليئة بالمعنويات الدالة على التى والورع » بل كانت 
سئنا مسيحية تطبق تطبيةاً صارماً إلى أقصى حدود الصرامة . 
« هل فى الناس'من م هم أظا م من الملاك ؟ فأنت إذا نظرت إلى الطريقة 

معاماون مها مستأجربى أي رأيتهم أشد وحشية من البرابرة . فهم يفر ضون 


0؟| سا 


ضرائب فادحة لا آآخر لها على الذين أنهلك اللخوع والكدح أجسامهم طوال 
حياتهم ء ثم يفرضون علموم فوق ذلك نخدمات لاطاقة للم ما . . . يرشمونهم 
على العمل طوال فصل الشتاء فى البرد والمطر » ويحرموهم من النوم 
ويرسلوتهم إلى بيوتهم محرومين من كل شثىء 

«وإن ما يقاسيه أولئك “الرجال على أيدى عمال الملاك.من عذاب » 
وضرب » وما يزجمون على أدائه من ضرائب فادحة » وخدمات خالية من 
الرحمة؛ لأشد” علمهم من ألم الحوع . ومنّذا الذىيستطيع إحصاء الوسائل الى يلجا 
إلها أولئك الوكلاء لاستخدام المستأجرين فى جر المغاتم لمم ثم حرمانهم من 
ثما ركدحهم ؟ فهم يديرون بقوة عضلاتهم ما يمتلكة أوائك الوكلاء من معادمص 
الزيتون » ولكلهم لا ينالون نصيباً مهما قل" من الزيت الذى ير»ون على 
تعبئته فى الزجاجات لأولئك الوكلاء ظلماً وعدواناً ؛ وهم لايوئجرونٍ على, 
عملهم هذا إلا أجراً د 2 

وبعد ©» إن جماعة المصلين فى الكنائس بون أن ينوا ) ولكمهم 
لا يحبون أن بقنَوّموا .! ومن ل هدا ظلت النساء يتعطرن , وظل الأغنياء 
يقيميون المآدب الفخمة » وظل رجال الددين منهمكين فى شئونهم النسائية 
الخاصة » وبقيت دور العْثيل تعرض مناظرها اللألوفة ؛ وسرعان ما وقفت. 
كل طائفة فى الممدينة ». عدا الفقراء الذين لا حول لم ولا طول » تعارض 
لرجل ذا الفم الذهبى'. وكانت الإميراطورة يودكسيا زوجة أركاديوس 
زعم الطائفة المتنعمة من أهل العاصمة فى حياة 'الترف . وقد فسرت 
إحدى العبارات الواردة فى مواعظ يوحنا بأنما تشر إلها هى » وطلبت 
لله ذوعا 'الفسعه: أن رعق علس جين ف كف اللطريق مجان 
الإمير اطور إلى طلمها ؛. وعلقد” فى عام 4١‏ مجلس من أسائفة الشرق قَّ 
خلقيدون . ورغخض وولحنا اكول أمامه تجا بأنه يب العام أمام أعدائه 
فقرر المجلس خلعه ا وذهب الرجل إلى المثى فى هدوء » ولكن 


ب ؟#(ا ب 


الناس ضجوا بالاحتجاج ضجيجا أخاف الإمبيراطور » فأرجعه إلى كرسيه . 
وم تمض إلا بضعة أشهر حتى قام مرة أخرى يندد بالطبقات الغنية » ويبدى 
بعض آزاء انتقادية على تمثال للإسر اطورة » فطلبت بيودكسيا مرة أخرى 
طرده 5 وقام توفيلس بطريق الإسكندرية » وهو الرجل المتأهب على 
الدوام لأن يضعف الكرسى المنافس له. » يذكر أركاديوس بأن قرار 
خلقيدون القاضى مخلعه لا يزال قائما » يمكن تطبيقه عليه . وأرسل الحند 
للقبض على كريسستوم ؛ ونقل الرجل إلى الضفة الأخرى من البسفور ونق 
فى قرية من فرى أرمينية ( 4١4‏ ) . ولما أن سمع أتباعه الأوفياء مبذا النبأ 
ثاروا ثورة عنيفة » أحرقت فى أثنائها كنيسة أياصوفيا و مجلس الشيوخ 
القريب منها . وأرسل كريسستوم. من منفاه رسائل استغاثة إلى هونوريوس 
وإل أسقف رومة » فأمر أركاديوس بنقله إلى صحراء يتيوس البعيدة 
فى بنطس . ولكن الأب المموك القوى مات فى الطريق عند يلدة كومانا 
8 قف الثانية والستين هن عمره ( /40 ) . وظلت الكنيسة الشرقية 
من “ذلك اليوم حتى الآن مع استثناء فترات قصيرة ‏ خادمة للدولة 
خاضعة لأوامرها . 


لععالاب 


لعص لا اشر 
القديس أو غسطس 


000 
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ذأ الا 2 
كانت أفريقية الشهالية اابى ولد فها أوغسطين موطن خليط من الأجناس 
والعقائد » امتزج فى أهلها الدم البو والنوميدى بالدم الرومائى » ولعلهما 
مزجا فى أوغسطن . وكان كشرون من الناس يتكلمون اللغة البونية ‏ 
ل لغة فر طاجئة الفينيقية القدعة » وقد باغوا من الكثرة حداً اضطر معه 
أوغسطين وهو أسقف أل" يعين من القساوسة إلا من كان يتكلم هذه اللغة . 
وكانت الدوناتية فها تتحدى الديانة القوبعة » والمانية تتحداهها حميعاً » 
ويلوح أن كثرة الأهلين كانت لا تزال وثنية2©*9 , وكان مسقط رأس 
أوغسطين هو بلدة تاجسى 16 فى نوميديا , وكالت أمه القديسة 
متكا له واي مسيحية مخلصة قضت حياتها كلها تقريباً فى العناية بؤلدها 
الضال والدعاء له بالحداية . أما والده فكان رجلا قليل المال » ضعيف 
المبادئ » صيرت مونكا على عدم وفائه ليقينها أنه لن يستمر على هذا بإلى 
أيد اللدهر . 
وما بلغ الغلام الثانية عشرة من عمره أرسل إلى المدرسة ى مدورا 
21 »؛ ولا بلغ السابعة عشرة أرقيل يم دراساته العليا ى قرطاجنة . 
وقد وصف سائان أفريقية بعد ذلك الوقت بقليل بأنها « بالوعة أفذار 
العالم ) » كما وصف قر طاجنة بأنها « بالوعة أقذار أفريقية » . ومن أجل 
هذا كانت النصيحة الى أسدمّها مونكا لوالدها وقت وداعه هى كما جاءت 
على لسانه 


إل اليك أن وي 2 دأءرتى فق 5-5 وصرامة من ما لفة أمر ها وأ" أرتكب: 


بر 2 


الفمحشاء » ونخاصة الاأدسن عر ض امرأة منزوجة ‏ 1 وخيل إلى أن هذه 
الأقر ال له تعدو أن تكون لضام امرأة 4 وأن >ن الدأرفلن" أن أعمل ما .. 
والتدفعت 2 غوابى اندفاع الأحمى 4 حدى تت أجل وأنا بين لداى م دن 
أن أ رتكب ذلك ابحرم الشليع فأكون أقل منهم فحة تين كلت أسعين إلهم 
يتفاخر ون أعظم الفخر'باثامهم ؛ نم فقد كان فاخ رهم بعظ كلما زادت 
حيو انهم . وكنت 0 من هذه الاعمال الفاضحة » وم يكن ذلك مافها 
من المة فحسب 3 بل ا أثاله بسبما من المدييح 2007 فإذا عدمتكت فرصة 
رانك اب عمل من الأعمال الإجر أمية 4 الى تسلكى مع السفلة اللماس_بن 5 
تظاهرت يأنى قل فعلت ما ُ أفمله قط )6640 , 

وقد أظهر أو غسطين أنه تلميذ مجد في اللغة اللانينية » وق العلو 5 
الرياضية » والموسيى والفاسفة « وكان عقل القلق عا كفا - على طلب العلم ت 
وم يكن خب اللغة اليوئانية 4 ولذلاك لم يتقعها أو را 4 7 افئن 
بأفلاطون افتثانا -جعله يلقبه ١‏ نصف الله للك 7 وم يكتنع عن أن يكون 
أفلاطونيا بعد أن صار مسيحيا . وقد هيأه مرانه الوثنى فى المنطق والفلسفة 
لآن يكون أعظم الفقهاء دهاء فى الكنيسة المسيحية . 

ولا أتم دراسته أخذ بعلم النحو قى تاجسى ثم 'البلاغة فى قرطاجئة . 
وإذ كان قد بلغ وققثل السادسة عشرة من عمره فقد « كثر الكلام 
حول اث*تيار زوجة. لى ) . ولكنه فضل أن يتخ1ك له شليلة ‏ وهى 
طريقة سهلة ترضاها امبادئ الأخلاقية الوثنية والقوانين الرومانية . وإذلم 
كن ن أوغسطين قل عمل بعك ©» فقّد كان ؟ وسعه أن سسئمدك ميادئه 'الخلقية 
ألى شاء . وكان ااذه خليلة. له ار ثقاء ف الناحية ‏ الأخلاقلة » .فقد 
انقطم بعلءها عن 'الاستلاط الماسى الطايق 4 ويلوح أنه ظل وفيا لحلياته 

ليه 
حى افترقا قى عام 86" . ووجاء أوغسطن نفسه فى عام 17م" وهولايزال 
فى الثامنة عشرة من عيره أبا لولد ذكر على كره منه + وقد لقنب هذا الؤلد 


ف وقت من الأوقات وابن خه عى ) » ولكنه كان سميه عادة أديودانوس 


75س 


وناا 12 - أى عطية الله » وقد أحب الولد فيا بعد حبا 0 و 
يكن يسمح له أن يبتعد عنه قط . 

.ما بلغ التاسعة عشرة >ن العمر غادر قرطاجنة إلى عالم رومة الواسع . 
وخشيث أمه ألا يعمد فرجته ألا يذهب إلى رومة » فلما أصر على الذهاب » 
توسلت إليه أن يأخيذها معه . فتظاهر بموافقا على توطليا » ولكنه حن 
ذهب إلى اليناء تركها تصلى فى معبد 2 دون أن يأخذها معه9© . 
ولفىئ انا رو بعلم البلاغة » ولكن تلاميله لم يودوا إليه أجره » 
فطلب أن يعين أستاذاً فى ميلان » وامتحئه سماخخوس ووافق على طلبه 
وأرسله إلى 'ميلان بريد الدولة . وهناك 5000 أمه الشجاعة » وأقنعته 
بأن يستمع معها إل مواعظ أميروز » وتأثر هو مبذه المواعظ » ولكنه 
تأثر أكثر من هذا بالثر نيمة الى ترثم مها المصاون . وأقنعته منكا فى الوقفت 
عينه بأن يتزوج » ثم خخطبث له عروساً بالفعل» وكان الآن فى الثانية والثلاثين 
من عمزه » وكانت عر وسه بنتاً صغيرة السن عظيمة الثراء ورضى أوغسطين 
أن ينتظر عامين حى تبلغ الثائية عشرة . وكان أول ماراستعد به و 
آن أعاد حظيته إلى أفريقية » حيث دفنت أحزاها فى دير الأساء . وكان 
امتناعه عن النساء. أسابيع قليلة كافياً لأن يسبب له انجيارا فى أعصابه » 
فاستيدل بالزواح حظية أخرى » ودعا الله قائلا : « ارزقنى العفة » ولكنها 
لم يحل أوانها بعد ,68 , 

وهد وجد فى حلا لهله المشاغل المختلفة وقتاً لدراسة العاوم الدينية . لقد بدأ 
الرجل حياته بعقيدة أمه الإسيطة » ولكنه نبذها بأئفة وكبرياء حين ذهب إلى 
المدرسة » م ظل ل تسع نين معتنقا عقيدة الأثنينية المانية لأنه رأى فها وسيلة لفهم 
العام المركب من احير والشر بلاتمييز بيمهما . وقضى بعض الو قت يداعب تشكك 
اجمع العلمى المتأخر » ولكن مزاجه الشديد التأثر والانفعال لم يككن يطيق البقاء 
زمنا طويلا معلق الحكم. ود ربس وهو رومة وميلان كتب أفلاطون وأفلوطين 


ل هآ( هس 


وتأثرت فلسفته أشد التأثر بالأفلاطونية العديدة » وظلت تسيطر عن طريقه 
على علوم الدين المسيحية إلى أيام أبيلار 69داةطه . وكانت هذه الألسفة 
سبيل أوغسطنن إلى المسيحية . وكان أمير وز قد أشار عليه بأن يقرأ الكتاب 
المقدس على ضوء ما قاله بولس من أن « الحرفية تقتل ولكن الروح تعمل 
للحياة » . ووجد أو غسطن أن التفسير الرمزى للكتاب المقدس يزيل ماكان 
كلو له لاسر الكريق عن سكت ولا قرا رجعائل. , بى شمر أنه قد 
وجد رجلامرت به مثله آلاف الشكوك » فاما ثبنت عقيدته آخير الأمر لم 
يكن عقلا أفلاطونياً جردا بل وجد كلمة الله التى أصبحت إنساناً . وبينا كان 
أوغسطين جالسا فى يوم من الأيام فى إحدى حدائق ميلان مع صديقه 
ألييوس » شيل إليه أنه يسمع صوتاً يطن فى أذنيه ويناديه : م خذ واقرأء 
خذ واقرأ , . ففتح رسائل بواس مزة أخرى وقرأ : 

لا بالبطر والسكر » لا بالمضاجع والعهر © لا بالتصام والحسد . بل 
ألبسوا الرب يسوع المسبح » ولا تضعوا تدبيراً للجسد لأأجل الشبوات20© . 

وكانت هذه الفقرة خائمة تطور طويل الأمد فى مشاعر أوغسطان وأفكاره 

وقد وجد فى هذا الدين العجيرب شيئاً أعظم حرارة وأعمق فكراً من كل 
ما فى منطق الفلسفة ؛ لقد جاءته المسريحية لتر ضى فيه عاطفته المنفعلة القوية ؛ 
فلما أك تالص من النشككالذهنى وجد لأول مرة فى حياته دافعا تخلقيًا 
أقوينا 4 زوائية عقلة © واورضيدقه اووس ادس الام ستتعد لآن مضع 
مثله لهذا الصوت الحديد . وتلقت منكا هذا الاستسسلام منهما فعكفت على 
الصلاة حداً لله على هذه النعمة . 


( « ) من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميّة الأصحاح للثالث عشر الآية » ١4‏ : 
( الترجم) 


08 


وفى يوم عيد الفضح من عام 8/17 عتمسد أمرنوز أوغسطين » وأليبيوس. 
وأديوق 1 » ووقفت مسنكا إلى جائوم أثناء التعميد فرحة مستيشرة . 
وصم أربعتهم على أن يذهبوا إلى أفريقية ليعْشوا. فما معيشة الرهبان . 3 
ماتت منكا فى أستيا 0511 وهى وائقة من أن مرت تعجتمع ميم ف الحنة . ولا 
وصلوا إلى أفريقية باع أوغسطن ما تخلفه له أبوه من ميراث صغير ووزع, 
' نمنه على الفقراء » ثم ألف هو وأليبيوس وطائفة من الأصدقاء جماعة دينية 
وعاشوا معآ فى تاجسّى » فقراء » عزاباً » منقطعين للدرس والصلاة , 
وعلى هذا النحو وجدت الطريقة الأوغسطبنية (944) 2 وهئ أقذم أخوة 
رهبانية فق الخ ب كله . 


؟ - العالم الدينى 


توق أديوداتس فى عامة مم وحزن عليه أوغسطين كأنه ١‏ بزل وقتثذ يشاك 

فها يفتظره الي يموتون وهم مؤمئون بالمسيح من سعادة أبدية . وكان عزاواه 
الوحيد فى هذا الحزن العميق هو العمل والكتابة وق عام "91١‏ استعان به 
قلير يوس أسقف هبو وممل] ( بونة الحالية ) على إدارة أبرشيته» ورسمه قسيساً 
لمكنه من القيام مبذا العمل . وكثيراً ماكان قلير يوس ينرك له مير الخطابة » 
كانت بلاغة أوغسطين تؤثر أبلغ الأثر ف المصلانسواء فهموها أر لم يفهموها . 
وكانت هبو ثغراً يسكنه نحو أربعين ألفاً من السكان » وكان 0 فيه. 
كنسة » والدوناتين كئسة اير » وكانث بقية السكان من المانيين0*) 2 
أو الوثنين . وكان فرتونانس اكه طناءو" الأسقتثف المافى صاحب السيطرة 
الدينية ى هذه البلدة » وهذا الهم الدوناتيون إلى الكاثوايك فى نحريض 
أوغسطن على أن يقابله فى نقاش ديى » وقبل أوغسطينهذا الطلب » ولبث. 


(» ) أتباع مافى وهومن أهل همذان ( إكبانانا ) ماش فى القرن الثالث وكان يقول : 
إن كل ثىء ينشأ من أصلين رئيسيين النور و الظلامة أو الخير والشر . ( امرجم ) 


وو - 


هذان الخصمان » أو إن شئت فقل المجالدان الحديدان يومين كاملين فى جدهم, 
أمام حشد كبر امتلأت به حمامات سوسيوس 506105 . وفاز أوغسطين 
على مناظره عادر فرتونائس ههوو ولم يعد إأمها أبدا ( 97و" ) . ْ 

وبعد أربعة أعوام من ذلك الوقت طلب قاير يوس إلى أتباعه أن تاروا: 
خلفه معللا طابه هذا بشيخوتته » فأجمعوا أمر م على اختيار أوغسطين » 
لكنه عارض فى هذا الاختيار وبكى » وتوسل [لمهم أن يسمحوا له بالعودة 
إلى ديره » غير أنهم تغلبوا عليه ؛ وظل الأربعة والثلاثين عامآ الباقية من 
عبر أسقها طرى : 

ومن: هذه البقعة الصغر ةكان يحرك العالم . فبدأ عمله باختيار شماس أو 
شماسين » وجاء براهبين من ديره ليساعداه فى عمله » وعاشوا جميعاً عيشة 
لوو سكيم الكنس: 6 بولقلل دلت مقن النهقة عل 
أوغسطين حين رأى أحد أعواله يرك حين وفاته مير اث لاا بأس به80©© , 
وكانوا ما يعيشون على الخضر ويبقون الحم للأضمياف والمرضى . وقد. 
وُصف أوغسطن نفسه بأنه قصير القامة » نحيل الحسم » ضعيف البنية على 
الدوام و ركان يشكو اضطرابا فى الرئة » وكان شديده التأثر بالرد . وكان. 


مر هف الأعصاب سريع المييج » قوى الحيال مكئيه » حاد الذذهن 5 
مرن العقل . وما من شلك فى أنه كان يتصف بكشر من الخلال امحبوبة 
رخم تمسكه الشديد بآرائه » وتعسفه ى أحكامه الدينية ؛ وعدم تساععه ىق 
فى بعض الأحيان . وقبل كثير ون ممن جاءوه ليأخذوا عنه فنون البلاغة 
زعامته الدينية » وظل أليبيوس من أتباعه إلى آخر حياته . 

و يكل أو غسطين بحاس على كر مى الأسقفية حى بدأ كفاحه الذى استمر 
مدى الحياة ضد الدوناتية . فكان يتحدىز اعم ويدعوهم إلى المناقشة العازية » 
ولكن ل بقبل دعوته إلا عدد قليل منهم ؛ ثم دعاهم لل تواعرانع: حينة 6 
ولكنهم أجابوه بالصمت» ثم بالإهانة » ثم بالعنف ؛ وشنوا هجوم شديداً على. 


زيوت 0 ع 
عدد من الأساقفة الكاثوليك فى شمالى أفريقية ؛ ويبدو أن عدة غعاولات قد. 


١"‏ سم 


بذلت لاغتيال أوغسهطن نفسه2"© . على أننا لا.نستطيع أن نقطع فى هذا 
برأى حادم لأنه يض يناعا يقوله الدوناتية ق. هذا الشأن ؛ وف عام 4١١‏ 
اجتمع مجلس ديى ق قرطاجنة استجابة لدعوة الإميراطور هونثوريوس 
ليضع حداً للئزاع مع الدوناتية ؛ وأرسل الدونائيون 1/4؟ من أساقفتهم » كما 
أرسل الكاثو ليك 758 أسقفاً ‏ لكننا مجدر بنا أن نشير هنا إلى أن افظ 
أسقف لم يكن له فى أفريقية معنى أكثر من لفظ قسيس . وبعد أن سمع 
مر سلينوس لاق أ|ا:813 مندوب الإميراطور حجج كل من الفريقن أمر 
ألا يعقد الدوناتية اجاعاً عام بعد ذلك اليوم » وأن يسلموا جميع كنائسهم 
إلى الكاثوليك . ورد الدونانية على ذلك بأعمال ى منتبى العدف منها » على 
ما يقال » أنهم قتلوا رستتيوتوس ونااساالادء8 أحد قساوسة هبو وبثروا 
بعض أعضاء رجل من رجال أوغسطين » وألح أوغسطين على الحكومة 
أن تنفد قرارها بالقوة 230 » وخرج على آرائه القديمة القائلة بأنه. ( بجب 
ألا يرغم أحد على القول بوحدة المسيح . . . وأنه ينبغى لنا ألا نقاتل الناس: 
إلا بقوة الحجة » وألا نتغلب إلا بقوة العقل )20 , ونم دعوته بقوله , 
إن الكنيسة هى الأب الروحى لجميع الناس © ومن ثم يجب أن يكون ها 
ما للأب من حق ق عقاب الإبن المشاكس لرده إلى ما فيه الخير له9© ؛ 
وقد بدا له أن إيقاع الآذى ببعض الدونائية خير « من أن تنصب اللعنة على 
الجميع لخاجتهم إلى من يرشمهم )240 . وكان فى الوقت نفسه يكرر الدعوة 
إلى موظى الدولة ألا بنهذوا عقوبة الإعدام على المارقين00© . 

وإذا غضضنا النظر عن هذا النزاع المرير » وعن المشاغل التى تتطلمها أعمال 
منصبه الديبى » حق لنا أن نقول إن أوغسطين كان يعيش ف مملكة العقل وإن 
معظ. عمله كان بقامه . فقد كان يكتب ىكل يوم تقريباً رسالة لايزال لها أعظم 
الأثر أصول المذهب الككاثوليكى ؛وإن مواعظه وحدها لملا مجلدات ضحّمة . 
ومع أن بعضما قل أفسدته البلاغة المصطنعة وما فيه من جملمتقابلة متواز نة ؛ ومع 


اند 


أن الكثير من هذه المواعظ يبحث ى موضوعات محلية »” لا شأن ها بغير 
الوقت الذى قيلت فيه » ويبحث فبا بأسلوب بسيط يتفق مع عقلية 
المماعات غير المتعلمة الى كانت تستمتع إليه ؛ ومع هذا كله فإن الكثير'من 
هذه المواعظ يسمو إلى مئزلة عليا من الفصاحة منشراها عاطفته الصوفية 
القوية » والعقيدة الثابتة المأصلة فى أعماق نفسه . ولح يكن فى وسعه أن صر 
عقله فى أعمال أبرشيته لأنه عفل دأب على العمل ومرن على منطق الملدارس . 
وقد بذل غاية جهده فها أصدره من الرسائل النى كان بعضها يأخذ برقاب بعض 
فى أن يوفق بن العقل وبين عقائد الكنيسة النى كان يجلها ويرى أنها دعامة 
النظام و الأخعلاق الفاضاة اق هذا العام اجرب المضطرب . وكان يدرك أن 
التثليث هو العقبة الكؤود فى سبيل هذا التوفيق » وطذا قضى خمسة عشر 
عاما يعمل فى أدق كتبه وأحسنها تنظها وهو كتاب التثليث6نهائها:7 علات 
الذى حاول فيه أن يجد فى التجارب الإنسائية نظائر لثلاثة أشخاص فى إله 
واحد . ومما حيره أكثر من هذه المسألة » وملا حياته كلها بالدهشة 
والادلة 4 مقكلة التؤفيق بين حرية الإرادة وعلم الله الأزلى السابق لأعمال 
الإنسان . فإذا كان علم الله يشمل كل شىء فهو يرى المستقبل بكل ما فيه » 
ولما كانت إرادة الله ثابئة لا تتغير فإن ما اديه من صورة للحؤادث البى 
سوف تقع فى المستقبل دم علمما أن تقع وفقاً هذه الصورة » فهئ إذن 
مقررة من قبل لا تبديل فها ولا تغيير . فكيف والحالة هذه يكون الإنسان 
حرا فى أعماله ؟ ألا جب على الإنسان إذن أن يعمل وفق ما هو سابق فى علم 
الله ؟ وإذكان الله علها بكل شىغ » فقد عرف منذ الأزل المصير الأخمر لكل 
روح خلقها ؛ فلم إِذن اق الأرواح الى قدر علما اللغنة ؟ 7 1 
وكان أوغسطين قدكتب ف السنين الأولى من حياته المسيحية رسالة وف 
حرية الإرادة 5108 مععطذا 1 . حاول قبا وقتئل أن يوفق ببن وجود 
الفروبق الك الذي تتشت .به الله االثادن عل كل فى + كان الكل الى 


ل :واس 


وصل إليه فى هذه المشكلة هو أن الشر نيجة لخرية الإرادة ؛ ذلك أن الله 
لايمكن أن يرك الإنسان حراً » دون أن يمكنه من أن يعمل الشر كما يعمل. 
الحر . ثم تأثررفها بعد برساتل ا قال إن خطيئة آدم قد وصمت ابس 
البشرى بوصمة اميل إلى الشس'» وإن الأعمال الصالحة مهما كثرت لا تستطيع أن 
تمكن النفس البشرية من التخلب على هذا الميل » ومحو هذه الوعمة » والنجاة 
منها ؛ بل الذى يمكلها من هذا هو النعمة الإهية التى مها الله لكل من أراد . 
ولقد عرض الله هذه النعمة على الناس جميعاً ولكن الكثيرين منهم رفضوها . 
وكان الله يعلم أمهم سسرفضونها » ولكن العقاب الذى قد يحل مهم نتبجة لهذا 
الرفض هو الدّن الذدى يؤدونه هله الحرية الأخلاقية الى بغيرها لايكون 
الإنسان إنساناً . وعلم الله السابق لايتعارض مع هذه الحرية » إذ كل ما فى 
الأمر أن الله يرى من قبل ما سيسختاره الإنسان بمحض أحريته0”© , 

و يبتدع أوغسطين عقيدة اللخطيئة الأولى ؛ ذلك أن بولس » وترتلياك » 
وسير يان » وأمروز كلهم قد.علموها الناس ؟ ولكن الخطايا »'التى اوتكها 
« والصوت » الذى هداه قد غرسا فيه اعتقاداً مقبضاً بأن إرادة الإنسان تنزع 
من مولده إلى عمل الشر ». وألا شبىء يستطيع ردها إلى انر إلا فضل الله الذى 
مبه للثاس من غير مقابل . ولح يكن فى مقدو أوغسطين أن يفسر نزعة الإرادة 
البشربة إلى الشر بأكثر من أنها ننيجة للحطيئة حواء » وح بآدم لها . ويقول 
أوغسطن إننا ونحن كلنا أبناء آدم » نشاركه فى إثمه » بل إننا فى الواقع أبناء 
هذا الإثم : لأن الحطيئة الأولى كانت ننيجة شبوته » ولاتزال هذه الشموة 
تدنس كل عمل من أعمال التناسل ؛ وبفضل هذه الصلة بين الشهوة اللمنسية 
والأبوة » كان الحنس_البشرى ر جمعا من الحاسرين » و 5318 اللعئة على الكيرة 
ألغالبة من الآدمين . ثم إن بعضنا سوف ينجو» ولكن نجاة هؤلاء لن تكون 
إلانعمة ينالونها بسبب ما قاساه ابن الله من آلام ؟ وبشفاعة الأم النى حملت 


181 سدم 


فيه من غير دنس . ( لقد حل بنا الحلاك بفعل امرأة » وعادت إليئا النجاة 


بفضل امرأة ,290 . 


ولقد اتحدر أوغسطن أكثر من مرة إلى مبالغات حاول فيا بعد أن 
يفف منبها » وكان سبب النحداره إامما كيرة ما كتب وسرعته فى كتابته الى 
كثيراً ما كان بملها إملاء كا نظن . فكان فى بعض الأحيان يدعو إلى 
العقيدة الككلقنية القائلة بأن الله قد اختار بمحض إرادته منذ الأزل « الصفوة » 
الى سبها نعمة النجاة© . وقد قامت طائفة كبيرة من النقاد تصب عليه 
نجام غضما لأخذه بأمثال هذه النظرية ؛ ولكنه لم يتراجع عن شىء ملنها بل 
دافع عن كل نقطة منها إلى آخر أيام حياته . وجاءه من إِنْجايّرا الراهب 
يلاجيروس نالعة1؟5 وهو أقدر معار ضيه بدفاع قوى عن حرية الإنسان » 
وعن قدرة الأعمال الصالحة على نجاته من العذاب . وكان مما قاله يلاجيوس 
إن الله فى واقع الآمر يعيننا على الخير بما ينزله علينا من الشرائع والوصايا » 
ويا نشم به قلسوه هن الأمئلة الصا لحة قولا وفعلا 2( وعياه التعميك المطهرةء 
ويدم المسيح المقذ . ولكن الله لا يرجح كفة تمسر اننا بأن يجعل الطبيعة 
البشرية آثمة بفطرتما . فلم تكن ثمة خخطيئة أولى » ولم يكن هناك سقوط 
للإنسان » ولن يعاقب على الذنب إلا من ارتكبه » ولن ينتقل منه جرم إلى 
ه6330 . والله لا 0 على هثلاء الأبناء أن يكون مصير هم الكنة 
0 ُ ولا يختار متعسفاً من يلعنه ومن يلجيه » بل بنرك انا تمن أن تار 

درا . ويمضى بلاجيوس فيقول إن القائلين بفساد الإنسان الأخلاق إنما 
0 الله على حخطايا البشر . إن الإنسان يشعر بأنه مسكول عما يعمل ومن 
1 أجل هذا فهو مسئول عنه حقاً » « وإذااكنت مرشماً فإنى قادر )» . 


طُّ 
وجاء بلاجيوس إلى رومة حوالى عام 6 وعاش فا مع اس صالحة 4 
واشتهر بالتوالفضيلة . وى عام8١‏ 4 فر من ألزيك» وكان فراره إلى قر طاجنة. 
مم إلى فلسطن 4 حيث عاش فى سلام حى سجاء وسوس الشاعر الأسيانى دن 
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عند أوغسطين يحذر منه جيروم ( 415 ) + وعفد مجمع ديى شرق لبحاكم 
الراهب » ولكنه قرر دة عقائده ؛ غير أن مجمعا أفريقيآً نقض هذا | 

بتحر يض أوغسطين ولأ إلى البابا إنوسنت 11068111 الأول فأعان أن 
بلاجيوس مارق من الدين ؛' وحينئذ ملأ الأمل صدر. أوغسطين فأعلن 
أن ( القضية قد أصبحت مفروغا منها أقع هانه11 وودده )© , م مات 
إنوسنت وخخلفه زو«موس 2051105 وأعلن أن بلاجيوس برىء : وكا 
أساقفة أفريقية إلى هواوريوس » وسرٌ الإمبراطور أن يصحح نخطأ البابا ؛ 
وخضع زوسموس للإمبراطور( 18 ) » وأعلن مجلس إفسوس أن ٠١‏ يراه 
بلاجبوس من أن فى مقدور الإنسان أن يكون صالحا دون أن يستعين بنعة الله 


زيغ وضلال + 


وف استطاعة الباحث أن يجد فى أقوال أوغسطين متناقضات وسخافاته 
بو قسرة ا متيية ف الشكن عت ولك انس ادق سد كلت عله لذن 
الع يكل آزاده الديية: فى العو الآمن عو مغامرائد الروسة 6 وجر اخ 
الحياش بالعاطفة لا تفكيره المنطقى المتسلسل . ولقد كان يعرف ما ينطوى 
عليه ألعقل البشرى من ضعف ؛ ويدرك أن تجار ب الفرد القصيرة هى النى نحكم 
حكى | طائشاً على تجارب ابخنس البشر كله ويقول ١:‏ كيف تستطيع أربعونعام] 
فهم أربعين قرنا ؟ ) وقد كتب إلى صديق لة يقول : ١‏ لاتعارض بحجج قوية 
هائجة فيا لايزال عسير الفهم عليك » أو فما يبدولك فى الكتاب المقدس ... من 
تباين وتناقض »2 بل أجل ف وداعة اليوم الذى تفهمه فيه 21١)‏ إن الإيمان 
يجب أن يلبق الفهم . لا تحاول أن تفهم لكى تومن » بل آمن لكى تفهلم )09 
«وقوة الأسفار المئز لة أعظم من جميع جهود الذكاء البشرى)70©. لكنه يرى 


(* ) ليس فى مقدورنا أن نجد فيما لدينا من مؤلدات أوغسطين أو فى الروايات الموثوق 
مها عنه تلاك الألشائل الى لزى له غالبا هذه المناسية وهى -2: لقد تكلمت رومة والبت 
القضية ع (قألسة! د5نو0 ,امع قاباءه! قصره8) 


- 


أن ليس من انتم أن نفهم ألفاظ الكتاب المقدس حر فيا ؛ فقد كتبت أسفاره 
لكى تفهمها العقول الساذجة » ولهذا كان لا بد من أن تستخدم فيه ألفاظ 
خاصة, بالخسم للدلالة على الحقائق الروحية*"؟2 . وإذا اختلف الناس فى. 
تفسيرها كان علينا أن نرجع إلى حكر مجالس الكنيسة أى إلى اللتكة اللخامعة 
المستمدة من أعظم رجاها حكة20 , 


على أن الإبمان نفسه لا يكتى وحده للفهم الصحبح ؛ بل يجب أن يصحبه 
قلب طاهر يسمح بأن ينفذ فيه ما بيط بنا من أشعة قدسية . فإذا تطهر 
الإنان وتواضع على هذا النحو ارتق بعد سنين كثير ة إلى الغاية الحقة وإلى. 
جوهر الدين وهو ١‏ الاستحواذ على الله الحى » ؛ « إفى أريد أن أعرف الله 
والافس » وهل ثمة ثبىء أكثر من هذا ؟ لاشىء أكثر من هذا على 
الإطلاق )"© , إن أكثر ما تتحدث عنه المسيحية الشرقية 1 المسبيح » 
أما عيلم أوغسطين فيتحدث عن ١‏ الشخص الأول » . يتحدث ويكتبعن الله 
الأب وإلى الله الأب . وهو لا يخلع على الله أوصافاً » لآن الله وحده هو الذى 
يعرف الله حق المعرفة27©. والراجح أن « الله الحق ليس بذكر ولا بأنثى » 
وليس له عمر ولا جم'م ,200 ولككن فى وسعنا أن نعرف الله » معرفة أكيدة 
: بمعبى ما:» عن طريق حلئقه » لآن كل ثىء ف العام أعجوبة من أعظم 
العجائب فى نظامها وى وظيفتها » ولا يمكن أن توجد إلا إذا أوجدها عقل 
حلا”ق 2720© ؛ وإن ما فى الكائنات الحية من نظام » وتناسب » واتزان » 
ليدل على وجود نوع من القدرة الإلية الأفلاطونية يتوحد فيا الحمال 
والحكة90 . 


ولا شىء يضطرنا إلى الاعتقاد بأن العام خا.ق ف ستة ( أيام ) ؟؛ وأكير 
الظن أن الله قد شتلق ف أول الأمر كتلة سدعية (65ءعمة ووماناطع8) > 
ولكن النظام البذرى “أو المقدرة الإنتاجية وعلةهأ«»ة وعمهنه: كانت كامنة 
فى هذا النظام . ومن هذه القدرة الإنتاجية نشأت الأشياء كلها بعلل طبيعية 910 


ب 148 - 


وكان أوغسطين يرى ‏ كما يرى أفلاطون ‏ أن ماف العالى من أشياء 
حقيقية وحوادث قد وجدت كلها أولا فىعقل الله قبل أن توجد على سطح 
الأرض « كما يوجد #طيط البناء فى عقّل المهندس قبل أن يقيمه )00 , 
.ويتحدث الحاق” فى الوقت المناسب حسب هذه الصورة الأزلية الموجودة 
فى العقل الإلمى . 
٠‏ الفيلسورف 

ترى كيف نستطيع فى هذا الميز الصغير أن نوق صاحب هذه الشخصية 
القوبة وهذا القلم الحصيب حقه من المُجيد و التككرمم ؟ إن هذا الرجل لم يكد 
ترك مشكلة دينية أو سياسية إلا جهر فا برأيه'وبحتها فى رسائله البالغ 
د60" اله 6 كفا ,تلوت فون" بقوة “الفهري" شار وميا زات 
خلا بة استعمل فهها فاضا خديدة ضاقها من معينه الذى لا ينضب ٠.‏ فقد 
بحث اق حياء ا طبيعة الزمن 285292 » وسبق ذركادت إلى قوله : ١‏ إلى 
أفكر وهذا فأنا موجود » ففند آراء رجال المجمع العلمى الذين يقولون إن 
الإنسان لا يستطيع أن يكون وائقاً من أى شى » وقال : «مدذا الذى 
يشك فى أنه حى وأنه يفكر ؟ . . . ذلك بأنه إن شاك فهو حى )269 , 
وكذلك سبق برجسن لوقع ورع8 فى شكواه من أن العقل لطول بمثه فى 
الأشياء الحسمية قد أصبح مادى النزعة ؛ وأعلن ا أعلن كانت 6مه»1 أن 
الروح هى أكثر الحقائق كلها علما بنفسهات وعير تعبيرا واضحاً عن النزعة 
المثالية القائلة إله لما كانت المادة لا تعرف إلا عن طريق العقل فليس فى 
مقدورنا من الناحية المنطقية أن بط بالعقل فنجعله مادة5*0؟ . وأشار إلى 
مبحث شويهور فى أن الإرادة » لا العقل » هى العنصر الأساسى ى 
الإنسان » واتفق مع. شوينهور فى أن العام يصلح إذا وقف كل ما فيه من 
ا 10 

ومن موئلفاته كتابا يتعدان من خير كتب الأدب القدم فى العالم كله . 


:8ش لاعت 


فاعثر افاته ( حوالى عام 4٠١‏ ) هى أول ما كتب من التراجم الذذاتية وأواسعها 
شبرة . والكتاب موجه إلى الله مباشرة بوصقه توبة إليه من الذنوب صيغت 
فى مائة ألف كلمة . ويبدأ الكتاب يوصف ما اقتّرفه من الذنوب فى صباه » 
ثم يروى قصة هدايته فى وضوح ء وتتخال هنه القصة أحياناً نشوة قوية 
“من الصلوات والأدعية . إن الاعترافات كلها ستار للجرية. » ولكن فى 
اعثرافات أو غسطين بالذات إخلاصاً ذهل مه العالم كله . ولفد قال هو 
نفسه ‏ بعك أن بلغ الرابعة والستين من عمره وأصبح أسقفا ‏ إن الصورة 
الشهوانية القديعة » ١لا‏ تزال حية ى ذاكرق » تندفع إل افكاو م 1 
فهى تساورفى فى نوى لا لتسرى فحسب بل قد يبلغ لى الأمر أن أرضى عنبا 
و أو افق علمها وأحب أن أخرجها من التفكير إلى التنفيذ +240 . وتلاث صراحة 
وتحايل نفسانى لا نجدهما عادة فى الأساققة . وكتايه هذا الذى يعد خير كتبه 
كاها هو قصة نفس باغت أعلى درجات الإمات والسلام . وإنا لتجد ى 
سطوره الأولى خلاصة له كله : و لقد خلقتنا يا رب لنفسك وان تعرف 
قاوبنا الراحة حى تستريح لديك » . ولما بلغ هذه الارحلة كانت عةيدته 
ثابتة لا تسرب إلما ريبة مؤمنة بما قى ختلق الكون من عدالة :2 ٠‏ 
( لقد أحبيتكيارب بعدفوات الأوانتءيا إفى يا ذ! الال الليد والطارق .. 
إن السماء والأرض وكل ما فهما لتوحى إلى" من جميع نواحى أن. الواجب 
على" أن أحباك ... فأى شىء أحب الآن حن أحبلك يا رب؟ ... لقد سألت 
الأرض فأجابت لست أنا الذى تحبه ... و سألت اليحر والأعماق البعيدة وكل 
ما يدب على الأرض فأجابت كلها : لسنا نحن إللك » غاتحت عته من فوقنا ‏ 
وسألت الرياح العاصفة فأجابى الحواء بكل ما فيه :'لقد كان نكسوانس دوعا » 
لست أنا الله . وسألت السموات » والشمس والقمرو عجوم ققالت : لسنا نحن 
الله الذى تبحث عنه . فأجبتها كلها ... حدثيى عن 'لله + إإذا لم تكوتى أنت 





ع١‏ ب 


هو فحدئيى عنه . فصاحت كلها بصوت عال : لقد خلقتنا ... وإن 
الذين لا يجدون السرور فى كل شىء خمَلقته لقوم فقدوا عقوم ... وف 
رضاك يا إلهى عنا سلامنا2480)*9 . 

واغتراقات ا رعيطل شين أل عبوز نار + آنا تابه الأعر ومدينة امام 
و41 -475) فهو فلسفة فى صورة تاريخ , وكان الباعث له على كتابته أنه 
لا ترامت إلى أفريقية أنباء نهب ألريك لرومة ؛ وما أعقبه من فرار آللاف 
اللاجئين ثارت نفس أوغسطين » كنا ثارت نفوس جيروم “وغيره » هذه 
الفاجعة الى بدت لم كلهم عملا" شيطانيا لايفعله من أوتى ذرة دن العقل . 
وتساءل الناس قائلين : لم يرك الإله احير الرحم تلك المدينة الى أبدع 
الناس جمالها وأنشأوا قوائمها وظلوا يجاونها القرون الطوال » والنى أضحت الآن 
حصن المسيحية الخصين : لم يتركها الإله إلى الرابرة يعيثون فيا فساداً ؟ 
وقال الوثئيون فى كل مكان إن المسيحية هى سبب ما حل بالمدينة من دمار : 
ذلك أن الألمة القديمة قد تخات عن حماية رومة بسبب ما أصاب تلاك الأطة. 
من مهب »© وثل لعروشها » ورم لعبادها . وكانت هله المديئة قد نمت 
وازدهرت وعمها الرخاء مدى ألف عام بفضل هداية هذه الالمة . وتزعزع 
| يمان كثيرين من المسيحين بسبب هذه الكارثة . وشعر أوغسطن فى قرارة 
نفسه ذا التحدى .. وأدرك أن ذلك الصرح الدينى العظم الذى شاده 
لنفسه على مر السنين » يوشك أن ينهار إذا لم يعمل شيئاً يخفف من هذا 
الذعر المستولى على النفوس . وذذا قرر أن يبذل كل ما وهب من عبقرية 
لإقناع العام الرومانى أن هذه الكارثة وأمثالها لا تعيب المسيحية ولا تزرى 
بفضلها . وظل ثلاثة عشر عاما يواصل الليل بالنهار ى تأليف هذا الكتابه 
بالإضافة إلى ما كان يقوم به من واجبات وما يحيط به من مشاغل تشتت 


أفكاره . وكان ينشره آجزاء متقطعة فى فترات متباعدة <تى نسى وسطنه 





(+) الظر قول دانى فى الحنة هموأمورعم ( م : هم ) إن إرادته هى سلامنا , 


ب 18517 سس 


أوّله ولم يدر ماسيكون آخره . ومن أجل هذا كان لابد أن تصبح 
صفحاته البالغة ١١٠١‏ صفحة ساسلة من المقالاث المهوشة قى جميع الموضوعات 
من الحطيئة الأولى إلى يوم الحساب . ولح يرفعه من الفوضى السارية فيه إلى 
أعلى مكانة ق أدب الفاسفة المسيحية إلا عمق تفكيره وبراعة أساويه , 


وكان جواب أوعسظن الأول مما يدور عاد الناس من أسئلة محصرة 
أن ما حل برومة لم يكن عمّايا لها لاعتناقها الدين الخديد بل كان جزاء لها 
على مالا تنفك ترتكبه من آثام + ثم أخل يصف ما يمثل على المسرح 
الوثى من مفاسل © ونقل غن سالست وشيشروت ما قالاه عن مفاسيل السياسة 
الرومانية » وقال إن الرومانكاثوا فى وقت من الأوقات أمة هن الرواقين 
يبعث فها القوة رجال من أمثال كاتو وسبيو » وكادت أن تخاق القانون 
خلقا » ونشرت أواء السلم والنظام على نصف العالم » وق هذه الأيام 
القديمة أيام النبل والبطولة تجلى الله علا يوجهه » وأشرق علما بنوره » 
واكن بذور الفساد الخلى كانت كامئنة فى دين رومة القدم نفسه » كامنة 
فى ثنايا تلك الآغة الى كانت تشجع الغرائز ابخنسية بدل أن تقاومها » 
تشجع الإله فر جنيو س على أن حل حزام العذراء » وسجوس 5ناع أ لاة 
على أن يضعها نحت الرجل » ويريا ومعم على أن 0 علها .> 
03 
وتشجعح يريابوس ملكا الذى امرت العروس الجديدة أن تقوم وتجلس 
قوق عشيؤه الفيق الخيوالى 2990 , لق غوقيت: زومة 2 لأنبا كاك تعد 
أمثال تلك الآلغة لا لأنها غفلت عن عبادتها . ولقد أبى البرابرة على.الكنائس 
المسيحية وعلى الذين لحأوا إلما » ولكنيم لم يرحموا الاعايد الوثئية » فكيف 
إذن يكون الغزاة صوت عذاب فى أيدى الاللة الوثئنية ؟ ' 
وكان رد أوغسطين الثانى ضربا من فاسفة التاريخ فقدكان محاولة 
0 2 ع 8 
منه لتفسير الحوادث الى وقعت فى أزمنة التاريخ المدون على اساس عام 
واحد . فقد استمد أوغسطين من فكرة أفلاطون عن الدولة المثالية القائمة 


اماس 


فى مكان مافى السماء » » ومن فكرة القديس بولس عن وجود مجتمع 
من القديسين الأحياء متهم والأموات2©5'0 » ومن عقيدة تيكنيوس 105مع:ر] 
الدونالق عن وجود مجتمعن أحدهما لله والآخر لاشيطان » استمد من هذا 
كله الفكرة الأساسية اللى قام علها كتابه وهو أنه قصة مديلتين : مديئة 
أرضية يسكنها رجال هذه الدنيا المومكون فى شكون الأرض ومباهجهاء ومدينة 
إلمية هى مديئة عبادالله الواحد اللدق فى الماضى واللحخاضر والمستقبل . ولماوركس 
أورليوس فى هذا المعبى عبارة ما أعظمها : ١‏ فى وسع الشاعر أن يقول 
لأثينة : أى مديئة سكزبس وموىعع0 اياميلة ! فهلا” قلت أنت للعالم أى 
مديئة الله ادميلة ؟» 299 . وكان أور ليوس يقصد بقوله هذا الكو ن المنظم 
كله . ويقول أو غسطين إن مدينة الله قد نشأت عاق الملائكة وإن المدينة 
الأرضية قد قامت يعصيانه سيب الثنياطين ) . والحنس المشرى نشم قسمين 
مختلفين : ملهم قسم يعيش طبقاً لسان الادميين ؛ وقسم يعيش طبةاً لسئة 
الله . وحن نطلق على هذين القسمين اسمين رمزين فلسمهما 0 المديئتن ( 
أو ١‏ المتمعين اده يجا قد ريا أن تتحلكم إل أب الدهر مع 
الله » وأخرى قد تكوء عامها أن تعلاب إلى أبد 7 مع الشيطان 90" , 
وليس حيّا أن تنحصر المدينة أو الإمبراطورية الواقعية من جميع نواحها 
فى داخل نطاق المديئة الأرضية ؛ فقد تقوم بأعمال طيبة » فتسن” الشرائع 
الحكيمة » وتصدر الأحكام العادلة » وتساعد الدين » كأن هذه الأعمال 
الصالة نحدث ف داخحل مذيئة الله ؛, كذلك ليست المدينة الروحية هى بعيها 
الكنيسة الكاثوليكية.» فإن الكنيسة أيضاً قد تكون لما مصالح أرضية » وقد 
يتحط أتباعها فيعملون لمصلحتهم الخاصة » ويرتكبون الذنوب ؛ وينحدرون 
من إحدى المديثتدن إلى الأخرى » ولن تنفصل المدينتان وتصبح كلتاها 
ععز ل عن الأخرى إلا" فى يوم الحساب99) . 


وفى وسع الكنيسة أن تكون هى بعينها مدينة الله » وإن أوغسطين ليجعلها 


- ١59 


كذلك فى بعض الأحيان » وذلك بأن تتبيع عضويتها اتساعاً رمزيآ للأرواح 
النسماوية والأزواح الأرضية » وللصامحدن من الناس الذين عاشوا قبل المسيحية 
و فى أيام المسيحية2©*0 . وقد احتضنت المسيحية في] يعد هذه الفكرة القائلة 
بأنها هى مدينة الله وانخذتها سلاحاً أدبا 55ظ فى الشئون السياسية » كما 
أنها استنتجت استنتاجاً منطقياً من فلسفة أوغسطين عقيدة الدولة الدينية تخضع 
فها السلطات الدنيوية المستمدة من البشر إلى السلطة الروحية الممثلة فى الكنسة 
والؤهلة دن ال :ولك فق هذا الكتات عل الركله بومقها لمش ا 
بدأت به المسيحية من حيث هى فلسفة » وهو أول صياغة محددة جازمة لعقلية 


العصور الرسطى . 


5 - البطريق 

وكان البطل المؤمن الشيخ لازال ى منصبه حين هجم الوندال على شمالى 
أفريقية » وقد ببى فى صراعه الدينى إلى آخر أيام حياته يقضى على البدع 
الحديدة » وبلاق الناقدين » ويرد على المعثرضين » ويل المشاكل . وكا 
يفك تعد هل تق الساد اتناء ق لدان الكدرة روه بسك المسزهرة 
والمبتورو الأعضاء » والنحاف والممان ى تلك الدار كا كانوا فى حياتهم 
الدنيوية » وكيف السبيل إلى عودة الذين أكلهم غير هم فى أيام القحط 9ك 
ولكن الشيخوخة أدركته ولحقته معها إهانات محزنة » وسثل فى ذلك الوفت 
عن حدئه فأجاب : ( أما من حيث الروح 'فأنا سام ... وأما من حيث 
الخدم فأنا طريح الفراش » لاأقوى على المثى أو الوقوف أو اموس 
لإصاببى بالبواسير المتورمة . . . ومع ذلك فا دام هذا هو الذى ارئضاه لى 
الله » فاذا أقول غير أنى فى حالة طيبة ؟ )6610. 

وكان قد بذل غاية جهده ىأن يوئجل خروج بنيفاس على رومة »واشترك 
فى دعوته إلى الاحتفاظ بولائه لها . ولما تقدم جيسريك فى زحفه استشاره كثير ون 


خخ 18:8يه 


من الأساقفة والقساوسة هل يبقون فى مناصهم أو بلجأون إلى الفرار ؟ فأمر مم 
بالبقاء وضرب لم المثل بنفسه . ولما أن حاصر الوندال مديئة هيوكان 
أوغسطن يعمل على تقوية الروح المعنوية للأهلين ابنياع بمواعظه ودعواته » 
ول كنا عق ناته فى القبر القالث ناقور ليها فى الناوطة والديمة 
من عمره » ولم يرك وصية لأنه لم يكن يمتلك شيئاً » ولكنه كتب بنفسه 
قبريته : ما الذى يثقل قلب المسبحى ؟ إن الذى يثقله .هو أنه حاج مشتاق 
إلى بلده ,2380 , 

وقل” أن يد فى التار يخ رجا يضارعه فى نفوذه وقوة أثره ٠‏ نعم إن 
الكنيسة الشرقية لم تشغض بتعالمه ؛ ويرجع بعض السبب فى هذا إلى أنه كان 
بعيد كل البعد عن اليوثانية فى قلة علمه وق إخضاعه الفكر للشعور 
والإرادة ؛ كما يرجع بعضه إلى أن الكنيسة الشرقية قد ضعت قبل أيامه 
لسلطان الدولة . أما فى الغرب فقد طبع المذهب الكاثوليكى بطابعه انلخاص » 
وسبق جرجورى السابع وإنسنت الثالث فيا طليته الكنيسة من أن تكون لها 
السلطة العايا على عقول الناس وعلى الدولة » ولم تكن المعارك الكبرى الى 
شبت بين البابوات والأباطرة والماوك إلا ننيجة سياسية لتفكيره . ولقد ظل 
حى القرن الثالث عشر المسيطر على الفلسفة الكاثوليكية 0 صبغها بصيغة 
الفلسفة الأفلاطونية » وحتى أكويئاس الأرسطوطيل النزعة قد سار فى 
ركابه . وكان ويكلف !ااءلاللا » وهوس وونالط » ولوثر ##طاننا » 
يعتقدون أنهم بعودون إلى أوغسطن حين خرجوا على الكنيسة . ولقد 
أقام كلفن «ناه0© عقيدته الصارمة على نظريات أو غسطين الخاصة بالصفوة 
امختارة والطائفة الملعونة . وى الوقت الذى كان يبعث رجال الفكر على 
التدبر و التفكير » كان هو الملهم ان كانت مسيحيتهم خارجة من القاب 
أكثر من خروجها من العقل . فكان المتصوفة يحاولون أن يترههوا خخطاه 
وهم يتطلعون إلى روئية الله » وكان الرجال والنساء يحدون فى خشوعه ورقة 
دعواته وصلواته حاجتهم من الغذاء الروحى ومن الألفاظ القوية التى تأخذ 


0لا كك 


يمجامع القلوب ولعل سر نفوذه وسلطائه على الأجيال التالية أنه ألف بين 
العناصر الفلسفية والصوفية فى الديانة المبيحية » وبعث فا قوة لم تكن لها 
من قبل » فهد بذلك الطريق لتومس أكوناس ولتومس أ بيس 135وط1 
وتصووع؟! 8 أيضاً : ش 
كانت غبازاته الوية الناطفية الى لا يلنحاً حا إل العقل بلع لل الشعون + 

إيذاناً بانتهاء الأدب القديم » وانتصار أدب معي ر الوسطى . وإذا شك 
أن نفهم العصور الوسطى على حقيقها وجب علينا أن نذنسى نزعتنا العقلية 
الحديثة » وثقتنا التى نفخر مها بالعقل و العلم » ودأينا فى البحث عن الثروة 
والسلطان والحنة الأرضية » ثم يحب علينا بعدئذ أن ندرك مزاج "أولئنك 
الرجال الذين كانت آمالم فى هذه المطالب » والذين وقفوا عند نماية 
ألف عام من أعوام النزعة العقلية » ووجدوا أن جميع ما كانوا يحلمون به 
من قيام دولة فاضلة خالية من جميع الالام والاثام قد حطمتها الحرب . 
والفقر والربرية » فأخذوا يبحثون عن عزاء لهم فما يؤملونه من سعادة فى 
الدار الأخرة » وويجدوا لم سلوى وراحة وإطام؟ فى قصة المسيح 
وق شخصيته » فألقوا بأنفسهم تحت رحمة الله ورضوانه » وعاشوا حياتهم 
يفكرون ق وجوده السرمدى » وق حسابه الذى لا مفر هنه » وف موت 
0 الذى كفر به عن خطاياهم :ويكقت أوغسطين أكثر من غير ه 3 

فى أيام سهااخوس » وكلوديان » وأوسنيوس عن هذه البزعة ويععر 
23 أحسن تعبرن . ومهذا كان أقوى وأصدق وأفصح صوت ارئفع ف 
المسيحية ق عصر الإعان . 


ل اه ؤأ سمه 


لعصلالساول 
الكنيسة والعالم 


كانت حجج أوغسطين ضد الوثنية آخر رد ى أعظم جدل قام فى 
التاريخ » وقد بقيت بعده الوثنية ععناها الأخلاق أئ' بوصفها إطلاقاً متعاً 
الشبوات الغريزية ؛ أما بوصف كونها دينآ فلم تبق إلا فى صوة طقوس 
قديمة وعادات تختقرها » أو تقبلها » الكنبسة الكثيرة التسامح ثم تعدها بعد 
فبوها . ولقد حلت عبادة القديسن الخلصة الوائقة مل شعائر الآلمة الوثنية » 
وأرضت نزعة الشرك التى توائم أصماب العقول الساذجة أو الشعرية . وبُِددل 
اسما تمائيل إيز يس وحورس ياسعى مريم وعيسيى » وأصبج عيد الاويركاليا 
وتطهر إبزيس عيد موك المسح080 ؛ واستبدلت لمحفلات الساترناليا 
حفلات عيد الميلاد » وعفلات عيد الزهور حفلات عيد العنصرة © وبعيد 
قدم للأمزات عيد جع القديسين2":3© » وببعث أتيس بعث المسييم20002 , 
وأعيد تكريس اللمذابح الوثنية للأبطال المسيحين » وأدخل فى طوس 
الكنيسة ما كان يغتيط به الناس فى الشعائر القدعة من ور »© وأنوار » 
وَأرعانَ » ومواكب » وملابس » وترائم ؛ وتسامت العادة القديمة عادة 
ذبح الضحية الدية فكانت هى التضحية الروحية فى العشاء !أرباق . 


وكان أو غسطين قد عار ضض ف عبادة القديسين » واحتج على ذلاك بعبارات: 
خليقة بأن ينطق ما فاتير فى تدبشين كنيسته فى فيرنى 6م87" . ( علينا ألا ننظر إلى 
القديسن على أنهم آلمة + إنا لانريد أن نقلد أواثاك الوثنيين الذين بعبدون 
الموق » ولهذا يحب ألانبى ل معابد » ولانقم للم مذابح » بل أن ترفع #مخلفاتمم 
مذيحا إلى الإله الواحد 2١١9)‏ . لكن الكنيسة قبلت عن حكية هذا التجسد 


1875 ب 


النى لا بد منه فى دين الشعب. . لقد قاومت فى بادئ الآمِر2١0©‏ » عيادة 
القديسن وعخلفاتهم ء “ثم استعانت. بعدئف مها » ثم أساءت استخدامها . 
وعارضت فى عبادة الغاثيل والصور » وحارت المؤمندن من تعظيمها إلا إذا 
فعلت ذللك بوصفها رموز!2(*١٠»‏ لا أكير كثر ؛ ولكن قوة الشعور العام تغلبت. 
على هذا التحذير » وأدت إلى ذلك الإسراف الذى أثار مشاعر 7 
الصور والعّائيل الدينية البيز نطوين . كذلك قاومت الكنسة السحر والتنجم 
والتنيء بالغيب ؛ ولك آداعن العضتوو الوسطى » >الآداب القديمة » ل 
-هذا كله ؛ وما لبث الشعب والقساوسة أن استخدموا علامة الصليب على أنها 
رقية سحرية تفيد فى طرد الشياطين أو'إبعادها . وكانت التعاويقٍ قرأ على, 
رأس طالب التعميد » كما كان يطلب إليه أن بغمره الماءاوهو عار من جميع. 
ملابسه حى لا يختى؛ شيطان فى ثوب يلبسه أو حلية يزين مها(*١0©‏ . وأضحى 
العلاج بالأحلام الذى كان بسعى إليه من قبل فى هيكلى ايسكولابيوس 
فلاأصةانهو86 موفوراً فى عراب القديسن كزمس 5005وه60© ودميان فى 
رومة » ثم أصبح من المستطاع أن سل عليه قن مائة ضريح أخرى © ول 
يكن رجال اللدبن ه,. الذين أفسدوا الشعب فى هذه الآمور » بل إن الشعبه 
هو الذى أقنع رجال الدين بما يريد . ذلك أن روح الرجل الساذج لا تتأثر 
إلا عن طريق الحواس والحيال » والحفلات والمعجزات » والأساطير» 
واللدوف »والأمل ؛فإذا خلا الدين من هذ| كله برفضه » هذل عق دجتل 
فيه . ولقد كان من الطبيعى أن يلجأ الشعب الحائف الذى يحيط به الحرب 
والذراب » والفقر والمرض » إلى لى الأضرحة والكنائس الصغرى والكبرى , 
وإلى الأضواء الحفية » ونغهات الأجراس للطربة. ء وإل المواكب » 
والأعياد » والطقوس الممتعه ليجد فا سلواه . 

واستطاعت الكنيسة بالتجائها إلى هذه الضريارات الشعبية أن تغرس فم. 
قلوب الناس مبادئ أخلاقية جديدة . فقد اول أميروز ء وهو الإدازى. 
الرومانى الحازم فى جميع مراحل حياته » أن يصوغ المبادئ الأخخلاقية ية الرومانية. 
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قى ألفاظ وعبارات رواقية » وبّدل عبارات شيشرون اكى توافق حاجاته » 
وكانت أخلاق عظاء المسيحيين فى العصور الوسطى » من أوغسطين إلى 
سقرولا » وفضّيلتَا ضبط النفس والّسك التام بأهداب الفضيلة وها من 
«الثل العليا للرواقية » كانت هذه هى الى شكلت القط المسيحى للأخلاق » 
الكن أخلاق الرجولة ل, تكن هى 'المثل الأعلى عند عامة الشعب ؛ لقد طال 
:عهد الشعب بالرواقيين » ورأوا فضائل الرجولة تصبغ نصف العالم بالدماء » 
.وتاقت نفوسهم إل أساليب أرق وأهدأ من الأساليب السابقة » يستطاع 
بفضلها إقناع الناس بأن يعيشوا مستقرين مسالمن ؛ ولذلك أذ معلمو 
الحنس البشرى ينشرون على الناس لأول مرة فى تاريخ أوربا مبادئ الرأفة 
.والخنان » والطاعة ء والدشوع 2 والصير » والرحمة ء والطهارة » والعفة » 
والرقة » وكلها فضائل لعلها مستمدة من الأصول الاجماعية الدنيا للكنيسة 
المسبحية ومن كثر ة انتشارها بين النساء » ولكمها خليقة إلى أعظم حد يأن 
تتعيد النظام إلى شعب فقد 1 المعنوية » وأن تروض أخلاق العرابرة 
النهابين » وأن تبدئ من عنف العالم المتداعى الأخذ فى الانميار . 

وكان أعظم إصلاح قامت به الكنيسة هو الخاص بالمسائل الخنسية بن 
الرجال والنساء . ذلك أن الوثنية قد أجازت الدعارة على أن وسلة 
لتخفيف مشاق وحدة الزواج » فجاءت الكئيسة تشن على الدعارة حملة 
شعواء لا هوادة فها » وتطلب إلى الرجل والمرأة أن يلنزما ى زواجهما 
منتوى واحداً من الو قار لا تفريق فيه بينهما . نعم إنها لم تنجح النجاح كله ؛ 
.فقد رفعت من المستوى. الأخلاق فى البيت » ولكن البغاء ظل على حاله » 
.وإن:اتدفع إلى الخفاء وإلى الدرك الأسفل من الانحطاط . ولعل الأخلاق 
الجديدة قد أرادت أن تقاوم الغريزة الخنسية التى تللت من جميع القيود » 
متغالت فى العفة حى جعلها شغلها الشاغل » وجعلت اازواج والأبوة أقل 
منزلة من العزوبة أو لبكورية مدى الحياة » ورفعت هذه العزوبة أو البكورية 
لممقام المثل العلياء ومقى بعض الوة قت قبل أن يدرك آباء الكنيسة أن لابقاء لأى 
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+جتمع يعيش على هذه المبادئ العقيمة . على أن من اليسير أن يدرك الإنسان 
هذا الارتداد إلى التزمت إذا ذكرنا ما كان عليه السرم اوماق من فساد 
واو فى طليق » وإى ما كان ق فى بعضء اميا كل اليونانية أوالرومانية من بغاء » 
وإلى انتشار الإجهاض وقتل الأطفال » وإلى ما كان ير #م على جدران عبى 
من الرسوم امخلة بالآداب » وإلى رذائل الشذوذ الى الى كانت واسعة 
الاننشار فى بلاد اليونان والرومان » وإلى الإفراط الشائع عند الأباطرة » 
والشهوانية المننشرة بين الطبقاث العليا كا يكشف عنها كاتلوس ومارتيال » 
وتاسيتوس » وجوثال وض لك الكنسيةا ىق او الامو إلى اداه أسلم من 
هذه وأحكم » ووقفت بعد زمن ما موقفا لينا معتدلا من خطايا الجسم . 
غير أنه قد أسىء بعض الإساءة إلى فكرة الأبوة والأسرة » فقد كير فى 
0 القرون الأولى عدد المسيحيين الذين يظنون أن غير ما يؤدونه من 
خدمات لله سبحاله وتعالى ‏ أو عل الأصح أن خير 10 ينجون “با من 
عذاب الثار - أن يتركوا آباءهم » أو أزواجهم » أو أبناءهم » ويفروا من 
تبعات' الحياة سعيا وراء النجاة بأشخاصهم نيجاة قائمة على الأثرة المرذواة » 
مع أن الأسرة كانت ى عهد الوثنية وحدة اجتاعية وديئية ؛ وكان من 
أعظ الاسائر أن أصبح الفرد هو هذه الوحدة فى مسيحية العصور الوسطى . 

غير أن الكنيسة قد قوت الأسرة لما أحاطت به الرواج من مراسم 
جدية رهيبة ورفعته من تعاقد إلى عمل مقدس إلنها جعلت رابطة 
اازواج غير قاباة لاحل فرفعت بذلك كرامة الزوجة وأمنتها على 
مركزها . وشجعت على الصير الذى يولده فقد الأمل . ولقد أصاب 
مئزلة المرأة بعض الأذى القصير الأجل من: جراء عقيدة بعض آباء 
٠الكئيسة‏ المسيحية القائلة بأن المر أ أصل الخطيئة وأداة الشيطان » ولكن 
هذه العقيدة قد خفف من أثرها'ما تلقاه أم الإله من تكريم . ولماكانت 
«الكنيسة قد رضيت عن الزواج » فقد حبذت كثرة النسل وباركته » وحرمت 
«الإجهاض وقتل الأطفال تحريما قاطعا ؛ ولعل تحربمها هذا وذاك هو الذى 


نت -5 3565 هد 


حدا بعلماء الدين المسيحيين إلى إنزال اللعنة على كل طفل , يموت من غير 
:تعميد » وإلى الْقُول بأن جزاءه فى الدار الادرة هو السجن فى الظلام 
السرمدى . وبفضل نفوذ الكئيسة جعل فلئتنيان الأول وأد الأطفال من 
الدرائم الى يعاقب علما بالإعدام . ظ 
ولم نحرم الكنيسة الاسترقاق » بل كان أتباع الدين القوم والمارقون » 
رالرومان » والر ابرة » كان هرلاء جميعاً يرون أن الاستر قاق نظام طبيعي 
لا يمكن القضاء عليه . وقام عدد كبير من الفلاسفة #تجون على هذا لون 5 
ولكلهم هم أيضاً كان بلم عبيد . والشرائع التى سنا الأباطرة المسيحيون 
فى هذا الوضوع لاتسمو إلى منزلة شرائع ألطوليتس: وس أو ماركس, 
أورليوس . مثال ذلك أن الشرائع الوئنية كانت نكم على المرأة الخرة اللى, 
روج رقيقا بأن تكون هى الأخرى جارية » أما قوائن قسطنطين فكانت. 
تقضى بقتل هذه المرأة» وإحراق العبد الذى تزوجها حياً . وأصدر الإمراطور 
غوان لامريوها بف ,اند هوقا لفقا إذا وعد لسده أى البةفنا 
مهمة الحوانة العظمى للدولة » وأن تنفذ فيه العقوبة على الغور دون بحث. 
أوتحقيق فى صعة المبمة2١2©‏ : ولكن الكنيسة ؛ وإن رضيت بالاستر قاق وعدته 
جزءاً من قوانين الحرب ؛ قد فعلت اي أية هيئة أخرى فى ذللك الوقت 
لتخفيف شرور الرق . فقد أعلنت مثلا » على لسان آباء الكنيسة » البدأ 
القائل بأن الناس حميها أكفاء » ولعل المعنى الذى كانت تقصده من هذا اللفنظ 
أنهم أكفاء فى الحقوق القانونية والأدبية ؛ وطبقت هذا المبدأ فرضيت أن 
يدخل فهها الناس جميعاً من كل الطوائف والطبقات ؛ وكان فى وسع أفقر 
ودر انار نيان أعلى المناصب الدينية » وإنلم يكن ى مقدور العبد 
أن بكون قسيسا . وألغت الكنيسة ما كان فى الشرائع الوثنية من تمييز بن الضرر 
الذىيلحق بالحر » والذى يلحق بالعبد . وكانت تشجع عتق العبيد » فجعات. 
فاثال رقاب من وسائل التكفير عن الذنوب» والاحتفال بحظ يصيب صاحب العبلد 
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والقرب من كرمى الأضاء الإلهى . وقد أنفقت أموالا” طائلة ى تحرير 
المسيحيين أسرى الحروب من الاسترقاق2"9 . لكن الأسكر قاق » رثم ش 
هذا » ظل قاتما طوال العصور الوسطى » ولا مات لم يكن لرجال الدين 
فضل فى موته . 

وكان أكير فضل للكنيسة من الناحية الأخلاقية هو ما وضعته الصدقات 
من نظام و انيم النطاق . وكان الأباطرة الوثنيوءن قد قرروا إعانات من 
أموال الدولة للأسر الفقيرة » كا كان أعيان الوثثيين يعينون « موالهم » 
و فقراءهم : ولكن العالم لم يشهد قبل المسيحية نظاما لتوزيع الصدقات النظام 
الذى أقامته الكنيسة ؛ فقد كانت تشجع الإيصاء بالمال للفقراء » على أن 
'توزعه هى علمهم . ولسنا ننكر أن بعض المفاسد والحيانات قد تسربت إلى 
هذا النظام » ولكن حرص الإمير اطور يوليان على منافسة الكنيسة فى هذه 
الناحية يشبد بأمها قد قامت بواجها على نطاق واسع . فقد كانت تساعد 
الأرامل » واليتاى » والمرضى » والعجرة » ولمسجونين » وضحايا 
الكوارث الطبيعية ؛. وكشراً ما تدخلت للهاية الطبقات الدنيا من الاستخلال 
“أو الضضرائب ابأمظة"0© , وكثر 1 ما كان القساوسة مببون أملا كهم كلها 
لافقراء إذا وصلوا إلى مرتبة الأساقفة . وخمصصت كشر من النساء مثل 
فيول الإواظ6ا منويو له ومااتنا #رواق طالاة قز نراقي 
حذث الكئيسة حذو الوثنين فى إقامة المصحات و امستشفيات » لأنشات 
أو أنشأ أثرياوئها مستشفيات عامة على نطاق لم يعرف قط من قبل . فأقام 
باسيى مستشى ذائع الصيت » يما أقام فى قيصرية بكبدوكيا أول مستشى 
للمصابين بالخذام . وقامت خانات للاجثين أو أبناء السبيل على طول طرق 
الحجاج » وقرر مجمع نيقية أن يقام. نان من هذا النوع فى كل مدينة . 
«واستخدمت الكئيسة الآأر امل لتوزيع الصدقات فوجدن فى هذا العمل قيمة 
-جديدة لحياة الوحدة . وكان الوثنيون يعجبون بدأب المسيحيين على العناية 
بالمرضى ف المدن الى يجتاحها الفحط أو الوباء© . 
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هذا ما فعلته الكنيسة ى تلك العهود لأجسام الناس » اذا فعلت 
لعقولم ؟ لقد كانت المدارس الرومانية لا تزال قاكمة فى ذللك الوقت » ولهذا 
م تر من واجما أن تعمل على ترقية العقول . هذا إلى أنها كانت ترفع 
الشعور فوق العقل » وبذلك كانت المسبحية من هذه الناحية بمثابة رد فعل 
« إبداعى ؛ على الإعان ١‏ الإتباعى » بالعقل والاعهاد عليه ؛ ولم يكن روسو 
من هلره الناحية إلا أوغسطين مصغرا . ولم يكن يخالج الكنيسة شك فى أن. 
بقاءها يتطلب تنظيمها » و أن هذا التنظم بتطلب الاتفاق على مبادئٌ 
وعقائك أساسية” + وآن الكثرة الغالية من أتباعها تتوق إلى أن ترجع إلى 
عقائد مقررة ثابتة » فحدد تمن أجل ذلك عقيدتها فى قواعد مقررة لاتبديل 
فها » وجعلت الشلك فى هذه القواعد ذلباً » وتورطت فى نزاع لا نهاية له 
8 عقل الإنسان المرن وآرائه المتخيرة . وادعتث الكنيسة أنها قد وجدت عن 
طريق الوحى الإلمى جواباً لكل مسألة من المسائل القديمة المتعلقة بأصل 
الحلق » وطبيعهم رم » وى ذلك كتب لكتنيوس (07) 
يقول : « نحن الذين أخذنا عن الكتاب المقدس عم الحقيقة نعرف بداية 
العام ونهايته 2١)‏ وكان ترتليان قدقال هذا الول نفسه قبل ذلك الوقتث 
بقرن من الزمان ( 151 ) . وأراد أن يغلق باب الفلسفة أمام الناس2312© , 
وإذ كانت المسيحية قد دولت اهام الناش من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة » 
' فقد عر ضت علهم تفسبرات ساوية لاحادثات التاريعخية » فقاومت بذلاك 
مقاومة سلبية البحث عن العلل الطبيعية ؛ وضحدّت بكل ما أنتجه العام 
اليونائى من تقدم خلال سبعائة عام فى سبيل علم نظام الكون وأصل الحياة 
كا وصفهما سفر التكوين . 
تعن نادت المسيحية إلى اضمحلال فى الأدب؟ اسنا ننكر أن معظ. آباء 
الكنيسة كانوا يعادون الآداب الوثنية ؛ لأنها تسرى فا كلها عقيدة الشرك 
الشيطانية » والفساد الخلئى المزرى بكرامة الإنسان ؛ و لكن أعظ هؤلاء الاباء 
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وبرودنتيوس ؛ وجيروم » وسيدنيوس » وأوسنيوس » يتطلعون إلى أنه 
يكتبوا شعراً كشعر فرجيل » أو ننراً كنير شيشرون ؛ وإن كفة جر يجورى. 
نزيئزين » وكريسستوم ؛ وأمبروزء وجبروم ؛ وأوغسطين لترجح ٠»‏ من. 
الناحية الأدبية نفسها . على كفة معاصرممم الوثليين أمثال أميالوس ': 
وسواخئوس » وكاوديان » ويوليان والكن أسلوجه الث تدهون ينك أيام, 
أوغسطن ؛) وتسربت من اللغة العامية إلى الكتابة اللانينية المفردات الحشنة. 
غر اللصقولة 6 وقواعف البناء اللبالية من العناية والدقة ». واتحظ الشغر اللااني 
ل الأوقات حبى صار مجرد نظ ركيك » قبل أن تصاغ الأغاط 
الحديدة فى الثر انيم الديثية الفخمة . 

لكن العلة الأساسية فى تدهور الثقافة لم تكن المسبحية بل الاربرية » ولم 
تكن الدين بل الحروب . ذلك أن تيار البرابرة الخارف قد خخعرب المدن 
والأدبرة ودور الكتب » والمدارس » أو أقفرها » وجعل حياة طالب العلم 
أو العام مستحيلة . ولو أن الكنيسة لم #تفظ بقدر من النظام فى هذه الحضارة' 
المتداعية لكان الحراب أشد والبلية أعظم ؛ وى ذلك يقول أمير وز « لقك. 
ظات الكنيسة ثايتة لا تزعزعها 00 اهوج وسطما حل بالعلم من 
اضطراب » فالفوضى ضاربة أطناما فى كل ثىء حولها ؛ أما هى فتقدم. 
جميع المتكوبين مرفاً هادياً يحدون فيه الأمن والسلامة ,015+ ولقد كان هذا 
شأئها! ق ممم الأوقات . 

وكانت الإمير اطورية الرومانية قد رفعتالعام 
الذروة البى بلغتها فىالعهد القدم ؛ فلما اضمخلت الإمير اطورية ف الغرب » وعم 
الفقر وساد العنف » تطلب هذا مثلا أعلى جديداً » وأملاجديداً » ليكونا للناس 
سلوىوعزاء ثما حل مهم من أرزاء » وتشجيعاً هم على الكدحالمتواصل : فحل 
عصر الإعان محل عصر السلطان . وسارت الخال على هذا المثوال فلم يرفض العقل 
الإيمان » ويثرك السماء لينشبى” المدينة الفاضلة على الأرضء إلابعد أن عادالثراء 
والكبرياء إلى العالم ق عصر الهضة . ولكن إذا ما تاب العقل وعجز عن حل 


» والرتحاء » والساطانء إلى 
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المشكلات ٠‏ ولم يجد العلم جواباً للأسثلة الكثيرة المحبرة » بل زاد المعرفة 
والساطان من غير أن يصلح ضائر الناس أو ير قى يأهدافهم » وإذا ما انهار 
كل ما تضوره الناس من مدائن فاضلة انهياراً تام لاستمرار الأقوياء على 
الإساءة إلى الضعفاء : إذا ما حدثهذا كله أدرك الناس اذا ولى أسلافهم 
:ظهورهم فى بربرية القرون المسيحية الأول نحو العلم ‏ والمءرفة » والسلطان 
و الكبر ياء » وبلكأو ا١مدى‏ ألف عام إلى الإيمان » والأأمل » .والصدقات » 
وها تستلز مه من تذلل وخشوع 5 


الباب الرار 
أودبا تتشكل 
”ا _- 9ه 

اعص للا ول 


بريطانيا تصيح إجائرا 





هعم _ برام 


وأثرت جميع الطبقات فى يريطانيا تحت حكم الرومان عدا طبقة ملاك 
الأراضى الزراعية . ذلك أن الضياع الكبيرة زادت مساحئها بما تقص من 
مساحة الأملاك الصغرى » فقد اشترى الملاك الكبار ى كشر من الأحيان 
أراضى صغار الزراع الأحرار » وأصبح ملك رزاع تاج بن أو من 
صعاليك المدن » وأيد كثيرون من الفلاحين الغزاة الإنجايز - السكسون 
ضد كبار الملاك0© . وإذا استثنينا هذه الطبقة ‏ طبقة صغار الزراع ‏ 
استطعنا أن نقول إن بريطانيا الرومانية قد حمها الرخاء » فقد كثرت المدن 
ونمت ء وأذذاة الأراا) © 'وانسيعت عثر من المنازل بوسائل التدفئة 
المركزية » والنوافل الزجاجية0© ٠‏ وأقام كثر من الكير اء قصوراً ذات 
حدائق ؛ وأخل النساجون الريطانيون من ذلك الوقت البعيت يصدرون 
الماسرجات الصوفية الممتازة الى لا يزال ها للقام الأول بين أقشة العام 
الصوفية . وكانت بضعة' فيالق وومانية تك فى القرن الثالث لفهان الأعن 
الحارجى والسلام الداخلى . 


11 اس 


ْ لك هذا الأمن أصبح قُْ القرنين الرابع واللحامس ,مهددا دن بيع 
الهات : فكان مبدده من الشهال يكت (ولءزم) كلدوئيا ؛ “ومن الشرق 
والحنوب امغر ون من أهل الثمال ومن السكسون ؛ ومن الغرب كاسته 
أاع0 ويلز الذين م حضعوا للرومان ء والخيل 5ا66 ( والاسكتلنديون ا 
المغامرون أهل أي رلندة . وازدادت غارات 0 الاسكتلنديين (( بالمكيرد على 
سواحل بريطانيا ببن عاى 114 2 "ا حتى أصبحت خط را مروعا يعلد 
البلاد ؛ وصدها الخنود العريطانيون والخيل » ولكن هله الغارات لم تنقطع ) 
واضطر استلكو إلى أن يعيد الكرة عاهم بعد جيل من ذلك اأوقت:. وسحابه 
البى كانا فى حاجة إلمبا ليدافعا مما عن قلبالدولة وعن أغراضهما الشخصية » 
وم يرجع من هذه الفيالق يعدئل إلى بريطانيا إلا عدد قليل : وبدأ الغر اه 
يجتاحون التعخوم 14 وطلبت بريطانيا المعونة م ور 00 2 ولكن 
. كان مهمكاً فى صد القوط واذون عن ]بظاليا وغالة ونلا و 
أخرى بالإمراطور هونوريوس أجامم بأن على الريطائيين أن يعتمدوا على 
انفسهم على أحسق وجه يستطيعون0© دو ١‏ قَّ عام 4 انبى حكم الرومالكه 
فى بريطانيا )© » كا يقول بيدىع560 . 
وألى الزعيم الير يطالى قر تجدير ن 11 نلنفسه أمام غزوة كرى يشباط 
البكت 5115 » فاستغاث يبعض قبائل الجرمان. الثمالية0© ٠»‏ فأقبل عليه 
الدكنون من إقلم . مبر الإلب 5166 » وا هق سلزوج انوع 51 » 
والدوت وعالال من جتلندة 01380[ . وتقول بعض الروايات - أو لعلها 
القصض ال خرافية ‏ إن الجوت جاءوا 0 4 بقيادة أخوين يسميان باسمين , 
بدعوان إلى الريبة » هما هنجست اؤأع1»8! وهورسا 108 .» أى الخصان 
'هذا ل 6 6 تراه ماكانت عليه بريطانا من العف م 57 
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الناحية الحربية » وبعثوا مبذا النبأ السار إلى مواطنهم فى بلادهم الأصلية99 . 
وجاءت «وع كبيرة من الجرمان » وتزلت على سوال بريطائيا من غير 
دعوة من أهلها » وقاومهم الأهلون بشجاعة تفوق ما كان لدم من مهارة : 
وظلوا قرنآ كاملا بن كروفر يحار بوهم حرب العصابات » وانتهى هذا 
القتال بأ هزم التيوتون البر يطانين عند ديرهام متقطرمء2 (لالاهة) ,2 
و أصبحت لم السيادة على الملاد الثى سميت فها بعد أر ض الإنجليز ١‏ إنجلند 
امومع أو إتجلترععاءاهمه » . وقبل محم البر يطانيين فيا بعد هذا الفتح » 
ومز جوا دماءهم بدماء الفاتمين » وارتدث أقلية شديدة البأس إلى جبال وياز 
وواصلت الحرب ضد الغزاة » وعير غير هم القناة وأطلقوا اسمهم على بريطاق 
بإسققالم8 فى فرنسا احالية . وخخريت مدائن بريطانيا فى خلال هذا الأزاع » 
واضطربت وسائل النقل » واضمحلت الصناعة » وفسد القانون والنظام » 
وحل بالفن سبات عميق » وطغت على مسيحية الخزيرة ‏ وكانت لاتزال 
فى بدابة عهدها ‏ الآغة الوثنية والعادات الجرمانية . وأصبحت إنجائرا 
ولغتها تيؤتونية » واختفت منها الشرائع والنظم اليونانية » وحلت العشائر 
' الفردية محل الحيئات البلدية » ولكن عنصرا كلتيا ظل باقي فى دم الإنجلين » 
وملاعهم » وأخلاقهم وأدمهم ؛ وفنهم ؛ وأما اللغة الإنجلزية فلم يبق 
فها من هذا العنصر الكلنى إلا القليل الذى لا يكاد يذكر » وأمست اللغة 
الإنجلدز يه فى هله الأيام مزياً من اللغتين الألمانية والفرنسية . 


وإذا شئنا أن نعر ف ما كان يسود نلك الأيام المريرة من اضطراب وثوران 
فى النفوس فعلينا أن ننتقل من التاريخ إلى قصص الملك آرثرئناط41 وفرسانه » 
وما كالوه من الضربات الشداد ه لتحطم الكفرة وتأييد المسيح » . ويحدثنا 
القديس جلداس 0119435 .51 وهو راهب من ويلز ق كتاب له عجيب «عن 


1-7 نه 


« تدمس بريطانيا هتهةائ:8 أه صوفاعنانا5ع0 عطا م0 ) (5ئه ؟) خلط فيه 
التاريخ بالمواعظ » يحدثنا عن « حصار منز بادلكس 5نءأهم8200 5دملة ) 
فى.تلك الحروب ء كا يحدثنا مؤرخ بريطانى بعده يذعى نليوس 015 »لم 
(حوالى 795 ) عن اثنثى عشرة معركة حارب فا الملك آرثر كانت آخدرها 
عند جبل بادوثن 83008 .806 بالقرب من باث د28" , ويورد جفرى 
المنموى طأنام مم8 أه برع1أمع0 ١١٠١11؟- ١١64‏ ) تفاصيل روائية 
ييصف فا : كيف خاف اللأك آرثر والده أثر بندراجون ممعةلمء5 معطانآ 
على عرش بريطانيا » وكيف قاوم الغزاة السكسون » وفتح أيرلندة » 
واسحاللة » والترويج » وغالة » وحاصر باريس فى عام ه٠١ه‏ وطرد 
الرومان من بريطانيا » وقع فتنة أوقد نارها مدرد 2100768 ابن أخيه كلفته 
كثيراً من الدسائر فى الأنفس » وقتله فى واقعة ونشستر معأوعطءمز/لا الى 
جرح فبا هو جرحاً بليغاً ثميتا » مات من أثره فى السئة الثانية والأربعين 
يعد الحمسمائة من نحسد إلنا )2*0 . ويحدثنا كاتب آخر يدعى و لم من أهل 


مامز برى لاتناطفعصلقاة ١‏ ١9١ظ1‏ ؟1-"49١1(ا)‏ ول 


ولما مات قر تمر “156]:ه0/ ( أخو قر تجيرن ]ع ج0111 ل ) » اضمحلت 
قوة البريطانين » واولا ما قام به أمير وزيوس وناوه7طهة ء الى بى 
وبحده من الرومان ... من صد تيار العرابرة المتغطرسين بفضل ما قدمه له 
الاك آرثر صاحب البأس الشديد من معونة صادقة ٠»‏ لولا هذا لحلك 
الريطانيون على بكرة أبوم . وقضى آرثر زمنا طويلا يدعر كيان الدولة 
المهارة » ويثير روح مواطنيه المحطمة ويحرضهم على القتال . ثم نازل بمفردة 
فى آآخر الأمر ٠٠‏ من الأعداء معتمدأ على صورة اعذراء ثبنها ف درعه 2 
وبدد شملهم بعد أن قتل منهم مقتلة عظيمة لا يصدقها. العقل203 . 


اهأ -. 


فلنقل مع القائلين أن هذا لا يصدقه العقل . وعاينا .أن نقنع بأن آرثر 
شخصية غامضة » ولكنه على أية حال شخصية تاريخية اتصفسته بأهم الصفات 
الدوهرية الى يحدثنا عنها الكتاب » وأنه عاش ف القرن السادس ؛ والراجح 
أله لم يكن من القديسن» أو من الماوك . أما فيا عدا هذا فلنتركه إلى كرتين 
صع نم6 طن من أهل وق » وإلى ماورى.11310:3 الكاتب المطرب المبدع وإلى 
تنيسن دوونزهمع7 العف الطاهر , 


0 


العصل نا 
أب لسيلة 
15 كله 


يقول الأبرانديون - ولانستطيع أن نكذميم فها يقولون - إن جزيرتهم 
جزيرة ١‏ الضباب والفاكهة الرطبة» قد سكلها فى أول الأمر اليونان 
والسكوذيون قبل ميلاد المسيح بألف عام أو أكثر ؛ وإن زعماءهم الأولين » 
كتشلن منةاهطءان© 2 وكوئور +0ده© » وكوئال القدمكح » من أبناء 
ام . وقد مس شملكو وعلئم!1] المستكشف الفينيق أرض أيرلادة 
<واللى عام 5٠١‏ ق. مووصفها بأمها بلاد خصبة كثيرة السكان 2590© ولعل 
حماعة من المغامرين الكلت قد عيروا البحر إلى أير لئدة من غالة أو بريطانيا 
أو منهما معا فى القرن اتلمامس قبل الميلاد » وغلبوا الأهلين الأصليين الذين 
لا نعرف عنهم شيئاً . ويبدو أن قد جاءوا معهم إلى أي لندة بثقافة عصر 
الحديد المولستاتية 44داواة1] » كما جاءوا معهم بنظام قوى من الصلات 
العائلية بجعل الفرد فذوراً بقبيلته فخراً يمنعه أن يكون دولة مستقرة ؛ 
وظلت القبائل تحارب بعضها بعضاً » والمالك تقتتل نحو ألف عام ء افإذا 
سكنت حرب القبائل أو المالك فّرة من الزمان اقتتل أفراد القبائل فما بيهم ؛ 
فإذا ماتوا دفن الآيرلنديون الصالحون قبل أيام القديس باترك اماملهط 
واقفين متأهبين للقتال ؛ ووجوههم متجهة نحو أعدائبه2©17 . وقد مات معظم 
ملوك البلاد فى المعار كالحربية أواغتيلوا2'9.وتقولالروايات الأير لندية إنه كان 
من حقهؤلاء الملوك أن يفضّوا بكارة كل زوجة قبل أن يسلموها إلى زوجهاء 
ولعلهم كانوا يفعلون هذا لأنه فريضة تتطلها الرغبة فى تحسين النسل » أولعلهم 


بال/اكزا ب 

كانوا ينعلونها بوصفهم خدام الالة الذين يتطلبون أن ينوا م أولى الثار 
وقد وجنّه إلى الملك كنكوبار عةطمطعممح أعظم الثثاء سر صه الشديد على 
أداء هذا الواجب2©9 . وكانت كل قبيلة #تفط بسّجل لأفر ادها » ونسهم ء 
وللوكها ووقائعها الخربية » وتاريحها القدم « منذ بداية العام و0 , 

وفرض الكلت لطا على البلاد يوصفهم الطبقة الداكمة » ووزعوا 
قبائلهم فى خخس مالك ؟؛ ألصير «عاوانة » وليسر ‏ 6اومزع] القهالية ع 
ومولسير تعأوصلالة 2 وكنوت أطعدددده0 . وكان كل ملك من هؤلاء 
الملوك تام السيادة فى مملكته » ولكن القبائل كلها رضيت أن تكون تارا 
قءة” من أعمال ميث طنوع84 عاصمها القومية » فها يتوج كل ملك من 
الملوك » وفبا مجمع فى بداية حكة الفيس 6615 أو مؤتمر أعيان أيرلندة كلها 
إقرار التشريعات الى تمْضع لا المالك يأبمعها » ولتصحيح أنساب القبائل 
وتدوينها » ثم تسجيلها نى المحفوظات الآهلية . وشاد الملك.كرماك ماك إيرت 
امنة عداة عدسرهك ف القرن الثالث عبواً كبيراً لا يزال أساسه باقياً حتى 
الآن لتعقد فيه جلسات هذا المواتمر . وكان علس إقليمى يدعى الأوناك 
800368 يجتمع مرة كل شنة سنة أو كل ثلاث سنين ى عاصمة كل ملكة » 
ليسن قوانيها » ويقر الضرائب العمل اعلا أداوكها. ؛ ويقوم بوظيفة 
عكمة الإقلم . وكانت الألعاب وامياريات تسير على القط التقليدى الآلى .: 
لوي » والغناء » وألعاب الشعوذة ؛ والمثيل المزى . والقصص ء 
وإنشاد الشعر » وكانت تعقد فى أثنائها الزيجات فتزيدها مبجة » وكان عدد 
كبير من السكان:يشئركون فى هذه. الحفلات . ويبدو لمن يرجع بفكره” من 
خلال الترون الطوال ٠‏ الى تخلع على القدم رواء وسحراً ٠‏ إلى هذا 
التوفيق بين الحكومة المركزية والحرية الإقليدية أنه هو الثل .الأعلى للنم 
الحكومية . وظل الموتمر ( الفيس وقع؛ ع قائماً حى. .عام ٠ه‏ :.. أما امخلس 
امجن ١‏ .الأو ناك هدم ) فقد ب حبتى عام 1154 . 


ات 


وأول . شخصية تستطيع أن نعدها وائقن شخصية تاريخية بحق هى 
شخصية تواثال اوطاةن7 الذى حكم لينستر 16155166 وميث حسوال, 
عام لام . ومن ملوك أي رلندة أيضاً الملك نيال الوذلا ( حوالى 8ه) 
الذى غزا.ويلز وعاد مها بغنائم لا تحصى » وأغار على غالة » ثم قتله رجل 
من أفل | رولئلة عي تون للوار . وكان معظ ملوك أيرلندة الذى جاءوا 
بعده من نسله . وف السئة الخامسة من حكم ولده ليجير #"أقطع6ة.ا 
( لرى رمعا ) وفد القديس يريك على أيرلندة . وكان الأيرلنديون قد 
اتنبطوا لم حرونا هجائية مكونة من خطوط مستقيمة ؛ وكان ن لم أدب 
واسع من شعر وقصص يأنحذه الناس مشافهة بعضهم عن بعض ؛ وكانت م 
مصنوعات طيبة من اللنزف والرتز والذهب. وكان دينهم من أديان الشرك 
وعبادة الطبيعة ؛ فكانوا يعبدون الشمس والقمر وغيرهما من عتلف الأجسام 
الطبيعية » وقد أسكنوا بقاعاً لا حص رطا فى أيرلندة بابلانئ والشياطين 
والعفاريت . وكانت طائفة من الكهنة ذوى الثياب البيض تتنياً الكت 
وتسيطر فى زعمها على الشمس والرياح بعصى وعجلات سحرية » وتنزل 
أمطاراً وتوقد ذير انا سحرية ع وتحفظ أخبار القبائل وأشعارها عن ظهر 
قلب » وتلقنها إلى من يأتون وها" 2 وتتروين مواقم المجوم 2 «وثعلم 
الشبان ».وتسدى النصح إلى الملوك » ونجلس للقضاء بين الناس » وتسن 
الشرائع » وتقر ب القرابين للآلهة من فوق مذابح قائمة فى المواء الطلق 
وكان من بين أوثانهم المقدسة تمثال مغطى بصفائح الذهبه يسمونه كرم 
روا عقني دره© ؛ وكان هو إله يع القبائل الأب رلئدية ؛ وياوح أنه 
كان يقرب إليه الاين الأول الذى يولد لكل أسرة فى البلاد ©0‏ وربما 
كان منشأ هذه العادة الرغبة فى الحد من كثرة النسل . وكان الي لنديونيومنون 
خجسد الأرواح بعد المت » ولكيهم كانوا يحلمون بوجود جزيرة سماوية وراء 
البحر» و ليس فها عويل أو غدرء ولاخشونة أوعذف » بل فها موسيق حلوة 

تشنف الأسراع. ؛ وفها أرض جميلة عجيبة ذاتمنظر لا يدانيه شى.ء آخر فى روعته 
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ومائه ,© م وتقول إحدى القصص إن الأسركونال الهده© تأثر مبذا"” 
ارس جر ف قارب من اللؤلئ ليكشف هذه المز يرة السعيدة ع | 

وكانت المسيحية قد دخلت إنجلترا قبل قدوم القديس ييريلك إلمها بنحو 
جيل أو أكثر من جيل . وقد ورد فى أحد التواريخ الإخبارية » الى يوتبدها 
'بيدى » ضمن' حوادث عام 4١‏ أن ( البابا سلستيبى نامع ع0 قد رمم 
بلديوس 0105ةااه5 أسقفاً وأرساه إلى من يئمئون بالمسيح من الأب رلندين 
ليكون أول أسقف شم 1 
القديس يتريك راعى أيرائدة وحاممها شرف اعتئاق أيرلندة المذهبب. 
الكاثوليكى الذىم تتحول عنه قط. 


)6 لكن بلديوس توق قُْ ذلك العام ذاته وال 


وكان مواده حوالى عام م" فى قرية بنائنتأ هأمع0:دممه8 من قرى 
غرلى إنجائرا » من أسرة متوسطة الثّراء واللحاه . وإذ كان الطفل ابن مواطن. 
ْ ا د سمي يام رومانى هو ير يكيوس 515 . ولم يئل من التعليم . 
إلا فسطا قليلا » وهذا كان يعتذر للناس عن ششونته » ولكنه درس 
الكتاب المقدس دراسة متقئة يستطيع معها أن يورد منه شواهد من الذاكرة: 
فىكل ما يعرض له من المناسبات . ولا بلغ السادسة عشرة من عمره أسره 
جماعة من المغيرين 5 الأسكتلنديين ) (أى الأيرلندين ) وجاءوا به إلى 
أيرائدة » حيث أقام ست سنين يرعى النازير10© . وو نحول , فى 'هذه 
الساعات النى كان يقضها بعيداً عن الخلق فتبدلت حاله من عدم المالاة 
بشئون الدين إلى الصلاح البالغ الحد ؛ ويقول هو عن نفسه إنه كان يستيقظ 
فى كل يوم قبل الفجر » ثم يمخرج للصلاة مهما يكن ابدو ‏ سواء كان 
يتساقط فيه البرد أو المطر أو الثلج . ثم استطاع آخر الأمر أن يفر » واتخذ 
سبيله إلى البحر » وعثر عليه حماعة من الملاحين فى مكان مقفر » فأخذوه 
معهم إلى غالة أو اعلهم أخخذوه إلى 'إيطاليا ع تمكن .من أن يسلك سجيله. 
إلى إنجائرا » .وأن ينهم مرة أخرى إلى أسرته » وأن يعيش معها بضع سنين . 


عالت 


ولكن شيا ما دعاه أن يعود إلى أيرلندة - وقد يكون هذا الشبىء هو ذ كرى 
جمالها الريق » أو طيبة قلوب أبنائها وحنوهم . وفسرهوهذا الإحساض بأنه 
رسالة إلهية » تدعوه إلى نشر المسيحية بين الأيرلنديين . فذهب من لبرنز 
ما وأوكسر علاناة ودرس اللاهوت » ورمتم قسيساً . ولما وصل إلى 
أوكسير نيأ وفاة يلديوس » عين يتريك أسقفاً » وأعطى بعض مخافات 
55 وبولس : وأرسل إلى أير ائدة (9؟*؛1). 


وؤجد فهها ملكا وئذاً مستنيراً يدعى ليجير يجاس على .عرش تارا . 
وعبجز يتريك عن هداية هذا الملك إلى الدين المسبحى » ولكنه حصل عله 
عهد منه بأن يكون له مطلق الخرية ف التبشير -بذا الدين . وقاومه كهنة 
البلاد » وعرضوا على الناس سحرهم . وقابل ذريك عملهم هذا بأن عرض 
.على الأهلين تعاويذ طاردى الأرواح اللدبيثة وهم طائفة من صتغار الكهان 
جاء مهم معه ليستعينهم على طرد الشياطين . ويحدثنا يثريك فى ١‏ الاعترافات 
الى كتبها حين تقدمت به السن عما تعرض له من الأخطار فىعمله فيقول ؛ 
إن >حيانه تعرضت للخطر الى عشرة مرة ؛ وإله هو ورفاقه قبض علمهم ' 
فى يوم من الآيام » وظلوا فى الأسر أسبوعين » وهددوا بالقتل ؛ ؤلكن 
بعض أصدقائهم أفلحوا فى إقناع من قبضوا علهم بإطلاق سراحهم 9 . 
وتقص الروايات المثوائرة الصادرة عن بعض الأتقياء الصالحين من الكتات 
مثات من القصص المدهشة عن معجزات يريك . من ذلك ما قاله ننيوس 
مومعل من أنه ورد البضر للعمى والسمع للمم 2 » وطهر اجذومين ظ 
وأخرج الشياطين » وأعاد الأسرى» وأحيا تسعة. من الموق » وكتب 8م 
كتاباً » . ولكن أغلبالظن أن أخلاق بتريك لا معجزاته هى الى هدتت 
الأيرانديين إلى الدين المسيحى ‏ هدئهم ثقته التى لا تتزعزع بعقيدته » ودأبه 
على عمله ونحمسه له . وم يكن الصير من طبعه » وكان استعداده لآن يصب 
«اللعنات لايق عن استعداده لمنح اتركات2؟2., على أن هذا العمل نفسه كان 
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بيصدر عن إقناع تمليه عليه عقائده الواثق مها والى لا يقبل فها جدلا . وكان 
.يعين القساوسة » رويشيد الكنائس » وينشى* الأديرة للرجال والنساء » 
ويرك حاميات روحية. قوية' لتفوم بحراسة فتوحه الدينية فى كل مكان. 
غزاه » وجعل الناس يظنون أن قبولى فى دولته الكهنوتية مغامرة من أسمى 
المغامرات وأجلها +طراً » وجمع حوله رجالا ونساء من ذوى الشجاعة 
.والإخلاص » يتحملون جميع ضروب الحرمان ليبشروا الناس بأن الإنسان 
تقد نجا من اللطيئة . على أن, بتريلك لم هد أيرلئلة كلها » بل بقيت فبا 
اللوثلية جيوب منعزلة » كنا ببى ها شعرها » ولاتزال فا إلى الآن آثار 
من الدين القدم لكنه حين واتته ميته" 451١١9‏ ) كان يمكن أن يقال 
عنه ؛ ما لا يمكن أن يقال عن رجل غيره .. وهو أن رجلا واحداً قد هدى. 


أآمة باععها . 


وأقرب الناس بعده. قالوب الأ لنديية أمرأة كان لها أكر الفضل قَْ 
'"ثبيت دعام نصره » تلك هى القديسة ب.دجد 81819 , وريقال إنها ابئة عبد 
.وملك ؛ ولكننا لا نعرف عنها شيئآً موثوفاً به قبل أن ثرهب عام 475 . 
بوقد استطاعت أن تنشى* وكئيسة شجرة الباوط» . ( كل دارا 1503© ) 
بعد أن تغابت على عقات يخطنها الحصر ؛ ولا يزال الموضع الذى أقامتها 
"فيه سهى هذا الا*م كلدير »لقا حى البوم . وسرعات ما استحالت 
«الكنيسة ديراً للرجال وللنساء » ومدرسة لا تفل شهرة عن المدرسة الأخرى" 
اأنى قامت, ق أرماغ تاعة هق . وتوفيت بردجد ف عام 6 ) معززة 
مكرمة :من جميع الآبر لنديين 4 ولا يزال, عثرة لاف من الأبرلنبيات 
.سمكن باسم ماري الحيلية اغ02. !0 843:98 . وبعد جيل من ذلك الوفت 
صب القديس روادهان اعنة على ثارا ؛ ثم هجرّت الأماء القديمة بعد 
عام مده حن مات الملك دير مويد 821361414 » واعتئق ملوك أيرلندة الدين 
المسبيحى وإن ظلوا مع هذا وثلين فق تقافهم . 


0 


الفص اثالث 
بداية تار بخ فر نسا 
١‏ الأيام الأخيرة من تاريخ غالة القدعة 
كانت غالة ف القرئين الرابع والفامس: كن الولايات الغربية فه 
الإمراطورية الرومانية رساء من الناحية المادية وأعظمها رقياً من الناحية 
العقلية . فقّد كانت ترينها خصبة كرعة ») و صناعاتما اليدوية متقدمة » 
وأنبارها وبحارها تعج بالمتاجر وكان فى نربوله وأزليز » وبردو » وطولوز 
( طاوشة ) » وليون » وهرسيلية » وبواتيه » وتربيه جامعات مزدهرة 
تنفق علا الدولة » وكان للمدرسين ؛ والخطياء » والشعراء » والحكماء 
معزلة لا ينالها.ى العادة إلا رجال الس والملا 5ون . وق أيام أو سنيوس 
وسيدنيوس عقد لغالة اواء الزعامة الأدبية فى أوريا كلها . 

وكان دسموس نوس أوستيوس 5لزأمهوللة دنامجقاخ دلاماءعع0. 
,شاعر العصر الفضى ف غالة » وفيه تتمثل روح هذا العصر . وقد واد فى بردو 
حوالى عام "٠١‏ ؛ وكان والدة كبير أطبامما ؛وفما تلى علومه »وقد حدث العام 
فها بعد ف شعركر بم سداس الأو تاد عن فضائل معلميه » ذ كر فيه بمما نمم و أغفل 
ضرباهه220©, وسارت حياته يعدئل سيرآ هادثاً مطمثرا حبى عبن أسياذا اذأ ف بردو 
وظل بعل م التحو) ( وكان يقصد به وقتئذ الأدب) ور البلاغة ) ( أ الخطابة 
رشابي نحو ثلاثينعاماً » وكان مرييا للإممراطور جراتيان قبل أن يتولى 
عرش الإمير اطورية . وإن فياكتبه عن والديه وأتمامه وأخواله » وزوجته » 
وأبثاثه وتلاميذمما وان حياته فى اليبت وفىخارجه كانت شببة بياة المدن. 
النامعية فى الو لايات المتحدة الأأمرر بكية ف القرنالتاسع عشر. وهويصف بعبارات 
. جذاية الببت والحقول الى ورمها عن أبيه ؛ وحدثنا عن المكان الذى نر جو أن. 


11/7 ب 


يقضى فبا أخريات أيامه » ويقول لزوجته فى سبى زواجهما الأولى . 
« فلنعش على الدوام كما تعيش الآن + ولتحدفظ بالاسمين الاذين سمى مما 
كلانا الآخر فى بداية حيئا . . . ويحب أن يب _كلانا فى سن الشباب » 
وستكونين على الدوام جميلة فى عيتى » وعلينا ألا تحب حسايا لمر 
اسن 0900© , على أنهما سرعان ما فقدا أول طفل رزقه مها » وقد كتب 
فى كز أو روار الت مر التي دقان الت ركلف دون اياف با كر 
أبناق وياسمى . لقد اءتطف كالمو ت منا ف الوقت الذى كنت تحاو ل فيه أن تبدل 
لغطك إلى أولى كلات الطفولة ... نك الآن ترقد على صدر والد جدك الى 
تشاركه قبره 2©19 . ومانت زوجته ولا بمض على زواجهما الموفق إلازمن 
قليل » وتركت له ابنأ وبلتاً ؛ وقل بلغ من حبه ووفائه لها أنه لم يتوج 
قط بعدها ؛ ووصف فى شيخوخته أله لفقدها ولوعته الى لم يخففها مر 
السنين. ؛ كما وصف السكون الزن انهم على بينهما الذى طلما عرف 
عناية يدمها وأحس بنشم وقع قدميها . 

وكان الناس فى أيامه يحبوث قصائده لما فها من عواطف رقيقة » 
وصور ريفية حيلة » وللغتها اللاتينية النالصة » ولشعرها الذى لا يكاد يقل 
ف رقته ءن شعر فرجيل . 

وكان بوليتس » الذى أصبح فيا بعد من القديسين » يشبه نثره بنر 
شيشرون » وكان سياخوس يقول إنه لا يستطيع أن يحد فى شعر فرجيل 
شيئاً أل من قصيدة موزلا 2005618 الى وصف فها أوسئيوس تبر 
الموزل . وكان الشاعر قد أولع بذلك ابر حين .كان مع 'جراتيان 
فى تريبه . ويقول فى وصفه إنه يجرئ وسط جنة حقة من الكروم » 
والبساتن والقصور الصغيرة ذات الحدائق » والمزارع الفاخرة الغنية . 
واكاة دن قو لكر ها طق قارككو | لقة ا#رو ووس[ بعال الي 
أن يتدلى من هذا المستوى الرفيح فيصف فى عبارات تتكرر مرارا ما فى 
مجرى الهر من مك لطيف . وتذكرنا هذه الرغبة الجامحة فى ذكر الأقارب 
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والمدرسين » والتلاميذ » والسمك بكتابات هوتمان موصطاذطك/لا و 0 ينقصها! 
شعور هوثمان الفياض وفاسفته القوية اللذبن يخففان من سامتها . 
ذلك النقض أن أوسنيوس بعد أن ظل ثلاثين عاما يعلم النحو 0 يصعب. 
عياه أن يضمن عباراته شيئاً غير العاطفة الأدبية 08 مسبحة صداقة » 
وأوراد مدح » ولكن الذين لم يعرفوا منا أمثال أوائتك الأعمام والأخوالء 
الذين نفتان بحهم » أو الأساتذة الذين يغرو نا بتمجيده قلما يتأثرو نْ. 
هذا المدبيح 
ولا توق فلنتنيان الأول ( ها" ) ,م وجلس جراتيان على عرش, 
الإمبر اطورية استدعى إليه معلمه القد.م » وأفاض عليه وءلى من معه كثير 
من المنح السياسية . فعين أو سنيوس حاكا عل إلبركر نمع ااا » وإيطائياء 
وأفريقية » وغالة » واحدة بعد واحدة فى فثرة قصيرة » ثم عين آخخر 
الأمر قنصلاوهو فى سن التاسعة والستين » وبفضل مشورته أصدر بجراتياك 
مراسم تفرض إعانات من الدولة لشثون التعله » وللشعراء » والأطباء » 
ولهاية روائع الفن القدم . وبفضل نفوذه أبض] عيبن سها كس حا ذا على 
رومة » وبولينس والياً على إحدى الولايات وحزن امرض حين اعيزل 
بولينس شتئون الدنها وانقطع للدين » لآن الإممراطورية المهددة من جميع 
نواحها كانت فى حاجة إلى أمثاله . نعم إن أوسنيوس نفسه كان أيضآ 
مبيخ] ؛ ولكله لم يكن جاداً كل اللحد فى مسيحيته » فقد كانت ميوله > 
وموضوعات شعره » وأوزانه » ومافيه من أساطير كلها وثنية سارة مطربة . 
ولما بلغ الشاعر الشيخ سن السبعين عاد إلى بردو حيث عاش عشرينسنة 
أخرى . وكان وقتفذ.حيا » فى وسعه أن يوفق فى قصائد البنوة النى نظمها ف 
شبابه وبين حب الأجداد لأحفادم حن يباغ هثلاءالأجداد الشيخوضة . انظرإليه 
وهو يقول لحفيده : ولا نخف » وإن كان صدى الضربات الكشرة يتردد فى 
المدرسة » وإن نجهم وجه المدرس » ولاترتعد فرقاً إذا سمعت فى أثناء ساعات 
؛للصباح صراخاً أو طرق أذنيك صوت العضا ء فإذا كان المدرس يتخذ العصا 
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صوبكاناً مبزه بيده » وإذا رأيت لديه مجموعة كاملة من -العصى ... فليس 
هذا وذاك 4 إلا مظهراً خارجيا يبعث به الموف الكاذب ف التفوض . لقد 

مر أبوك وأمك بذا كله فى أيامهما » ثم عاشا بعدهما ليخففا عنى فيه 
شيخوخبى المادثة' الصافية عبء الدنين 280 , وما أسعد حرظل أوسنروس, 
إذ عاش'ومات قيل أن يجتاح البلاد تيار الير.ابرة الجارف . 2 


وكانت مئزلة أبلينارس سيدونيوس 514015 2,15هغاادممة فى ال" 
الغالى أثناء القرن الحامس كزلة أوسنيوس ف الشعر الغالى فى القرن الرابع 2 
لقد خخرج سيدوئيوس على العالم فجأة من مدينة ليون ( 587 ) حيث كان 
يقم أبوه حاكم غالة . وكان جده قد شغل هذا المنصب نفسه قبل أبيه » 
وكانت أمه من أقارب أفتوس وداأاة الذى بجلس على عرش الإمير اطورية 
فى.عام 400 . والذى تزوج سيدونيوس بابنته عام 401 . وكانت كل, 
هذه سبلا مثمهدة يصعب على الإنسان أن يد خير؟ منها . وجاءت إليه: بييانلا 
ببائنة هى قصر ريى منرف بالقرب من كلدرمنت م00 + وقد .قفضى 
عدداً من سبى حياته ى الذهاب لزيارة أصدقائه من البلاء والعودة من هذة 
الزيارات . وكان أولئك الأصدقاء أناسا ذوى ثقافة ورقة يميلون إلى الدعة 
والمغامرة90؟© ». يعيشون فى ببوتهم الريفية » وقلما يغمسون أيدهم ى رجس 
السياسة . وكان فى وسعهم أن يحموا .حياتمم الناعمة المكرفة من الغزاة القوط + 
و يكونوا جتمون بحياة المدن » فقد أخخل ذوو ال اء الواسع من الإنجليز 
والفرنسيين من ذلك العهد يرون ما ف حياة الريف من متع لا توجد في المدن > 
وقد -2 الببوت الريفية ة المنبسطة ذات الحدائتى كل وسائل الراحة وأسباب 
المال » م نأرضمر عننوفةبالقتيفساع » وأمباءؤات عمد » وجدرالمتقو شتعلها. 
مناظر طببعية » وتمائيلم نالرخام أو ابر نز ومواقدفخمة » وحامات ؛ وحدائق. 
وملاعب التنس3*؟ » ومن حوها غياض يمتطيع الرجال والسيداتأنيصيدوا 
فما وبطلقوا المزاة . وكان بعضضبا “بحتوى 110 حجرة » وى كل مها 


سكلاو - 


إلا القليل النادر مكتبة عامرة بالكتب » فبها كتب الوثثيين القديمة و بعس 
اتقتوص اليفك الليلة0 © م وكا يعمن . اأصكقاء جودوتيوس القنة 
من هواة جمع الكتب » ولا ريب فى أنه كان فى غالة كما كان فى رومة كثير 
من الأثرياء الذين يقدرون تجليد الكتب الحميل أكثر مما يقدرون محتوياتها 
وحدها » ويقنعون بالثقافة التى يستطبعون أن يحصلوا علها من جلود كتهم . 

ويضرب لنا سيدوتيوس أحسن مثل هذه الحياة اللطيفة ‏ حياة حسن 
الضيافة والجاملة » والبجة ؛ والاداب الراقية » وما فها من شعر جيسد 
الصقل » ونير حاو الننم . ولما ذهب أفتوس إلى رومة ليجاس على عرش 
«الإمر اطورية » صحبه سودوئيوس ٠‏ واختير ليلى .بن يلديه خبطاب الترحيب 
(405) :ثم عاد إلى غالة بعد سنة'من ذللك الوقث مع أفهوس الْتلوع ؛ 
ولكننا نجده فى رومة مرة أخرى فى عام 458 يشغل منصب عافظ المديئة 
جين كانت الدولة فى آخر مرحلة من مراحل الاميار . وكان الرجل يسير 
مطمئنا وسط هذه الفوضى 5 فاستطاع يذلك أن يصف الل#تمعات العليا 5 
غالة ورومة ى رسائل من طراز رسائل بلى وسماخوس » ولا تقل عن 
رسائلهما مباهاة وظرقًا . ْ 


ول يكن الأدب فى ذلك الوقت يجد ما يتحدث عنه إلا القليل » وقد ذل 
ف هذا القليل من العناية ما أبتى على.شككل هذا الأدب وسحر ألفاظه بعد أن 
ذهب كلما عداهها » وغبر ما يمكن أنيقال عن هله الرسائلأنها حوت ما فى 
يع ارجل المهذب المتعلم من تسامح وظرف وتفاهم وتعاطن . وهى الصفات 
الى ازدان مها أدب فرنسا منذ تلك الأيام الى لم يكن فمها أدبا فرنسيا . وقد جاء 
سيدونيوس إلى غالة يما يمتاز به الرومان من نحب الحديث الممتع اللطيف الذى 
بدأ بشيشرون وستكا وانتقل عن طريق يلنى وسباخوس » ومكروبيوس » 
.وسيدونيوس إلىمنتالى ومننسيكو » وقلتير » وريئان » وسانت بيش » وأناتول " 
«فرانس © وهرلاء يكوتون: سلسلة متصلة الحلقات » ومن نمم الله أنهم 
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يكادون يكونون كلهم ذوى عقلية واحدة , 
وإذ كنا لا تحب أن نعطى القارئ صورة غير صادقة 'لسودونيوس ء 
فلايد لنا أن نضيف هنا أنه كان بيخ صائنا » وأسقفاً شجاعاً . .و 
وجب الرجل نفسه » على حين غفلة » وعلى كره مته > يتدفمم من منزلته 
المدئية العلمانية إلى_أسقفية كلر منت . وكان على الأسقف فى تلك الأأيام أن 
كرون كا إذاريا وهاها زوبها :فى أن واحن. وقد كان كوو التجارنت 
«والثراء أمثال أميروز وسيدو تيوس يكتازون بمهلات أقوى أثرا وأعظٍ نفعاً 
ف ام الحديدة من علوم الدين مهما تعمقو! فيا . وإذا كان سيو يوس 
لم 'يحصل من هذه العاوم إلا القليل ء فإنه لم 1 يصب اللعئات الدينية 
إلا على القليلين » وكان بدل أن يشغل نفسه حهذ! يعطى صعافه الفضية للفقراء » 
.ويغفر ذنوب الناس بسرعة روعت الكثيرين من رجال الدين . ونتين من 
إحدى رسائله أنه كان في بعض الأحيان يقطع صلوات المصلن فى “كنيسته 
حبى ينناولوا بعض المرطبات222 . ثم حطمت الحقيقة المرة هذه اللباة الممتعة 
حين قرر أوريك :نا فلك القوط الغريبين أن يضم أوثرفى عع عانم 
إلى البلاد الخاضعة المكمه . وظل القوط يحاصروتن كابير منت عاصمة هذه 
“الولاية كلما حل فصل الصيف أريع سئين متوالية . وكات سيدو.يوس 
:يقاتلهم بالسياسة وبالصلوات » ولكنه عجز عن صدهم . ولا سقطت المدينة 
آخر الأمر » أمسر »؛ وسجن ق حصن بالقرب من كاركسن 01 637635 
4 ثم أطلق سراحه يعد عامين وأعيد إلى 2 . بولستا فعرف 
كم من الزمن عاش يعدئذ » ولكنا نعلم أنه قبل أن بتجاوز الحامسة بوالأريعين 
من عمره كان يتمى أن « يتخلص من آلام الحراة. الحاضرة ومتاعبها بأن 
.يعجل الله بمنيته )2"0© . ذلك أنه كان قد فققد إيمانه بالإمير اطورية الرمومانية ‏ 
وبى كل آماله ف تقدم الحضارة على الكتيسة الرومائية . وقد غفغرت له 
الكنيسة ما فى شعره من نزعة وثنية وضمته إلى جماعة القديسين . 
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1 الفرنيجة 
"5٠‏ ب ااه 


أرخى ليل الهمجية سدوله على غالة بعد موت سيدونيوس . - على أننا 
ئيس من حقنا أن نبالغ فى ظلام هذا الليل . فقد .ظل الناس فى خلاله 
يحتفظون بمهارتهم فى الشئون ٠الاقتصادية‏ » فكانوا يتجرون » ويسكدون. 
النقود » ويقرضون الشعر » ويشتغلون بالفن ؛ وقد بلغت مملكة القوط. 
الغربين فى جنولى غالة الغربى أيام ملكها أوريك عأمسع (551شة- 144 ) 
وألريك الثانى ( 484 7ه ) درجة من النظام » والحضارة » والرق ؛ 
أطلقت اسان سيدونيوس نفسه بالثناء علا( . وفى عام 005 نشر ألريك 
الثانى موجزاً من القوانئن لملكته » وكان دستوراً مستيراً بالنسبة لغيره مز 
دساتير ذلك الوقت ٠‏ فقد كان يقرر العلاقة بين السكان الرومان الغالين 
والفاتحين على قواعد ثابتة قائمة على العقل . وسن" ملوك برغئدية فى عام 0 
دستوراً شبباً مبذا ؛ وكان هثلاء الملوك قد أسكنوا شعهم ق جنولى غالة 
الشرق وبسطا سلطانهم على هذا الإقلم بطريق السلم : وظلت أوربا 
اللاتينية تحكمها الشرائع القوطية والعرغندية وشرائع الفرنجة الى لا تختلفه 
عنهما كثيرا » حتى عادت الشرائع الرومانية إلى الوجود ى بولونيا فالقرلة 
الحادى عشر الميلادى 8 


. ويبدأ التاريخ يحدثنا عن الفرنجة ف عام٠4‏ ا حين هزمهم الإمبر اطورأورايالة 
بالقرب من ميئز . واستقر الفرنجة الربواريون #داموبم:8© ( أىالشاطئبوز) فه 
بداية القرنالحامسءلىمنحدرات الرينالغربية » واستولوا على كولولى(5517)» 
واتخذوها'عاصمة لم » وبسطوا.سلطانهم على وادى الرين من آنخن. 0عاععم 
إلى منز . وبقيت بعض قبائل الفرنمة على ضفة النهر الشرقية وأطلقوا اسمهم على' 
فرنكوئيا وأههءمةء . وربما كات 'الفرئحة' الساليون وعلمهء؟ عألد5 عط؟' 


ب ١/4‏ با 


قد اشتقوا اسمهم من بر سالا هاد5 ( المعروف الآن باسم إجسل (6ووز! 
الذى يحرى فى الأرض الوطيئة . ثم تحركرا من :هذا الإقلم نمو الحنوب 
والغرب » واحتلوا حوالي عام 55" الإقلم الواقع ببن عبر الموز عوناعما 
وامحيط وبر السوم ©5050 . وكان أكثر انتشارهم بطريق المجرة السلمية » 
بل إن الرومان أنفسهم كانوا يدعونهم أحيانا إلى أن يعمروا الأراضى القلياة 
السكان . ومذه الوسائل الختافة أصبحت غالة الشمالية نصف فرنجية قبل 
أن يحل" عام. :47 . وقد جاء الفرنجة معهم بلغتهم الأمانية وعقيدتهم 
الوثنية » وكان من أثر هذا أن اللغة اللاتينية لم تعد اللغة التى يتحدث با 
. المقيمون على مجرى الرين الأدنى » “كالم تعد المسيحية دين هوثلاء الأقوام . 

وبصف الفرنئجة السالبون أنفسهم فى مقدمة « قانولهم السالى » بأنهم 
و الغعب اليد » الحكم فى مجالسه » النبيل فى جسمه » الذى تشع منه الصحة ' 
والعافية » الممتاز يجاله » الحرىء » السريم » الذى'لا تلن له قناة ... هذا 2 
هو الشعب. الذى أللى عن: عاتقه نير الطغاة: الرومان »0*) . ولم يكونوا 
يعدون أنفسهم برابرة بل كانوا يقولون إنهم وجال أحرار انتزعوا حريّتهم 
بأيدهم » ومعى لفظ فرنجة عادو هو الحر » الذى نال حقوقه السياسية . 
وكانوا طوال القامة » شفر الوجوه » يجمعون شعرهم الطويل ويعقدونه 
فوق رؤومهم ء ثم يتركوله يسقط ملها وهو أشبه ماايكون بذيل 
الحصان » وكانوا يطيلون شوار هم » ويحلقون لحاهم » ويشدون قباءهم على 
وسطهم بأحزمة من بماد مغطاة فى بعض أجزائها بقطع من الحديد المطلى 
بالميناء ٠‏ وف هذه المنطقة يعلق السيف » والبلطة الحربية » وبعض أدوات . 
الزينة' كالمقصات والأمشاط 29 ؛ وكان الرجال كالنساء مولعين بالحل » 
يتزينون بالحواتم » والأساور وعقود الحرز . وكان كل رجل قوى الحسم 
. جنديا محارباً ؛ يتعلي منذ صباه الحرى » والقفئز » والشباحة » وإصابة الهدف 
بالحرية أو البلطة .. وكانئت الشيجاعة عندهم أسمى_الفضائل كلهاء م نأجلها يغتفر 


ف الوادت 


القدل:١ ٠‏ والهب » واللاغتصاب 54 ولكن التاريخ 4 بما يليه من ضوء ساطع 
على بعض الحوادث دون بعضها الآخر » يخطئ فى تصوير الفرنجة|إذ يدل 
فى روعنا أنهم أقوام محاربون لا غير . والحق أن فتوحهم ووقائعهم الربية, 
لم تكن أكثر من فتوسنا نحن ووقائعنا » "كا كانت أقل مها اتساعاً وتخريباً . 
ويستدل من شرائعهم على أنهم كانوا يشتغاون بالزراعة والصناعات 
اليدوية » وأنهم أنشأوا فى شمالى غالة الشرق جتمعاً ريفياً مز دهراً يتمتع 
عادة بالسلام . 


وقننت الشر ائع السالية فى بداية القرن السادس » وأكبر الظن أن ذلك 
كان ف نفس الحيل الذى شهد آآخر مرحلة من مراحل تطور قواننن جستنيان 
الرومانية . وبقولون. إن ( أربعة من الزعماء الموقرين ) هم الذين كتيوه » 
وإن ثلاثة حمغيات شعبية متتالية قد بحثته وأقرته72© , وكانث الطريقة المتبعة 
فى محاكمة المهمين هى طريقة التحكم الإلمى والاستعالة بالشهود الذين يقسمون 
أن الممهم برىء . (إذا شهد عدد كان من الشبود الصالحين لمذه الشبادة أن 
المدعى عليه. طيب اللخلق » برئ من أبة تهمة لا يوجد دليل قاطع على أنه 
ارتكها . وكان عدد الشهود يختلف تبعاً لحسامة الحرم المنسوب إلى الهم : 
فسبعة وسبعون شاهداً يكفون لتدرئة الهم بالقتل » ولكن لا أن انمهمث 
إحدى ملكات فرنسا فى عفا تطلب الأمر ثلهاثة من النبلاء يشبدون بصحة 
انتساب ابنها إلى أبيه80© . فإذا ظل الأمر بعد هذا موضعاً للشلك اتبع 
قانون التحكم الإلمى . من ذلك أن امم كانت تربط يداه وقدماه ويلق 
ق الهر » فإذا غطس كان بريئاً » وإذا طفا كان مذنياً ( وذلك لأن الماء 
كانت تقرأ عليهرق خاصة فى حفل ديى نجعله يرفض الشخص المذنب)99© ؛ 
أو كان يطلب إك. الهم أن يمشي خافى القدمين فى نار مُتقدة أو فوق 
حديد يحمى حى يحمر من الحزارة ؛ أو يمسلك بيده قطعة من الحديد 
محمية إلى هذه الدرجة ويظل قابضاً علها مدة محددة من الزمن 4 أو يضع 
ذراعه عارية فى وعاء به ماء يغى ورج شيثاً من قاع الإناء ؛ أو يققضه 


181 سه 


المدعى والمدعى عليه ويدان ذراعببما على هيئة صليب ويظلان كذلك حتى 
تثبت اللهمة على أحدهما إذا أنزل ذراعه من شدة التعب ؟ أو يأخد المهم 
ماء القربان المقدس » فإذا كان مذنياً فلا بد أن نحل به نقمة الله . وكانت 
المبارزة تفصل أحيانآ فى النزاع ببن حزين إذا بتى بعد إيراد الأدلة القانوئية 
مجال للشك المعقول . وندل الأبستاق على أن التحكم الإلمى بالماء المغلى كان 
من الوسائل الى يستخدمها الفرس الأقدمرن . وقد ورد فى قوانين مانو 
0 ( قبل عام ٠٠١‏ م) شىء عن التحكم الإمى عند المنود بالإغراق 
فى الماء » كنا ورد ذكر التحكم الإممى بطريق النار أو الحديد المحمى فى 
مسرحية أنتقيجون لسفكليز 43) . أما الساميون فكانوا يرون أن هذا التحكم 
يأباه الدين ولذلك كانوا يرفضونه » وكان الرومان يرون أنه خرافة » 
أما الألمان فقد ساروا فيه إلى آنحر مراحله ؛ وقبلته الكئيسة المسحية وهى 
كارهة » وأحاطته عرامم دينية » وأمان مغلظة . ٠‏ 
والمحاكة بالاقتتال قدمة قدّم التحكم الإلمى . ويصسفه ساكسو 
جر امائكوس كانا 1/1 5326 2 بأنه كان إجبارياً فى الدتمرقة ى 
القرن الأول المبلادى ؛ وتدل شرائع الإنجليز » والسكسون » والفرنجة » 
والبرغندين » واللمبارد على أنه كان شائعاً بيهم » وقد وجده القديس 
يريك ف أيرلئدة » ولما أن شكا مسيحى رومانى إلى جندوباد 00200688 
ملك برغانديا وقال له إن هذا التحكم لا يحكم على اللحر بمة. بل بل على المهارة » 
أجابه الملك بقوله : « أليس حتآ أن نتائج الحروب والمبارزات إنما تنقرر 
بقضاء الله » وأن العناية. الإلهية توديد بنصسنها القضية العادلة ؟ 6326. وكان 
كل ما حدث فى هذا الأمر بعد أن اعتنق البرابرة الدين المسيحى أن تبدل 
سم الإله الذى يكونه فيا بيهم . .وليس فى وسْعنا أن نمكم على هذه 
العادات. أو نفهمها إلا إذا وضعنا أنفسنا فى مكان قوم يؤمنون إبماناً لا يقبل 
الحدل بأن الله هو الذى يسبب الحوادث جميعها © وأنه لا يرنضى عن 
أى حكم غير عادله . وأمام هذه التجربة المرعبة كان المدعون الذين لا يثقون 
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من عدالة قضاياهم أو من قوة بينامهم يترددون كثيراً قبل آن يشغلوا انحاكم 
بقضاياهم وشكاياتهم ؛ كما أن المهمين انجرمين كانوا يتهربون من التحكم 
الإلمى ويعرضون أن يؤدوا بدلا منه تعويضا للمدععن 5 

ذلك أنه كان لكل جرية ثمها » وكان فى وسع المهم عادة أن يفتدى 
نفسه بأن يوئدى التعويض المقرن للجريمة المهم با على أن يكون ثلله 
:للحكومة » وثلثاه لمن وقعت عليه الخريمة أو لأسرته . وكان المبلغ المفروض 
يختلف باختلاف مأزلة من وقعت عليه الحريمة » ولهذا كان ارم 
الملم بالشئون الاقتصادبة يدول فى حسابه عدذا كبير ا من الدقائق . فإذا لطم 
رجل يد امرأة فى غبر حياء فرضت عليه غرامة مقدارها حمسة عشر 
ديئار؟ 20 ل نحو دولارين. أمريكيين وريع دولار ) ؛ وإذا لعلم عضدها 
غرم خمسة وثلاثين ديار ( واره دولارات ) » فإذا مس صدرها يغبر 
رضاها غرم خمسة وأربعن ديناراً ( هلارا دولارات )9© . ولم يكن هذا 
التقدير باهظاً إذا قبس بغيره من الغرامات : فد كان جزاء اعتداء روماق 
على فرنجى أو سرقته بإكراه غرامة قدرها 506١‏ دينار ( هلا دولاراً ) ؛ 
وتخفض هذه الغرامة إلى ١4٠١‏ دينار إذا اعتدى فرنجى على روماى 
أو سرقة ؛ وإذا قتل رومانى فرنجيآ غرم القاتل 6٠٠١‏ ديئار تخفض إلى 
أربعة آلاف9© إذا كان المقتول رومانياً ؛ إلى هذه الدرجة اتحطت 
مزلة الرومانى العظم فى أعين الفاتحين . وإذا لم يئل المعتدى عليه أو أقاريه 
التعوبيض الكاق ٠‏ كان من حقهم أن ينتقموا لأنفسهم من المعتدى ؛ 
ومبذه الطريقة كان سلسلة ا وسفك الدماء تدوم بين الحصوم 
عدة أجيال ؛ . وكات الغرامات والبارزات القضائية خير: الوسائل الى 

(ه ) يقدر القانون السالى ( فى المادة الرابعة عشرة ) الديئار مجزء من أربعين جزءا من 
السوليدوس ونهلاه5 الذئ كاث.وقط تتوى- عل .سدس أرقية امن الذعب أو #ره امن 
دولارات الولايات لمتسئدة فى عام 5 . لكن قلة الذهب والنقد فى العصور الوسلى 


كانت تجعل لمبالغ الواردة فى النص قيمة فى الشراء أو العقاب أعظم كثيراً من مها 
فى هله الأيام . 


"اما سس 


استطاع الألمان البدائيون ابتكارها لكبح جماح غريزة الانتقام وإحلال 
'القانون محلها . 


ونصت أهم مادة فى القانون السالى على أنه ولا يجوز أن :ترث امرأة 
شيئاً من الأراغى السالية ( المادة السادسة ) . واعتمدت فرنسا على هذه المادة 
فى القرن الرايع عشر فرفضت ادعاء.الملك إدورد الثالث ملك إنجلار! حقه فى 
عرش فرنسا الذى يرثه عن طرَيق أمه إزابل هذاءطووع ؛ وأدى هذا الرفض 
إلى نشوب <هب السنين المائة . وكانت هذه المادة مقضورة على الأملاك 
الثابتة ( العقار) » الى يفترض أنبا تحتاج فى حمايتها إلى قوة الرجال 
العسكرية » ويمكن القول بوجه عام إن القانون السالى لم يكن يرقع من شأن 
النساء . نعم إن دية المرأة كانت ضعى دية الرمجلة؛2 ء لأنهم كانوا يدخلون 
ف اتقناويها: آنا فل حون أما للكثيرين من الرجال ؛ ولكنه يفعل عبن 
ما يفعله القانون الرومانى فى أوائل عهده ؛ فيضعهن عل الدوام نحت وصاية 
آبائبن أو أزواجهن أو أبنائبن . وقد جغل القتل عقاب الزوجة الزائية ع 
.ولكنه لم. يكن يعاقب الزانى*؟» » وكان يبيح الطلاق نارجل متى شاء 
.هواه2؟» . وكانت العادة تييح لملوك الفرة أن يتزوجوا بأكثر من واحدة 3 
وإن لم يبح ذلك القانون نفسه . 

وكان أول ملوك الفر نجة المعر وفين باسمهم ه وكلو ديره:01100 الذى هامجم 
كولونى ف عام 41 ؛ ولقد هزمه إيتيوس' 5لانا»8 » ولكن كلوديو مجح 
فى احتلال غالة من شرقها إلى تبر السوع فى الغرب » واتخاذ تورناىعاسمة له » 
.وخافه على العرش ملك آخر يدعى مروقلك (اءء/اهم»816 ( ابن البحر) - وقد 
يكونهذا مجرد خرافة أ وهوالذىم»يت:, يأضعه الأسرة المزوفنجية وهم 018:01 
الى حكنت الف نجة حى عام اأه؟ . وأغوي ايئه كتدريك مأرعقااط© باسينا 
بلنللكن زوجة أحد الملوك الثور نجيين مذذههتعناط1 ٍ. فجاءت إليه لتكون 
ملكته » وقالت : إنها لا تعرف رجلا أخضصف منه عقلا > أوأقؤىمنه جما 0 


كا 


أو أحمل منه اق . وولدت له كلوقيس 1015© » الذى أنشأ فرنسا والذى. 
تسمى باسمه ثمانية عش من الملوك الفرنسيين!*) 
وورث كلوئيس عرش المروقنجين فى عام 44١‏ » وكان وقتئذ فى. 
الخامسة عشرة من عبره : ول تكن مملكته تشغل وقكذ إلاركناً من أركان. 
غالة » فقد كانت قبائل أخرى من الفرنجة نحكم أرض الرين » وكانت مملكتا. 
القوط الغربيين والبرغنديين القائمتان جنونى غالة قد استقلتا استقلالا تاءأ بعد 
سقوط روفة 1 وكان الطرف الثمالى الغرنبى من غالة » الخاضع بالامم لدكم 
رومة حى ذلك الوقت » ضعيفا لايجد من يدافع عنه ٠»‏ فغزاه كلوثيس » 
واستولى على كثر من مدته وعلى عدد من أكابر رجاله » ثم قبل الفدية 
مهم » وباع الغنائم » وابتاع الحند والمؤن » والأسلحة . وزحف على, 
سو أسون 50155085 وهزم جيشا و رومانيا ) (كم؛). م وسع فتوحه ق 
السنين التالية حى لامست. حدود شيه جزيرة بريطانى » وبر اللوار . وضم 
إلى جانبه السكان الغاليين بأن ترك أراضهم ٠‏ كا ضم إايه رجال الدين, 
المسيحيين بأن ا احثرم ديهم دأبق لم ثروتهم . وق عام “491 تروج مسيحية 
تدعى كلؤثيلد 161146ه1© » وما لبث أن اعتنق بتأثير ها الدين المسيحى على أساس, 
العقائد النيقية » وعمده ريمى الأسقف والقسيس فريعز أمام حشد من رجال. 
الدين والأعيان+ دعوا لهذا الغرضى ولحكة لانحى ؛ من جميم أنحاء غالة ثم 
نقدم كلوفيس إلىميدان إلقتاليقبعه ثلاثة آللاف جندى, وربماكان سبب اعقناق. 
كلوقيس الدين الخديد أنه كان توق إلى الوضول إلى شواطى * البحر المتوسط ». 
وأنهكان يرىأن ملك فرنسا خليق أن يعت يعتنق من ٠‏ أجله هذا الدين . وأخذ أتباع, 
الدين القزم ىغالة القوط الغرييين» وغالة البرغندين » ينظرون إلى حكامهم, 
شزراً وأصبحو | من ذلك ال مين حلفاء املك الفر ئجى الشات و,الس. أوفى العلن .. 
( » ) كلائي » و لدئج > ركلرئيس », ولويس هأنادية رداعةا© بعانسفسا رواسههاطم 
كلها ام واحد . 


ل 6فرلؤ سب 


ورأى ألريلك الثانى بداية هذا التيار الخارف ؛ وحاول أن يصدمه 
بالكلام المعسول » فدعا كلوقيس إلى الاجتماع به » و اجتمعا بالفعل فى أمبواز 
ء5أوطهرة » زعقدا ميثاق الصداقة الدائمة . ولكن ألريك قبض على حماعة 
من الأساقفة أتباع الدين الأصيل بعد عودته إلى طولوز » لتَآمر هم مع الفرنجة » 
فدعا كلوفيس جمعيته الحربية وخخطها' قائلا : « يعز على نفسى أرى هؤلاء 
الأريوسين متلكون جزءاً من غالة ٠‏ فاتخرج لطردهم منها يععونة مم40 , 
ودافع ألريك عن نفسه بكل ما وسعه الدفاع ومعه شعب منقسم عن نفسه ؛ 
ولكنه هزم ف قويبه 6!اأناه/ا القريبة ل 
بيده . ( وبعد أن قذضى كلوفيس فصل الشتاء فى بردو » » كما يقول. 
جر©*ورى التورى 1011 أه لارمعء:0 واستولى على جميع كنوز ألريك. 
البى كانت فق طواوز » زحف لحصار أنجولم مم8 عمق . ومن الله عليه. 
بفضله فتساقطت أسوار المديئة من تلقاء نفسها » . وها نحن أولاء نرى 
منذ ذلك الر من 400 نغمة الموارخ الإخبارى ال نى تمتاز مبا العصور الوسطى ٠,‏ 
وكان سجييرت الشيخ ملك الفرشمة الربوارين حليفا لكلوفيس من من 
بعيد : والآن أوحى كلوقيس إلى ابن سجييرت بالمدزات التى ينها 3 
موت أبيه . فقتل الابن والده وأرزضل كلوقيس إلى القاتل شعائر الود 
والصداقة ومعها عباله ليقتلوه . فلما تم ذلك لكلوفيس زحف على كولوى. 
وأقنع زعماء الربوارين بأن يرتضوه ملكا علهم . ويقول جريجورى فى ذلك 
« وجعل الله أعداءه يرون فى كل يوم صرعى نحت قدميه . . .“لآنه كان. 
يسير أمام الله بقلب سلم » ولآنه كان يفعل ما نقر به عين الله و(5؛» , 


وسرعان مااعتنقالآريوسيوث ال مغلوبون المذهبالصمجيخ » وسمح لقساوسهم 
أن يحتفظوا بمناصمهم الدينية بعد أن تخلوا عن الفارق بين المذهبين وهو فارق 
ليس ذا شأن كبر : ونقل كلوفيسعا صمته إلى باريس وسار إللبا مثقلا بالأسرى 
والعبيد » والدعوات الصالحات » ومات فيبا بعد أربع سنين فى سن اللحامسة 


ب كما - 


بوالأربعن . وبجاءت الملكة كلوثيلد » الى كان لمعونتها بعضى الفضل ف إنشاء 
1 غغرنسا الغالية 4 « إلى تور بعد موت زوجها » وأدت الصلاة فى 'كنيسة القديس 
عارتن » وعاشت فى ذلك المكان عفيفة رحيمة طول أيام حياتها و2" , 


المروقنجيون 
١ه »١5‏ 


كان كلوقيس يتوق إلى أن يكون له أبناء ذكور » وقد كان له قبل 
وفاته أكثر مما كان يحب » وهذا قس م مملكته بيهم لكى بتجنب نشوب حرب 
للورائة بعد وفاته . فأعطى كلدبزت ::1066ا0 الإقلم المحيط بباريس » 
وولى كلودمر ع 611 إقلم أورلن ف 5 وأعطى كلوتار 
لاق إقلم سواسون لمنلا وثيودريك إقلم مز وريمز وواصل 
الآبناء «همتهم الربرية السياسة الموادية إلى توحيد فرنسا عن طريق الفتح'» 
غاستولوا على ثوررنجيا فى غام 07٠‏ » وعلى برغندية فى 4لاه » وعلى 
بروفانس فى "5 » وعلى بافاريا وسوابيا فى ههه . وعاش ككلوتار بعد 
أن مات إخوته جحميعا فورث ممالكهم' » وكانت غالة نحت حكمه أوسع رقعة 
من فرنسا فى العهود المستقبلة . وقبيل موته فى عام 1ه قسم غالة مرة 
أخرى . ثلاثة أقسام : إقلم ريعز ومئز المعروف بأسير اسيا 451251 
( أى الشرق ) وخخص به ابنه سجيرت 518606:4 » وبرغندية وأعطاها إلى 
“-جثار آم معطامن0 وأعطى إقلم سوأسون المعروف بتوسيريا 51813ناء/! 
( أى القسم الثانى الغرنى » إلى كلير يلك عأمعم][اطة . 

ولقد كان تاريخ فرنسا منذ زواج كلوفيس إلىوقتنا هذا مزيجا منالرجولة 
والأنوثة جامعاً ببنالحب والحرب . منذاك أن سجير تأرسل هدايا غالية إلى 
أثاناجلد فانهده هطاح ملك أسبانيا من القوط الغر ل وطلب.إليه أن يزوجه 
أيئته بر نهلد! دواتطهم8 » ووافق أثانا جلد على هذا الزواج نلحوفه من الف رنجة 


لاملا 


موإن أرساوا الهدايا ؛ وأقبلت بر هلدا لتزدان مها أمباء متزوريمر 855) . 
.ودب الحسد فى قلب كليريك » لأنه لم يكن له إلا زوجة ساذجة تدعى 
أودو قر ا همعاهلكاة وعشيةة فظة تدعى فردجندا 2لهناعء0ع:5 ؛ فطلب 
إلى أثاماجلك أن" يزوجه أحت بر هلدا ؛ وجاءت جلزونثا #طاماسولة9 إلى 
«سواسون وأحها كلير يك لأنها جاءت معها بكنوز عظيمة » ولكنها كانت 
أكير سنآ من أختها ؛ فعاد كليريك إلى أحضان فردجندا . وطليت جلزوننا 
أن تعود إلى أسيانيا ؛ فأمر كلريك بقتلها خنقا (59ه) » وأعلن سجيرت 
الحرب على كليريك وهزمه » ولكن فردجندا بعثت إليه بعبدين قتلا 
.سجيرت » وقبض على برنهلدا ولكنها استطاعت الفرار وتوجت ابها 
الشاب كلدبرت الثانى » وحكت البلاد ياسمة حكما أظهرت فيه كثيراً من 
الحزم والكفاية . 

ويصف المؤرخون كليريك كأنه نيرون ذلك الوقت وهيروده » 
يصفونه بأنه غليظ القل > ,ماله النماء 4 شوو انا جم" قرف و 
الذهب . ويفسرجر#ورى الثورى » وهو تعمدئنا الوحيد فى هذه المعلومات » 
تلاك الصفات إلى حد ما بأن يصوره كأنه فردريك الثالىةق عصره» 
"فيقول إن كلير يك كان يسخر من فكرة وجود ثلائة أشخاض ف [إله واحد » 
وبتصوير اللَهُ كأنه إنسان » وكان يعقد مع الهود مناقشات مزرية » وحتج 
على ثروة الكنيسة الطائلة » وعلى نشاط الأساقفة السياسى » وألغى الوصايا 
التى يترك مبا الناس ما لهم للكنائس ء وكان يبيع كراسى الأساقفة لمن 
يؤادى أكثر - الأثمان » وحاول أن يلع جر يجورى نفسه من كرسى 0 0 
.ويصف الشاعر فرتئاتوس هذا الملك نفسه بأنه جماع. الفضائل ء فهو حاكم 
عادل لطيف » شيشرون زمانه فى الفصاحة ؛ ولكن يجب ألا ننسى أن 
كليريك قد أجاز فرتناتوس على شعره . 

ومات كليريك بطعنة خنجر فى عام 5/4 » وربما كان طاعنه مسلطا عليه 
عن بربلداء وترك وراءه ولداً رضيعهو كلوتار الثانى فحككت فر دجندا نستريا 


- 188 


بالنيابة عنه » بمهارة"» وغدر » وقسوة لا تقل عن مثيلاتها فى أى رجل. 
«ن رجال ذلك الوقت . من ذلك أنها جاءت بشاب من رجال الدين ليقئل 
بر هلدا 2 وا عاد دون أن يوثدى مهحته أمرت بقملع يديه وقدميه , لكن 
مر جعنا قُْ هذه الأخبار هو أيضاً جر #ورى(201, وكان أعيان أسثر سيا ف 
هذا الوقث لا ينقطعون عن الثورة على بر بلدا المتخطرسة » يشجعهم على. 
هنذا كلوتار الثانى ؛ وكانت نحمد هذه الأودات بقدر ما تستطيم-وتستعن 
على ذلك بالحتل والاغتيال ؛ ولكلهم أفلحوا آخر الأمر فى خلعهًا وهى فى 
القانين من عمرها » وظلوا يعذبونها ثلاثة أيام 'كاملة » ثم ربطوها من 
شعرها وإحدى يدبا وقدمها ق ذيل حصان وضريوه بالسياط ( 515) . 
وورث ككوتار الثانى المالاك الثلاث وتوحدت مرة أخرى دولة الفرئجة . 


وقد يحملنا هذا السجل الملطخ بالدماء على أن نبالغ فى الهمجية الى. 
كانت خم على غالة ولما يكد يمضى على موت سيدونيوس المتحفر المثقف. 
قرن من الزمان » ولكن الناس لا بد لهم أن يجدوا وسيلة يستخدموما إذا 
أعوزتهم الانتخابات . ولقد أفسد خلفاء كاوقيس ما بذله من جهود لتوحيد. 
البلاد كنا فعل خلفاء شارلمان بملكه بعده . على أن أقل ما يقال ى هذا الثناء 
على هذا العهد أن الحكومة قد ظلت ترئدى واجباتها » وأن غالة لم تكن. 
كلها تطيق وحشية ملوكها وتعدد زوجاتهم » وأن ما يبدو من استبداد 
الملوك كان محددا بقوة النبلاء الذين يحسدونهم على سلطتهم » وكان الملك 
يكافهم على ما يؤْدون له من خدمات فى الإدارة والحرب بأن مهم 
ضياعاً يكادون يكونون فها سادة مستقلن ؛ وى هذه الأملاك 
الواسعة بدأ نظام الإقطاع الذى حارب الممكية الفرنسية ألف عام '. وكثر 
أرقاء الأرض » وبدأ الاسترقاق يميا مرة أخرى بسبب الحروب الهديدة ». 
وانتقلت الصناعات من المدن إلى بيوت الريف » فضاقت رقعة المدن >. 
وخضعت لسسيطرة السادة الإقطاعيين ؛ وكانت التجارة لا تزاله 


85س 


نشيظة » واكنها كان يقف فى سبيلها عدم ثبات النقد ء وكثرة اللصوص 
وقطدّاع الطرق » وارتفاع الضرائب الإقطاعية . وكان القحط والوباء 
حار بان بنجاح غريزة التكائر الآدمية . 


وتزوّج زعماء الفرنجة بمن بى من نساء طبقة أعضاء الشيوخ الغاليين ‏ 
الرومان » ونشأمن هذا التزاوج أشراف فرنسا . وكانوا فى ذلك الوقت 
أشرافاً يتصفون بالقوة » يبون الحرب ٠»‏ ويحتقرون الآداب » ويتباهرن 
بلحاهم الطويلة » وأثوامم الحريرية » وكثرة من يتزوجون من النساء . 
.ولسنا نجد.قى التاريخ طبقة عليا لا تعب بالمبادئ الأخلاقية كنا ل تعبأ مها هذه 
الطبقة ؛ ولم يكن لاعتناقها المسيحية أثر فمها على الإطلاق » فقّد بدت المسيحية 
لم كأنها مجرد وسيلة كثيرة النفقة الحكم وتبدثة الذعب ؛ ولا ( انتصر ت 
١‏ برية وانتصر الدين ) كانت الربرية صاحبة الكلمة العليا مدى ححسة 
قرون . وكان الاغتيال » وقتل الآباء » والكعرة ؛ والتعذيب ؛ وير 
الأعضاء “ والغدر » والزنى » ومضاجةة المارم ؛ كان هذا كله هو الوسيلة 
ابي يمخففون مها ملل الحكم . فد قل إن كليريك أمر بأن يكوى كل مفصل 
من مفاصل سجيلا 2 القوطى -بالحديك المحمى 5 وأن يزع كل عضو 
من أعضائه من موضعه2”12 ».وكان لكاريرت ان عشيق تان ' أندتان 
«وإبحداههما راهبة ؛ وجمع دجوبرت 4:عطههة5 (558 - 16د ) ببن زلاث 
.زوجات فى وقت واحد . وربما كان الإفراط الى هو السبب فيا أصاب 
المروفنجيين من عقم منقطع النظير : ومن آمثلة هذا العقم أن واحداً لا أكثر 
من أبناء كلوقيس الأربعة وهو كلوتا ركان له أبناء » وأن واحداً من أبناء 
كاوتار الأربعة كان له طفل , وكان الملوك يتزوجون فى الحامسة عشرة من 
حمرهم ويفقدون قوم مى بلغوا سن الثلالين » ومات كثيرون ممم قبل 
«الثامنة والعشرين0*”© . ولم يحل عام !514 كان بيت المروفنجيين قد 
«استنفد جميع حرويته وتأهب لأن يخلى مكانه لغيره . 


ا هة8اس 

وى مار هذه الفوضى لم يكد يكون للتعلم وجود © فلم يحل عام ١‏ 
حتى كانت معرفة القراءة والكتابة ترفاً لا يتمتع به إلا رجال الدين .. 
أما العلوم الطبيعية قفد انمحث أو كادث . وبى الطب © لأنا نسمع. عن. 
وجود أطباء فى حاشية الملوك » أما ببن الشعب فقد كان السحر والصلاة ى 
نظرهم خيراً من الدواء . وقد ندد جر يجورى أسقف تور 0188 ؟ 844 ), 
كن يستخدمون الأدوية بدل الصلوات فى علاج المرضى » وقال : إن هذاا 
إثم يعذمهم عليه الله . ولما مرض هو أرسل يدعو إليه طبياً ولك سرعان. 
ما صرفه لأنه لم ينفعه بشىء » ثم شرب قدحا من الماء ممزوجا يتراب جىء. 
به من قير القديس مارتن شنى على أثره شفاء ثاما0© . وكان جر#ورى. 
هذا أشهر كتاب النثر فى أيامه » وكان يعرف كثيرين من الملوك المروفنجيين, 
معر فة شخصية » وكثيرا ما كانوا ستخدمونه فى بعثات لم . وقد روعد 
وتاي تام الفركمة قصة العصن المروقتيى_التاكر بطريقة ةا + مشنطرية 
قائمة على الهوى واللحرافة » ولكنه روى هذه القصة بأسلوبه واضح > 
وكانت حوادثها مما شاهده بنفسه » ولخته اللاتيئية فاسدة » قوية » شخالية 
من الالتواء . وهو يعتذر عن أغلاطه النحوية » ويرجو ألا يعاقبه الله قي 
يوم الحساب على ما ارتكبه من إثم بسبب هذه الأخطاء0© . وهو يؤمن. 
بالمعجز اث وخوارق"العادات » ويتصورهاتصور الطفل الذى لا يخابحه فما أدفى. 
ريب أو يؤمن مها إيمان الأسقف الحصيف الماكر اللطيف ويقول : وسنمزرج, 
فق قصتنا معجزات القديسين بمذابح الأمم 0200© . ثم يعضبى فيواكد أن. 
الأفاعى سقطت من آلسماء فى عام 5817 » وأن قرية قد اخنفت فجأة بجميع, 
مبانها وسكانما(**© . وهو يشبر بكل شىء فى أى إنسان لايؤمن بالله أويعمل, 
م ل بالكنيسة » ولكنه يقبل ما يرتكبه أبناء الككنيسة الموامنون من أعمال. 


وحشية » وغدر » وخيانة » وفساد خاب » ولا يجد ىق هذاما تشمثز منه 
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نفسه . وهو صريح فى نحيزه وعدم نزاهته © ومن اليسر علينا أن نتغاضى. 
عن بعض عيوبه » والصورة الآخيرة الى لا تنطيع فى ذهننا عنه هى أنه 
رجل ساذج محبوب . 

وأصبحت آداب غالة بعده تغلب علها الصبخة الدينية فى موضوعاتها ». 
والضبعة الريرية ل لنيا؛ وأسلوينا إلا فى عمالة واعيفة حون غترها. + لله 
هى كتابات قنانئيوس فر تناتوس 1*0:!1418005 مولا ر عرق له د 
٠‏ ) البليغة . وقد ولد هذا الكاتب فى إيطاليا » وتعلم فى راقنا ..٠‏ 
ثم انتقل إلى غالة فى الثلاثين من عمره » وكتب بمدح أساقفتها وملكاتها ». 
وأحب ردجندا زوجة كلوتار الأول حباً عذريا أفلاطونياً . ولا أنشأت 
هى ديراً صار فرتناتوس قسيساً » ودخل ق خدمتها » وما زال يرق ى 
الدرجات الكهنوتية <تى أصبح أسقف بواتبيه ؛ وكتب قصائد جميلة يمدح. 
مها الأحبار ؛ والقديسن » مما نسع وعشرون قصيدة قى مدح جريحورى 
التورى واحده ؛ ثم كتبا ترحمة شعرية للقديس مارتن . وكان أحسن 
ها كتبه بعضىن ترانم حلوة النم منها واحدة تدعى 3ناج5أ! 2086م أوحت 
إلى تومس أكوناس بقضيدة تشبهافى موضوعها وتعلو علها فى أسلوما ؛ 
ومنها قصيدة أخرى تدعى 517ذ 68 أصبحت هى المرء الأخير من 
القداس الكاثوليكى . وقد برع فى مزج الإحساس القوى بالشعر البليغ 6 
وإذا ما قرأنا أبياته الدائمة الحدة » اللطيفة الأساوب » تبينا ما كان ينطوى. 
عليه قلبه من رحمة » وإخلاص ٠»‏ وعواطف رقيقة وسط ما كان يتصطفه 
به عصر المروفنجين من وحشية وجراثم يرتكها الملوك , 
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ريثت 
أسبانيا تحت حكم القوط امغر بين 
5 - إلا 


سبق القول إن. القوط الغربين حكام غالة' استر دوا أسبانيا من الوندال 
فى عام 5 ٠‏ وعادوا بعدئذ إلى رومة » ولكن رومة كانت عاجزة عن 
حاية أسبانيا » وخذا فإن السويى :#ءدة خرجوا من معاقلهم ف التلال 
الواقعة فى النوب الغربى من شبه الزيرة واجتاحوها كلها ؛ فانقض عاما 
القوط الغرببون مرة أخحرى بقيادة ثيودريك الثلفى 495١‏ ) وأورياث 4559 ) 
.بعد أن عبروا جبال البرانس ٠»‏ وفتحوا معظم أسيائيا واحتفظوا بالبلاد فى 
هذه المرة وضموها إلى أملاكهم » وحككت أسبانيا من ذلك الوقت أسرة 
.من القوط الغربين وظلت على عرشها حتى جاءها المسلمون . 
' وأنشأت الملكية االحديدة. » فى بلدة طيطلة عاصمة فخمة » وجمعت 
غها حاشية موفورة الثراء . وكان أثاناجلد فانهدهدطاه ( ده لاذه ) 
وليوفيجاد اولمعا ( هذه - كمه ) ملكن قوين » هزما الغزاة 
الفرئجة فى' الشمال وجيوش ببزنطية فى اللدنوب ؛ وكانت ثروة أثاناجلد 
هى الى أكسيت ابنتيه ميزة فذة هى أنهما قتلنا وهما ملكئان ملكن من 
:الفر نجة . وحدث فى عام كيك أن عي ريكارد ع عذهيه ومذهب 
الكيرة الغالبة من القوط الغربيين فى أسهانيا من الأريوسية إلى المسيحية 
الأصيلة . ولعل سبب هذ التغيير أنه قرأ عن قبل تاريخ ألريك 
الثانى :. ومن ذلك الحين أصبح الأساقفة أكبر المؤبدين للملكية وأقوى 
سلظة: ف الدولة ؛ فقد مبيطرو!.بقضل تقرقهم ىُْ العلى م ودقة النظام على 
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الأشراف الذين كانوا #تمعون معهم ى مجالس الكم فى طليظلة ؛ وهم 
أن سلطة امالك كانت سلطة مطلقة من الوجهة النظرية » ومع أنه كان هو 
الذى تار الأساقفة » فإن هذه الجالس كانت هى الى نختاره » ؤتأخل 
عليه قبل أن يباشر الحكم الموائيق يشأت السياسة الى تريد مته أن يتبعها » 
».ومعت بإرشاد رجالا الدين طائفة من, القواثين ( 54 م.ء كانت أوى 
0 شرائع البرابرة وأقلها تساعا :وق ملحت من شأن 'الإجراءات 
التضائة "بأن تندت إلى تقدير شهادة الشهوذ فى تقدير أتخلاق لايم دل 
شبادات الأصدقاء » وطبقت قوانين واحدة على الرومان والقوط الغربيين » 
فوضعت بذلك مبدأً المساواة أمام القانو ن252. .م لكنها لمتأخد مبداحرية العبادة» 
وحتمت على جميع السكان أن يعتنقوا المسيحية الصعديحة : وأقرث اضطهاد 
هود أسبانيا الذى دام طويلا » وارتكبت فيه أشد ضروب القسوة . 


ونسى القوط الغرببون قبل أن ينقضى قرن على فتحهم أميانيا لغنهم 
الألمانية بتأشر نفوذ الكنيسة التى ظلت قتستخدم اللغة اللاتينية فى مواعظها 
وطقوسها الديئية » وأفسدوا اللاتينية المستعملة فى شبه الحزيرة يأن أدحلوا 
علبها قوة الرجولة والهال النسوى اللذين تمتاز مهما اللغة الأسيانية الخاضرة ؛ 
وكانت' المدارس الملحقة بالأديرة والأسققيات هى الى تقوم بالتعلم ع 
وكان معظمه تعليا كنسياً » ولكنه كان يشمل شيئاً من دراسة الكتب 
االقديعة ؛ وأنشئت جامع علمية فى يقّلارا «جماءدلا وطليطلة » وسرقسطة » 
وأشبيلية : وكان الشعر يلتى تشجيعا كييرآ » أما الدثيل فكان يقاوم ا فيه 
من فحدش وبذلاءة . 

ول يعحفظ التاريح من أسياءالأدباءق أسيانيا القوطية إلا اسم إز دور فآ 
الأشبيل ( حوالى 5785.570 ) . وتروى إحدى الأقاصبص للطريفة كيف 
رب غلام أسبانى من ببته غضيا من تأنييه من أجل كسله ء .وأحذ يطوف 
بالبلاد دى .ألبكه التعب » فجلس إلى جاتب بئر . قاستلفت نظره شق تميق فى 
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حجر اور لخافة الكو . ومرت به ثى ذلك الوقت فتاة فقالت له إن هذا 
الشق من أثر احتكاك الحبل الذى ينزل الدلو فى البثر ويرفعها . فلما 
سمعها إزدور قال فى نفسه :“3 إذ كان فى إستطاعة هذا الحبل اللن بدأ به 
على العمل فى كل يوم أن يشى الجر : فها من شاث فى أن الثابرة يمكن 
أن تتغلب على بلادة عقلى » . ثم عاد منآفوره إلى بيت أبيه وواصل الدرس 
حتى أصبح أسقف أشبيلية المتبحر فى العليا12) . ولسنا نعل إلا القلبل عن 
حياته » وكل ما نستطيع أن نقوله إنه وجد بين مشاغله الدينية الكثيرة 5 
الى ' كان يقوم ا بما يرضى ضميره » متدعا من الوقت يكتب فيه ست . 
كتب . ولعله أراد أن يعدن ذاكرتا فجمع فى خلال عدد كبير من. السندن 
فقزات عتلفة فى جيع. الموضوعات نقلها من. كتب المؤلفين الوثنين 
رالمسيحيين واستحثه صديقه بروليو 1اناه8 أسئف سرقسطة على أن ينشر 
هذه التعارأنت » فأجابه إلى طلبه » وحورها حنى أضحت من أقوى كتب 
العصور الوسطى أثراً رسماها» عدمرو ن كتابا فابرِْيْقَافات وارّصول ) ويضمها 
الآن علد ضخم يحتوى على 4٠+‏ صفحة من القطع الكبير . وهو موسوعة 
علمية واكها غير مرتبة على الحروف الحجائية ؛ وتبحث على التوالي فى. 
الجموعة الثلاثية من العلوم القديمة وهى النحو ؛ والبلاغة » والمنطق ؛ ثم فى. 
الحساب » والمندسة «٠‏ والموسيى » والفلك وهى الهموعة الرباعية عند 
الأقدمين ؛ ثم تبحث ف الطب » والقانون» والتواربخ » والدين» والتشريح ». ٠‏ 
ووظائف الأعضاء ( وعلم الحبوان 3 وعلم الكون » واللحغرافية الطبيعية » 
واطندسة المعارية » والمساحة » والتعدين » والزراعة والحرب » والألعاب 
الرياضية » والسفن » والملابس » والأثاث » والأدوات المزلية » ... وكلا” 
انتقل المؤلف إلى مو ضوع من هذه الموضوعات عرف مصطلحاته الأساسية » 
وحث عن منشأها . مثال ذاث أنه بقول إن الإنسان يسمى باللائينية ( هومو 
ووو ) لآن الله قد خلقه من_الثر اب (هومس ادا 1ا) » والركبتانتسميائ. 
ونادعع ». لما يكو نان مقايل الجدين. 06م ) فى ابطنين("©..وكان إزدوه . 
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عالاً مدا وإن'لم يعن بالتفرقة بن موضوعات درسه ؛ وكان واسع الاطلاع 
على اللغة اليوئانية » يعرف الكثير من كتابات لكريتيوس 5نائاع:انانا ( وهو 
الذى لايذكر إلا فى العضور الوسطى) » وقد حفظ لنا قطعاً محختارة من 
فقرات كشرة من الآداب الوثنية لولاه لضاعت عن آخرها . ويحوثه خليط 
من -الاشعتاق الغريت :+ والممتكرات الى أله يقيلها عقل' 2 ومن تراث 
مجازية خالية للكتاب المقدس ؛ ومن العلوم الطبيعية والتاريخ عروت نك 
تثبت مبادى* أخلاقية » وأخطاء ف الحقائق يكنى القليل من الملاحظة 
00 . وكتابه هذا أثر شخالد يدل على ١‏ كان فاشيا فى هذا العهد 
من جهالة . 

ولابكاد يبى. شىء من الفنون الى كانت فى أسبائيا فى عهد القوط 
الغربين . ويلوح أن طليطلة ». وإيطالكا » وقرطبة » وغرناطة ٠‏ ومديرا 
وغيرها من المدن كانت تحتوى على كنائس ؛ وقصور » ومبان عامة حميلة 
المنظر » أقيمت على الطرز القديمة » ولكنها مسزت عنها بالرموز المسيحية » 
والنقوش البعز نطية520) . ويتقول الموثرندون المسلمون إن العرب الفاتمن 
وجدوا في قصور طليطلة وكنيستها الكبيرة خمسة وعشرين تاجا من الذهبه 
المرصع بالحواهر » وكتاباً مزخعرفاً للتراتيل الدينية مكتوباً على ورقة من 
الذهب بهداد مصنوع من الياقرت المصهور » وأقشة منسوجة خوط من 
الذهب والفضة » ودروعاً » وسيوفاً » وضناجر م صعة بابجواهر» 
اوترسرات وميا ٠‏ ومنضدة من الزمرد مطعمة بالفضة والذهب- 
را هده 0 إحدى المدايا الكثيرة الغالية الثى أهداها أغنياء الغربيين 
إلى كنيستهم: التى تحميهم وترد الأذى علهم : 

وظل استغلال الأقوياء والمهرة للبائسين والسذح يحرى مجراه فى عهد القوط 
الغربي نكا كان مجرى فى عهد سائر الحكومات القديمة . فكان الأمراء 
والأحبار يجتمعون فى حفلات دينية أو دنيوية فخمة »وبضعون قواعد التحليل 
والتحرمم » ويدبرون وسائل للإرهاب والرعب ليتغلبوا بذلك كله على مشاعر 
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اللماهير بر ومبدثوا أقكارهم . وتركزت الثروة فى أيدى عدد قليل م ن الأفراد » 
0 عن الفقراء ؛ والمسيحيين عن الهود 
سم الآمة ثلاث دول مختلفة ؛ فلما أن جاء العرب لم يبان الفقراء والهود 
سك تع لا ل بفقره ,وسامنهم كثير 
من أنواع الاضطهاد الديى . 
ولما مات وتيزا 113 ملك أسيانيا الضعيف فى عام 708 ل يقبل 
الأشرات أن تان على العرشن أح من "أبنائه » بل أجلسوا عليه ردريك 
(لزريق ) دده 2 ففر أبناء وتيزا إلى أفريقية » واستغاثوا بزعماء 
المسلمين . وقام المسلمون يبضع غار أت ممهيدية على السواحل الأسبانية » 
عرفوا نبا أن أسيانيا منقسمة على نفسها » وأنها تكاد تكون محردة من 
وسائل الدفاع » فجاءوا إلا فى عام ١‏ بقوة أكير من قوتهم السابقة . 
والتقت جيوش طارق ولزريق فى معركة على سواحل محيرة يندا 3008( 
فى ولاية قادس » انضمت فها قوة من القوط إلى العرب ؛ واختق لزريق 
من المعركة . وتقدم المسلمون المنتصرون إلى أشيلية » وقرطبة » وطليطلة ؛ 
وقتحت كثر من المدائن الأسبانية أبوا-ها للغزاة . وأقام قائد العرب موسى 
ابن نصير ف العا صمة الأسبانية ( 18/ا) ؛ وأعلن 7 أسيائيا أصبحت من 
ذلك الوقت ملكا للمسلمين وللخليفة الأموى فى دمشق . 
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لعصا اس 
إيطاليا تحت حكم القوط الشرقيين 497 - اه 


١‏ ثيودزيك 


لا تصدعت أركان مملكة أتل بعد وفاته فى عام "451 استعاد القوط 
الشرقيون استقلاهم » وكان قد أخضعهم »ن قبل لحكمه . وكان البيز نطيون 
يرشومم ليصذوا غبرم من المرابرة الألمان نحو الغرب » وكافثوهم على 
عملهم هذا يأن أقطع وهم ولابة بئونيا » وأخذوا ثيودريك اين ملكهم 
ا ولم يكن قد جاوز السابعة من عمره ‏ رهينة فى أيدمبم إلى 

لقسطنطينية ليضمنوا بذلك ولاء القوط الشرقيين لم . وقضى. ثيودريك 
ا القسطنطينية أحد عشر عامآ اكتسب فها فطنة وذكاء » 
وإن لم يتلق فهبها تعلها ؛ وحذق فنون الرب والحكم » ولكن يبدو أنه 
لم يتعلم قط الكتاية2© ؛ وأعجب به الإمير اطور بو الأول » فليا مات 
ثيودمير ( #/ا4 ) ؛ اعترف ليو بثيودريك ملكا على القوط الشرقيين . 

وخشى زيئون الذى خلف ليو على عرش الإمبراطورية الشرقية أن 
يسبب ثيودريك المتاعب لبزنطية » فأشار عليه أن يفتح إيطاليا . وكان 
أدوكر قد اعترف اسميآ #ضوعه للإميراطور الشرق ولكنه كان يتجاهله 
فعلا » وكان زينون يأمل أن يعيد ثيودريك إيطاليا إلى حكم ببزنطية ؛ 
وسواء ثم هذا أولم يم فإن زعيمى القبائل الألمانية الحطرة سيسل أحدهها 
الآخر ويثركان زينون يدرس الدين على مهل . وأعجب ليودريك مبذه 
الفكرة - ويقول بعضهم إنه هو صاحها . وقاد ثيودريك القرط 
الشرقين بوصفه وزير زينون » وكان تحت لوائه عشرون ألف محارب » 
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وعير مهم جبال الألب (488 ) . وعاون أساقفة إيطاليا القائد الأريوسى 
وإن كانوا هم من أتباع الدين الصحبح لأنهم كانوا يكرهون أريوسية 
أدوكر » ولأن ثيودريك فى رأمهم يمثل إمير اطوراً يكاد يكون من أتباع 
الدين القوم . وبفضل هذه المساعدة استطاع ثيودريك أن بحطم مقاومة 
أدوكر الشديدة بعد حرب طاحنئة دامت حمس سنين » وأقنعه على أن يعقد 
معه صلحاً ينزل فها كلاهما عن' مُطالبه . ثم دعا أدوكر وابنه إلى الطعام 
معه فى رافنا » وبعد أن أكرم وفادتهما قتلهما بيده ( "491 ) . وببذا 
الغدر بدأ عهد من أكثر العهود اسئئارة فى التاريخ , ٌ 
وكانت بضع حلات عسكرية كافية لأن ضع يكم ثيؤدريك غرنى 
الياقان » وجنولى إيطاليا » وصقلية . وظل ثيودرياك خخاضعاً خضوعا اسمياً 
إلى بزنطية ؛ وت التقود باسم الإمبراطور » وكان يكتب الرسائل إلى 
مجلس الشيوخ » الذى ظل يعقد جلساته فى رومة » 'بما يليق به من التوقر 
واتخذ لنفسه لقب ركس »م أى الملك . وكان هذا اللفظ فى الزمن القدم من 
أبغض الألفاظ إلى الرومان » ولكنه كان وقتئذ لقبآ عاما لكام الأقاليم ا 
تعتر ف بسيادة بيزنطية علمها . وقبل قوانين الإمير اطورية الغربية الى زالت 
من الوجود ونظمها » 100 الحرص على الدفاع عن آثارها وأشكالها 3 
ووهب كل ما أوتى من جد ونشاط لإعادة الحكم النظم إلى البلا والرخاء 
الاقتصادى إلى الشعب الذى أخضعه لدكمه . وقصر عمل القوط الذين جاءوا 
معه على وظائف الشرطة والحخدمة العسكرية » وسكن تذمرم 


مم 
لم من الأجور العالية . أما مناصب الإدارة والقضاء فقد ظلت فى أيدى 


بما كان يديه 


الرومان » وترك ثلى أرض إيطاليا الزراعية للرومان أنفسهم ووزع ااثلث 
الباق على القوط » ومع هذا فقد بقيت بعض الأراضى الصاحة لازراعة 
فى إيطاليا من غير أن تفلح . وافتدى ثيودريك الرومان الذين وقعوا 
قَْ أ الثم الأخرى وأسكهم إيطاليا 2 وأقطعهم فمها أرضاً وزرعوما ؟ 
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رجفف المستنقعات النتية » وأعادها أرضاً صالحة للزراعة. غير “مضرة 
بالصءحة . وكان ثيودربلك يمن بذضرورة ة تنظم الجالة الاقتصادية وإنمضاعها 
.السيطرة الحكرمة » فأصدر ومرسوماً نخاصاً بالأثمان الى يحب أن ,تكون 
فى رافنا ) . ؤلسنا نعرف كيف كانت. هذه الأمان » وكل ما :يقال 'لنا هو 
أن نفقات الطعام فى حكم ثيودريك كانت أقل بما كانت .عله قبل جمقدار 
ثانا . وأنقص عدد مواق الحكومة ومرتياهم » ومنع الإعانات الي 
كانت نعطى للكئسة » وخفض الضرائب. . ومع هذا فقكد كانت إبرادات. 
الدولة تكى لإصلاح كثير من الضرر الذى ألحقه الفزاة برومة وإيطالبا » 
ولإقامة قصر متواضع ف رافنا وكتيسى سنتا أبليئارى مم8 ل 
وسان فيتال عاقافلا 550'. وق أيامه استعادت ثميرونا ء ويائيا » ونايل » 
واسووايتو 01640م5 وغبرها من مدن إيطاليا ما كان 3 ق أيام عزها هن 
مبان فنخمة . وبسط ثيودريك حمايته' على الكنائس التابّة للمذهب الأصيل 
من حيث أملاكها وحرية العيادة فها وإن كان هو من أتباع المذهب 
الأريومى وصاغ وزيرة لتسودوووين ؤنامه ه0551 الكاثو ليكى 
المذهب سياسة الحرية الدينية فى تلك العيارة الحالدة ! « ليس ى مقدورنا أن 
نسيطر على الدين » لأنا لا نستطيع: أن نرغم أحدا على أن يوامن بما لابريد 
أن يرثن به ,00090 . وكتب مرخ بيزنطى يلعى بروكييوس 5ناأمه5,00 
من مرؤرخى الحبل التالى يانى على الملك « البربرى » ثناء ليس فيه ثبىء 
من المحاباة فال : 
لقد كان يودور شديد الحرص على مرأعاة العدالة . . . و بلغ أعلى درجات 

الحككة والرجولة . . . . ومع أنه كان:من الناحية الاسمية مغتصبا للملك » فقد 
كان ف واقع الأمر إمبراطورا بحق » لايقل. فى ذلك عن أى إمير اطور من ميزوا 
أنفسهم فى هذا ابص اللحطير مئل بداية التاريخ. وكبان: الوط والرومان بميعآ 
.ع يدكرنا هذا بقول الله 7 وجل يخاطي : فبيه لكريم ع وفذكر إما أنت عذيى » 
الست عليم بمسيطر» . | (المرجم) 


د #ة# نهد 


يحبونه أعظم الب . . . وم يكن كل ما تركه قبل وفاته هو الرعب الذى, 
قذمه فى قلوب أعدائه » بل إنه ترك فوق ذلك فى قاوب رعاياه شعورا 
قويآ بالمسارة والخرمان0© _ 


- بؤيثيوس 

وى هذه البيئة الى جمنها السلم والأمن بلغ الأدب اللاتيبى آخر مرحلة. 
من مراحل الرق والازدهار . ومن أثهرأدباء ذلك العصر فلافيوش ماجنوس, 
أورليوس كسيودورس 2591006405 5تاذاءرتالة قنامج2ل1 كتاأبرواع 
(440؟-178ه) الذى كان أمين سر أدوكر وثيودريك . وقد ألّف ء 
بناء على إشارة ثيودريك ». تاريم القوط” "٠‏ وكان -هدف إلى أن يظهر 
للرومان المتشاعدن أن للقوط أيضاً أيناء نيلاء وأعمالا مجيدة . ولعل أكثر من, 
هذا موضوعية تاريمه الإخبارى الذى أرّخ فيه العالم كله من آدم إلى. 
ثيودريك » ونشر فى أواخجرحيانه السياسية مجموعة من رسائله وأورافه المتعلقة 
بشئون الدولة » بعضها سخيف بعض السخذف » وبعضها كثير المبالغة والتباهى » 
وبعضها يكشف. عن مستوى أخلاق .رقيع ومقدرة إدارية عظيمة كان يتصطه 
٠-هما‏ الوزير ومليكه . ولما شهد ى عام ٠4ه‏ اضمحلال الحكومة التى خدمها 
ثم سقوطها اعتزل منصبه وآوى إلى ضيعته 5 اسكويلاس عع1ا!|أنان 
يكلريا :داه » وأنشأ هناك ديرين » وعاش فبا عيشة وسطاأً ببن 
عيشة الرهبان والعظاء حبى وافته المنية فى سن الثالثة والتسعين . وقد علم 
زملاءه الرهبان أن ينسخوا الخطوطات » الوثنية مها والمسيحية » وأعد لهذا 
العمل حجرة خاصة . وحذت بعض المعاهد الدينية الأخرى حذوه » وهلا 
فإن كثيراً بما لدينا من الكنؤز الحديثة المنقولة عن الأدب القدم هو ثمرة 
من تمار أعمال النسخ الى تمث فى الأديرة » والى بدأها كسيودورس 
وزملاؤه الرهبان . وألّنٍى أواخر سبى حياته كتابا مدرسيا سهاه : متصاقى, 


لاؤأء 7 سه 


الربن والرراسنات غمر الريؤْيٌ دافع فيه دفاعاً جريئاً عن قراءة الآداب الوثنية » 
واتبع فيهمنييج الدراسةالمدر سى الذى وضعدمر يانوس كايا قااعمة0 5نالتقأعقالل 
والذى قسم فيه العلوم إلى يجموعتين : المجموعة الثلانية والمجموعة الرباعية » 
وهو التقسم الذى ظل تبعاً فى التعلم طوال العصور الوسطى . 


وكانت حدياة الإسيوس مانليوس سفر يتوس بويثيوس 5 نا أص3ك8 ولاأعأظ 
الام ذناماععباع5 30 ؟ ‏ 675 ع شيبة بحياة كسيودورس فى كل. 
ثشىء إلا ى قصر مدتها . فكلاهما من أبتاء الأسر الرومانية الغنرة » وكلاهما 
كان وزيراً لثودريك » وكلاهما بذل جهداً كبيرآ لس. الثغرة الى تفصل 
الوثنية عن المسيحية » وكتب كتباً مماة ظلت ألف عام تقرأ وتعد” من الذخائر 
القيمة . وكانوالد بؤيثيوس قنصلا فى عام 441» وكان والد زوجته سماخوس 
الأصغر من نسل سواخوس الذى دافع عن مذبح: الحر ية ٠.‏ وتعلم أحنن تعلبم 
تستطبع رومة أن تقدمه لأبننها » ثم قضى بعدئذ ثمانية عش عاماً ى 
مدارس أثينة عاد بعدها إلى قصوره الريفية فى إيطاليا » وانهمك قد 
الدرس » واعزم أن ينقذ عناصر الثقافة اليونانية واللاتينية القدعة الى رآها 
آحذة فى الزوال ٠‏ فوهب وقته كله س وهو أكير مأ يعيز يه العالم الجد ‏ 
فى تلخيص كتب إقليدس ف المهتدسة النظرية ونقوماخوس ف إللساب » 
وأرخميديز فى عل م الخيل ( الميكانيكا ) ويطليموس فى -الفلك . . كانت 
تر حمته إرسالة 07 فى المنطق (ممصدعب0) 'وكتاب برقارى 28 
المعرو ف >باسم مقرم لقوررت أرسطو هى الى استمد مها عل المنطق فى السبعة. 
القرون التالية أهمْ نصوصه وأفكاره » وهى الى مهدت السبيل للجدل الطويل 
بين الواقعية والاعتبارية . وحاول بؤيثيوس أن يكتب أيضاآً فى اللاهموت + 
لدف رسالة فى التثليث دافع فيها عن النظرية المسيحية السائدة » ووضع 
المبدأ القائل إنه إذا اختلف الدبين والعقل وجب اتياع الدين . وليس ف. 


نس # ةل نه 


هذه المؤافات كلها ما هو خليق بالقراءة فى هذه الأيام » ولكننًا مهما 
أطنبنا فى وصف آثارها فى التفكير فى العصور الوسطى. فإنا لا يمكن أن نهم 
بالمبالغة فى هذا الوصف . 


وأوحت إليه تقاليد أسرته أن يتنحى عن هذه الأعمال المغلقة على الأفهام 2 
وأن ينزل إلى خضهم الحياة السياسية . وارتى فى هذه الحياة. رقيا ‏ سريعاً , 
:.فكان قنصلا » ثم وزيراً » ثم سيد المناصب - أى رئيس الوزراء (070) . 
وامتاز فى هذه المناصب كلها محبه للإنسانية وبفصاحته ٠‏ وكان الناس 
يشهونه بدمستين وشيشرون . لكن العظمة تخلق للعظم أعذاء ؛ فقّد ساء 
الموظفين الفوؤط َ بلاط الملك ما رأوه من عطفه على السكان الرومان 
والكاثوليك » وأثاروا شكوك الملوك فيه ؛ وكان ثيودريك وقتثل ف التاسءة 
والستين من عمره » ضعيف الحسم والعقل لا يدرى كيف ينقل إلى خليفته 
حكا مستقراً تنولاه أسزة قوطية أريوسية على أمة تسعة أعشارها منالرومان . 
وثمانية أعثارها كاثوليك . وكان لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد 
بأن الكئيسة والأشراف يناصبانه العداء » وأمهما يترقبان موته بفارغ الصير . 
وكان مما قوى هذه. الشكولكه أن جستنيان نائب الإميراطور فى ببزنطية أصدر 
مرسومآ يقفنى بثى جميع المانين من الإميراطورية » وتحريم جمبع 
المناصب المانية والعسكرية على جميع الوثنيين والمارقن - با فهيم 
بيع الأريوسيين ما عدا القوط . وظن ثيودريك أنْ هذا الاستئناء لا يقصد 
به إلا إضعاف حجته ؛ وأن جستنيان سنرجع فيه عند أول فرصة » ورأى 
أن هذا المرسوم جزاء .غير عادل للحريات الى منحها أتباع العقيدة الكنسية 
الأصيلة ' الغرب:. ألم يرفع إلى أعلى منأصب الدولة بوتيتيوس الى كتب 
رسالة عن التثليت يعارض فا العقيدة الأريوسية' ؟ وق تلك السنة نفسبا 
سنة 078 أهدى إلى كنيسة القديس بطرس مائلدن فخمتين من الفضة 
المصمتة دليلا على: #املته للبايا . لكنه مع هذا قد أغفيب 'طائفة كببرة من 


أ[ #اة7” سم 
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وجنوى » ورومة أعاد بناءها من الأموال العامة + ١‏ 
وى هذه الظروف تراى إلى ثيودريك أن مجلس الشيوخ يأتمر به 
ليخلعه . وقيل له إن زعبم المؤامرة هو ألبينوس 5ناهاطاله رئيس مجلس 
الثشيوخ وصديق بتيثيوس . فما كان من العالم الكرم إلا أن أسرع إلى ثيودرياك 
وأكد له براءة ألبينرس وقال له : « إذا كان ألبينوس مذناً فإنى أنا ومجلس 
.الشيوخ كله لاتقل عنه جرما ») . وقام ثلاثة رءجال ذوى ممعة سيئة يتهمون 
بؤبئيوس بالاش” اك فى المؤامرة » وقدموا وثيقة علها توقيع بوبثيوس » 
-موجهة إلى [إمبراطور ببرنطية تدعوه إلى فتح [يطاليا . وأنكر بوتيتيوس هذه 
الهم كلها » وقال إن الوثيقة مزورة ؛ لكنه اعترف فيا بعد بأله : 
« لو كان هناك أمل فى أن يوصلنا ذلك إلى الرية لما ترددت فيه » ولو 
أ عرقت طن هناك مؤامرة على الللك . . . لا عرفم زبأها منى » 20 , . 
فلما قال هكاءقيض عليه ( “9ه ) . 


وسعى ثيودريك لأن يتفاهم مع الإمبراطور » وكتب إلى جستين رسالة 
خليقة بالملاك الفيلسوف قال فبا +- 

. ذ:إن من يددعى لنفسه حق السيطرة على الضمائر يغنصب حق. اله وحده 
على عباده » أما سلطان الماوك فهو بطبيعة الأشياء مقصور على الحكومة 
السياسية » وليس من حقهم أن “يعاقبوا إنسانا إلا إذا عكر صفو السام العام . 
وليس ثمة أشد خطورة من مروق الملك الذى يفضه|, نفسه عن,قسم من ١‏ 
رعاياه لأمهم لا يؤمنون بما يوئمن :هو به و10© . 

ورد عليه جستان.بقوله : “إن من حقه أن يحرم من مناصب الدولة 
من لا يثق بولام#م له ؛ وإن نظام المجتمع يتطلب وحدة العقيدة . وطلب 
الأريوسيون فى الشرق إلى ثيودريك أن يحمهم » فطلب إلى البابا يوحنا 
الأول أن يسافر إلى القسطنطيئية ليتوسط لدى الإمبراطور فى أمر الأريوسين 


5ة7ا له 


الفصولن من وظائفهم . ورد عليه البابا بأن هذه رسالة لا تليق برجل أخله 
على نفسه أن يقضى على الزيغ والضلال ٠‏ ولكن ثيودريك أصر على طلبه 
وقوبل يوحنا فى القسطنطينية محفاوة بالغة » كم عاد صفر اليدين © فامهمه 
ثيودريك بالخيانة » وألقاه فى السجن » حيث مات بعد سنة واحدة229 , 


وق هذه الأثناء كان ألبينوس وبوششوس قل حوكنا أمام المللك وأدينا 
وحكم علهما بالإعدام . وروع هذا الحكم مجلس الشيوخ فأصدر مراسيم, 
يتترأ فا منهما ويصادر أملا كهماء ويقر العقوبة الى حكم مها علمهما . :وقام 
سياخورس يدافع عن زوج ابنته فاعتقل . وألف بتيثبوس وهو فى السجن. 
كتاباً من أشبر ما ألف من الكتب فى العصور الوسطى وهو كتاب سلوى. 
الفمر سفن عودممدوه1أتامط عموناوامووه© © وجمع فيه بين النثر العادى 
واأشعر البديع الساحر 2 لم يذرف فيه دمعه )0 بل كان كل ما محتويه هو 
تسلم كتسلم الرواقيين بتصرفات الأقدار النى خبط خبط عشواء » واواة 
صادقة لاتوفيق بن مصائب الأبرار وما يتصف به المولى سبحانه وتعالى من, , 
حب للدخير » وقدرة على كل “ىو 3 وعلم سابق عا يقع فى الكون من 
أحداث ٠‏ ويد كر بويثيوس نيسية جميع النعم الى توالت عليه ف دياثه - من 
ثراء وه حم نبيل »2 وزوجة طاهرة ») وأبناء بررة . ويتذكر المناصبه 
العليا الح 0 » والساعة العظيمة الى هز فبا بفصاحة لسائه مشاعر أعضاء 
بجلس الشيوخ جين كان ولداه القنصلان هأ رئسيه . ويقول لنفسه إن هذه 
السعادة لايمكن أن تدوم إلى أبد الدهر » بل لابد أن توجه الأقدار بين الفينة 
والفينة .من ينعم مها ن مربة تطهره وتزكيه . وتلك السعادة العظيمة. خليقة بأن 
تذهب تلك ابلماحة انا عمة(17© . ومع هذا فإن ذكرى تلك السعادة الماضية من 
شأنها أن تزيد من حدة الألم . وفى ذلك يقول :بكيثيوس فى بيت من الشعو 
يردد دانى صداه على لسان فرنسسكا 78066903 : «١‏ إن أعظ ما يشى به 


ل ©ه !]ا ممه 


الإنسان حين تصرعه الشدائد هو ذكرى ما كان ينعم . هن سعادة 0140 
وهو يسأل السيد الفاسفة ‏ بعد أن ينزها مئزلة العقلاء كما كان يفعل أهل 
العصور الوسطى ‏ عن موضع الفلسفة الحقة » ويتبين أنها لاتكون ف المال 
أو المجد » ولاف اللذة أو السلطان ؛ ومن ثم يرى أنه لا توجد سعادة حقة 
أو دائمة إلا فى الاتصال باله » ويقول إن ١‏ التعمة اللحقة هى الاتصال 
بالل ,90© ٠.‏ ومن أغر. ب الأشياء أنه ليس فى الكتاب كله سطر واحد يشير 
إلى فساد الأخلاق الشخصية » وليس فيه أية إشارة إلى المسيحية أو أية عقيدة 
من عقائدها ء ولاسطر واحد غير ليق بأن يكتبه رياوت » أو أبيقور 5 
أو أورليوس . ومن ثم فإن آخركتاب ف الفلسفة الوثلية قد كتبه مسيحى 
تذكر فى ساعة موته أثيئة لاجلجوتا قطامعهاه0 . 


ودخل عليه الحلاد فى اليوم الثالث والعشرين من شهر ا كتوبر من عام, 
ذاه 2 6 ربطوا عنقه حبل وشدوه حدى جحظت مقاتاه وخرجتا من 
وقبهما . ثم الجالا عليه ضرباً بالعصى الغليظة <تى قضى نحبه . وقتل 
سما خوس بعد بضعة أشبر من ذلك الوقت . ويقول بروكبيوس297 إن 
ثيودريك بكى لا ارتكبه ٠ن‏ ظلم فى حق بؤيثيوس وسواخوس ء وق 
عام 5 لحق ضحيته إلى ل 


وم تق مملكته طويلا بعد موتهء وكان قبل وفاته قد اختار حفيده أثلريك 
© ليخلفه على العرش ؛ ولم يكن حفيده هذا قد نجاوز العاشرة من عمره 
ولذلك حكت أمه أمالاسنا وطامنوولوه«م ء وكانت امرأة الت قسطأً كبير أ 
من التعليم والتثقيف » وكانت صديقة لكسيدورس أو لعاها كانت نلميذة ل؛ 
فاما شرعت نحكم البلاد باسم ولدها دخل فق خدمبها ماكان من قبل فى خدمة 
أبها ؛ ولكذباكانت تميل كل الميل إلى الأسالبب الرومانيقرء فأغضبت بذلك . 
برعاياها القرط » وم يكونوا راضن 0-0 اليونانيةواللاتينية القديمةالى 


595 سم 


كاتت تضعف ببا » ا يرون ء مليكهم الصغير . هذا أسلمت ابنها إلى 
مربين من القوط » وأطلق الصى العنان لشبواته الحنسية .» ومات فى 
الثامنة عشرة من “حمره : و أجلست أمالاسننا ابن غمها ئيوداهاد 175600280 
معها على العرشض بعد أن أحذت عليه الموائيق بأن يرك لها شئون الحكم . 
ولكنه لم يلبث أن خلعها وألقاها فى السجن » فطلبت إلى جستنيان » الذم 
أصبح وفتئذ إميراطور الدولة الببزنطية » أن يخف لعوننها » فجاءها 
بلساريوس قناأرةوذاةغ8 م 


الباسائخ ص 
جسئفيا ن"كتب. 


/الاهة د هذه 


7 :بار ا‎ ١ 
فلأل‎ 
الإمبراطور‎ 


توق أركاديوس فى عام 14 ونحافه ابنه يو دوسيوس الثاى 6 إمبر اطورا : 





وكانت تكيره بعامين » بتر بينه » وكانت طوال المدة التى أشرفيت فا على 
ثربيته تظهر من الخرع والإشفاق عليه ما جعله غير أهل للحكم 3 ولهذا ترك 
شئون الدولة ارئيس الحرس وغاس الشبوخ » واهمك هوق نسخ امخطوطات 
القديمة وتزييها » ويبدو أنه لم يقرأ قط.كتاب القوانين الذى ساد اسمه . 
وف عام 41١4‏ أصبحت باشيريا وصية على العرش وهى فى السادسة عشرة 
من عمر ها » وظلت تصرف شتئون الإمير اطورية ثلاثا وثلاثين سنة » ونذرت 
هى وأحتاها أنفسين بأن يظللن ا ويبدو أبن قد أوفين بالنذر » 
5 يأبسن ملابس بسيطة آم عن الزهد والتقشف » القن وينشدنث 
الترائم الدينية » ويصلين » وينشئن المستشفيات » والكنائس » والأديرة ؛ 
ويغدةن علا العطايا . واستحال القصر ديرا » وحرم دتوله إلا على 
النساء وعدد. قلبل من رجال الدين . وف وسط هله المظاهر الدينية 
حكات باشيريا » و بودسبا زوجة أخمها و ووزراراهما » البلاد حك صالخا » 
وهب الإسراطورية الشرقية ى خلال نابتهما عن ثيودسيوس الى 


ال ك2 


دامث اثنتين وأربعين سنة هدوءاً ١‏ تعهده من زمن بعيد » بينا كانت 
الفوضى ضارية أطنامها فى الغرب . وكان أهم حو ادث ذلك العهد التى لم سم 
ذكراها من صفحات التاريخ نشر شرائع ثيودوسيوس (498 ) . فقا 
عهد فى عام 479 إلى طائفة من فقهاء القانون بأن يمجمعوا كل ما سن ى 
الإمير اطورية من قوانين مذ .جلس قسطنطين على العرش ؛ ونفذت الشرائع 
الحديدة فى الشرق والغرب على السواء » وظلت هى الشرائع 0 مه 
فى الإمراطورية حى نشرت شرائع جستنيان الى كانت أعظم 0 وأو سع . 


وحكم الإمراطورية الشرقية بن تيودوسيوس الثاني وجستئيان الأول 
حكام كثيرون » كان الناس يلهجون بذكرهم فى أيامهم » أما الآن فلا يكاد 
يعرف عنهم أكثر من أتمائهم ٠‏ . إن سير العظاء كلها لتذكرنا بأن الداود 
قصير الأجل ! وحسينا أن نذكر من هؤلاء الحكام ليو الأول (اه؛ ‏ 
4 ) الذى أرسل نحاربة جيسريلك ( 451 ) أكبر أسطول حشدته حكوهة 
رومانية ؛ ولكن هذا الأسطول هزم ودمر . وأحيكت زينون الإصورى 
0أ]ناة؟5] عطأمهمع2 زوج ابنته شقاقاً خحطراً بين الكنيستين اليونانية واللاتينية 
سبب رغبته ف نهدئه ثائرة اليعقوبيين »)وذلك حين قرر قرسالته ( التوحيدية ») 
المعروفة باسم المنوتيكون ا أن ده للمسيح إلا طبيعة واحدة » 
.وكان ألاستاسيوس 49١١‏ -018) رجلا قديراً » شجاعاً » محبا للخير ؛ 
دعم مالية الدولة بإدارتهالاقتصادية الحكيمة » وخفض الضرائب »© وألغى 
صراع .الادميين مع الوحوش ق الخفلات والألعاب » وجعل القسطنطيلية 
أمنع من عقاب ابلدى بإنشاء « الأسوار الطوؤيلة » » التى كانت تمتد أربعين 
ميلا من بحر مرهرة إلى البحر الأسود » وأنفق الكشر وز أموال 
الدولة فى غير هذه من الأعمال العامة الكثرة » وترك فى خزائها 
٠6ر60"‏ رطل من الذهب ( ٠١‏ قر ٠‏ 4ر84٠‏ ريال أمريكى ) هى الى 
مهت السبيل لفتوح جستتيان . لكن الشعب لم يعجبه افتصاده وميوله 


ل 520 


اليعقوبية » فحاصر الغوغاء قصره » وقتلو( ثلاثة من أعوانه . ثم أشرف 
علهم تعلوه مهابة الشيخوخة الى قاربت القّانين » وعرض علهم أن ينزل 
عن العرش إذا اتفق الشعب على هن #ّتاره خطليفة له . .وكان هذا شرطا 
مستحيل التتفيذ . انوى الأمر بعده يأن طلبت إليه اللماهير الثائرة أن يحتفاظ 
. ولا توق بعد قليل من ذلك الوقت اغتصب الملك -جستن » وهو 
0 (14ه-لا(ره)ء يحب الرلحة التى يميل إلها ابن السبعين ع 
ولذلك ترك حكم الإمير اطورية إلى جستنيان نائبه وابن أخيه 


ولم يكنهذا الاختيار لروق قما بعد تومن يوم أن ولد جستنيان نفسه ع 
فى عبن يركبيوس موار شه وعدوه . ذلك بأن الإميراطور قد ولد فى عام 
47 من أبوين مزارعن من أصل إلعرى - أو لعله صقلبى07© - يقمان 
بالقرب من سرديكا 53:01 وهى ا صوفيا الخالية ل وجاء به عه 
.جستين إلى القسطنطينية ورباه تربية صالحة . ولما أصبح جستنيان ضابظا ف 
اليش ولبث تسع سنن ياوراً ومساعداً ليجستين » أظهر عمله براعةعظيمة . 
ولما مات عمه (71ه) خلفه على عرش الإميراطورية » وكان وققذ فى الخامسة 
والكر يمان سدع وه ترط القانها والعية ف تعلق الأذين )بسكو ود ارس 
متجعل الشعر » رقيق الحاشية » تعلو ثغره ايتسامة تكنى لأن نحى 50 
ما لا يحصى من الأغراض » وكان متقشفآ فى طعامه وشرايه .تقشف الزهاد:» 
لا يأكل إلا قليلا » ويعيش معظم أيامه على اللدضر 29 . وكثيراً ما كان يصوم 
حتى تكاد تخور قواه . وكان فى أثناء صيامه لا ينقطع عما اعتاده من الاستيقاظ 
مبكراً » وتصريف شئون الدولة « من مطلع الفجر إلى الظهيرة ء و إلى غسق 
اللبل » » وكثراً ما كان يظن أعوانه أنه قد آوى إلى مضجعه » بينا كان 
هرو ملمكا 3 الذوشن “يذل جهده ليكوت مؤش فيا هناما انا 3 
وشاعراً ومشترعا » وفقباً فى الدين وقيلسوفاً © .وإميراطوراً يجيد , 
لوبق سرون الإمر اطورية : ولكنه رغم هذا كله لم يتخل عن خرافات 


ل 


عصره . وكان ذا عقل تشيط على الدوام » عظم الإلمإم بالشئون الكيرئه 
والتفاصيل الصغرى . وم يكن قوى ابسم أو شجاءاً » وقد خدده نفسه 
بالتخل عن اللك فى أثناء المتاعب الى قاءت فى بداية حكه » ول ينزل 
قط إلى الميدان فى حروبه الكثيرة . ولعل من عيوبه الناشئة من دماثة خلقه 
ورقة طبعه » أن كاناين انبا على أصدقائه أن يؤثروا فيه » ومن أجل 
هذا كان كثيراً ما بتقلب فى سياسته . ويخضع فى أحكامه لروجته . وقلدا 
خط 5 و جستنيان عجلد كامل هن تاريخه » يصفه بأنه ( عدم 
الإخلاص » مخادع » مناقق » يحى عن الناس غضبه » يظهر غير ما يبطن » 
حاذق » قادحر كل المقدوة على التظاهر بالرأى الذى يدعى أنه يعتنقه » 
0 إنه يستطيع فى كثير من الأحيان أن يذرف الدمع من عينيه . . . إذ1 
اقنضت الظروف ذلك /02) ٠‏ وغير أن هذا كله يصبح أن يكون وصف 
اوماد" القدين ,ا ويواضل بر وكتيومن وضقة فقول كان هردق 
متقلباً ى صداقته » عدوا إذا عقد هدنة لا يحافظ على عهده » حريصا كل 
الحر ص على الاغتيال واللهب » . ويلوح أنه كان يتصف مبذا كله فى بعض 
الأو قات » ولكنه كان يستطيع أن يكون كرعاً رحها . من ذلك أن قائدة 
بدعى بروبوس 5نا2]00 قد أنمّم بسبه » فجىء به لحا كم بهمة الخيالة » 
ولما عرض .التقرير الذى وضع عن محاقته على جستنيان قام من مقعده. 
وأرسل رسالة إلى بروبوس يقول فا : « إنى أغفر لك ما ارتكبته «ن ذتت. 
لصن ١م‏ كوادفو نارفا أن ساعكف . وكان يقبل النقد الصريح. 
ولا يغضب منه , وكان هذا الرجل الظالم » » الذى رزى* بمكرحه «أسبل 
منالا من أى إنسان آخحر فى الءالى » وكان أحمَرٌ الناس ف الدولة » ومن لا شأن. 
لم فيا على الإطلاق : يستطيعون كلما شاعوا أن يأتوا إليه ليتحدثوا 
معه )50 

ومع هذا فقد حمل على أن يجعل ماكان يقام فى بلاط الإمبر اطور من مرادم, 
وحفلات غايةفى الأسهةوالفخامة » حى فاقنتماكان يحدث منها فى أيامدقلديانوس. - 


اس 


وقسطنطين . وكان كنايليون يعوزه التأييد الذى بناله المليلك الشرعى .: 
وذلك لأنه ورث الماك من مغتتصب له . ولم يكن مهيبا فى مظهره أو متشئه 3 
ومن أجل هذا عمد إلى طقوس ومراسم ثبعث الرعب ف القلوب كلما ظهر 
أمام الدماهير أو السفراء الأجانب . ولحذا السبب عينه شجع ذكرة الملكية 
المقدسة » واستخدم لفظ مقرس فى وصف شخصه وملكه ؛ وكان يطلب 
إلى من يمثلون أمامه أن يركعوا ويقبلوا أطراف ثوبه الأرجوإفى » أو أصابع 
قدميهمن قوق حذاءيه0© . وعمل على أن يعمده ويتوجه بطرزيق القسطنطيئية » 
ولوون اقلادة عن الزذلوة و وتضازى الترك: أنه ها عن اركردة وواغيرت 
ما عملته الحكومة البيزنطية لتنال إجلال الشعبطا عن طريق المرا-م الفخمة . 
واقد كان لهذه السياسة أثرها إلى حد كبير ؛ ولسئا ناكر أنه "قد ححدثت 
انقلابات كشرة فى تاريخ بز نطية ولكلها كانت 2 معظم الأحوال “انقلابات 
مفاجئة قام مها موظفو القصر » لأن الحاشية نفسها لم تكن ترهها ما وضعته 
لنفسها من مراسم وطقوس . 

وكانت أكير فتنة قامت فى عهد جستنيان هى ااأنى حدت فى بدايته 
١؟9ه‏ ) وكادت أن تقضى على حياته . وكان سببا أن اللحضر والزرق - 
'وهم الحزبان اللذان انقسم إلهما أهل 50 الثياب الى كان 
يابسها راكبو خيول السباق الحببون ‏ قد بلغت الخصومة بيهم حد 
العنف ؛ حى أصبحت شوارع العاصة غير مأمونة ؛ ٠‏ وحى اضطر 
الأغنياء إلى أن يرتدوا ملايس الفقراء المساكين لبجو بذلك هن 
طعنات اللدناجر فى الليل . وانقضت اللحكومة آخر الأأمر على الطائفتين 
المتناز عتين » وقبضت على عدد كبر من زعمائهما ع ثما كان من. هذين 
الحزبين | إلا أن ضما صفوفهما وقاما بفتنة باسطة شبن الحكومة » وأكير . 

(* ) اقد كان الرداء الأرجوانى من زمن بعيد الثوب الخاص الذى ,يمير الإمبر اطور من 


غيره من رجال الدولة . وكاثت عبارة « ارتداء القياب الأر جوانية 1 فى ذلك الوقت مرادفة' 
للجارس على العرش . 


!]اسه 


الظن أن بعض الشيوخ هد اشتركوا في هذه الفتنة ؛ .وحاول رعاع المدن آن 
يقلبوها ثورة عارمة » فهجموا على السجون » وأطاقوا سراح المسجوننن » 
وقتلوا عدداً من رجال الشرطة والموظفين ؛ وأشعلت النار فى بعض البالى » 
وحرقت كنيسة أياصوفيا وأجزاء من قصر الإمبراطور . وهتفت ابلهاهر 
قائلة د همألا ) أى النصر ‏ وبذلك أطاق هذا الاسم على تلك الفنئة . وأفقد 
53 النتصر الشعب وعيه » فطالب بإبعاد اثندن من أعضاء مجلس جستنيان » 
ل يكن يحهما » ولعل سبب ذلك انيما كانا من أظلمة الحكام 1 ووافق 
الإمزاطور على هذا الطلب » فازداد العصاة جرأة وأقنعوا هيياشيوش 
اع بن ؛ أحد الشبوح » بأن يقبل التاج ؛ فقبله على الرغم من معار ضة 
زوجته وتوسلها إليه ألا يقبله » وخرج ببن هتاف ابلهاهير ليجلس على مقعد 
الإمبر اطور فى الأألعاب الو فىكانت قائمة على قدم وساق ف الميدان الكبر . واختبأ 
-جسئنيان أثناء ذلك فى القصر » وأذ يدبر أمر ال هرب . ولكن. الإغيز اطورة 
ثيودورا أقنعته بالعدول عن هذه الفكرة » وأشارت عليه بالمقاومة . وتعهد 
بلساريوس قائد الحيش .أن يقوم مبذا العمل » واختار من بين جنوده عدداً 
من القوط » وسار على رأسهم إلى ميدان الألعاب » وقتل ثلاثين ألفاً هن 
العامة » وقبض على هبياشيوس » وأمر بقتله فى السجن . وأعاد جستنيان 
الموظفين المفصولين إلى عملهما »:وعفا عن المتآمرين من أعضاء مجلس 
الشبوخ ؛ ورد إلى أبناء هبياشيوسٌُ ما صودر هن أملا كه © . وظل 
جستنيان بعد هذه الفتئة آمنآً على نفسه وملكه: خلال الثلاثين عاماً التالية » 
ولكن يدو أن إنسانا راحدا لا أكثر هو الذى كان به : 
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اعل للا 
ثيودورا 


وصف بروكببوس فى كتاب له عن فن الام مثالا لزوجة -جستنيان فقال: 
و إنه بل » ولكن جماله أقل من جمال الإمير اطورة ؛ ذلك بأن التعبر عن 
جلها بالقرل » أو إبرازه فى تمثال عمل لايستطيعه عخلوق من البشرع © . 
ولسنا نجد فى كل ما كتب هذا الموارخ - وهو أعظم المؤرخين البيزنطيين على 
بكرة أبهم - إلا الثناء على ثيودورا ء إذا استثنينا موضعاً واحداً لا أكثر من 
هذا التعمم . ولكن بروكبيوس قد كشف ف كتاب له لم ينشر فى أثناء حياته 
وهذا سمى الأنكدوتا داهملععهة رو أى الذى لم يرج ) ا عن فضيحة 
للملكة قبل زواجها . وقد-بلغت هذه القصة من الشناءة حداً بعث على الشك 
قبا وجعلها مثاراً للجدل مدى ثلاثة عشر قرناً . وهذا « التاريخ السرى » 
فوص كان فى صدر الموارخ من حقد دفن صريح » وقد كتبه من وجهة 
نظر واحدة » وخصه كله بتسوئه سمعة حستليان وثيودورا » وبلساريوس 
بعد وفائهم . وإذ كان يروكيبوس هو أهم المراجع الى نعتمد علبها فى تأر بخ 
ذلك العصر » وإذكان هو نفسه يبدو فى «ؤلفاته الأخرى دقيقاً نزسا » 
فإنا لا نستطيع أن نرفض الأنكدونا ونعدها كلها تزييفا وافتراء » و 
:ما ننتطيع أن نقوله فها هو أنها انتقام عمد إليه رجل غاضب من رجال 
الحاشية لم تتحقق مطامعه . وهاهو ذا جون الإفسومى ٠‏ الذى كان يعرف 
الإمبراطورة حق المعرفة » لا يطعن علها بأكثرمن قوله فببا : « ثيودورة 
العاهر 4800© . وفما عدا هذا فإنا قلما نجد فى أقوال المركرخمن المعاصرين 
٠‏ ها يوكيد انهم الى رماها بها بروكبيوس . نعم إن كزين من ررجالالدين ينددون 
بمروقها » ولكين ما من أحد مهم يذكر شيثاً عن فجورها ‏ وهوكرم منهم 


1 


نا ع1 هس 


لا يقباه العقل إذا كانت فاجرة بحق . وقد يكون فى مقدورنا أن نستتتج 
من كل ما يقال عن ثيتودورا أمها بدت هيانا سيدة غبر مكملة » والحتتمها 
ملكة متصفة بجميع صفات الملوك الطيبة . 


ويقول بروكبيوس قؤل الوائق إنها ابنة مدرب دببه » وإلما نشأت 
فى جو حلبة ألعاب الوجوش » ثم صارت ممثلة ومومسا » تشر مشاعر أهل 
القسطنطينية » و تدخعل الهجة على قاومجم بتمثيل المسرحيات الصامتة الجليعة , 
ونجحت أكثر من مرة فى إجهاض نفسها » ولكلها ولدت ابناً غير شرعى » 
وصارت عشيقة رجل سورى يدعى هسبو لوس وبلوطم 1 ع ثم هجرها هذا 
العشيق » واختفت عن الأعين فئرة من الزمان فى الإسكندرية » عادت بعدها 
إلى الظهور فى القسطنطينية فقيرة ولكنها عفيفة شريفة » تكسب قوتها بغزل 
الصوف . ثم أحها ان فاتخذها عشيقة له » ثم تروج مبا وجعاها 
ملكة9؟ . .وليس فق وسعنا الآن أن نعرف على وجه التحقيق ما فى هذه 
الأقو ال من صدق وكذب ؛ ولكن الذى نستطيع أن نقوله إذا كانت هذه 
المقدمات ل تقلق بال إمبر اطور فهى خليقة بألا نقف عندها طويلا . وتوج 
جستنيان فق كنيسة القديسة صوفيا بعد أن تزوجها بزمن قليل » وتوجت 
ثيودورا إمير اطورة إلى جانبه » وبقول بروكييوس إنه :ما من قسيس أظهر 
غضبه لهذا الإجرام الشنيع ,0100 


وأيا كانم نش ثيودورا فإنها أضحت بعد زواجهابالإمير اطورسيدة.لايستطيع 
أحد أن ينّهمها فى عفافها . وكانت تحب المالوالسلطانحبا جما » وتثور'فى بعض 
الأحيان ثورة جاعة » وتدبر المؤامرات لتصل مها إلى أغراضها الى لا تنفق مع 
أغر اض جستئيان . وكانت نووما » ؛ تكثر من الطعام والشراب » 0 0 
والكل والظاف »شف 6د كبيرآ م نأشهر السنة فى قصورها القائمة على 
شاطئ البحر : لكن. جستنيان ظل طول حياته يحبا رغم هذه الصفات » ويصر 
صير الفلاسفة على تدخحلها فى خخططه وأعماله . لقد خلع علها وهوكلف مها حلة : 
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دن السيادة لاتقل من الوجهة النظرية عن سيادته هو ء لم يكن فى مقدوره 
أن يشكو إذا مارست هذه السيادة . وقد اشتركت اشير ا كا فعلياً فى السياسة 
الحارجية والشئون الكنسية » وكانبت تنصب البابوات والبطارقة وتخلعهم » 
وتعزل أعداءها من مناصهم ‏ وكانت ف. بعض الأحيان تصدر من الأوامر 
عا ودارفن وأوانز زوجها'+ وكثيراً ما كاقت أوامرها هى فى صالح الدولة » 
ذلك أن ذكاءها كان يتناسب مع سلطانها . وينهمها يروكبيوس بقسوتمها على 
مهار ضها » وبأنما ألقت بعضهم فى الحب وقتلت عدداً قليلا منهم . وكان 
الذين يسيئون إلا إساءات شديدة يختفون دون أن بقن لم أحد غلى أثر : 
' وكانث تسير فى هذا على المبادى' الأخلاقية السائدة بيئنا فى هذا القن الذى 
تعيش فيه.. لكنها لم يخل قلها من الرحمة » من ذلك أنها بسطت حابتها على 
البطريق أنثميوس الذى أمر جستنيان بنفيه لمروقه من الددين » وأخفته فى 
سجناحها عامين كاملين . ولعلها كانت لينة فوق ما ينبغى مع زوجة بليساريوس 
الآى عرفت بالزنى . ولكها كفرت عن .هذا بإقامة , دير للتوبة » حميل تلجأ 
إليه العاهرات التائبات . على أن بعض التائيات قد تين من توبهن » وألقّن 
يأنفسون من النوافذ لأنبن ضقن فرعا بالدير وفضان عليه الموت 29 . 
وكانت تعنى عناية ابلحدات بزواج صديقانها » وكان طا هى الفضل قى ترئيب 
هذه الزيجات » وكثيراً ماكانت مجعل الزواج شرطاً أساسياً للرئى فى بلاطها . 
ولقد ضارت فى شيخوختها حارسة قوية الشكيمة للأخلاق الكريمة وهو 
ما يننظره الإنسان من أمثاها . ْ 


م وبجهت عنايتم! فى آخترحيانها لسراسة الدين » وكانت تناقش زوجها فى 
طبيعة المسيح . فقّد كان جسئنيان يبذل غاية جهده ليوحد الكتيستين الشرقية 
والغريية لاعتقاده أن الوحدة الدينية لا بد منْها لوحدة الإمير اطورية . غير أن 
ثيودورا م تكن تستطيع أن تفهم وجود طبيعتين ف المسيح » وإن لم نجد صعوبة ما 
فى جود ثلاثة أقائم ق-الله. . ومن أجل هذا اعتنقت مذهب اليعاقبة » 


الا - 


وهى تعلم أن الشرق لا يمكن أن يخضع للغرب فى هذه العقيدة . اكنها كانته 
ترى أن قوة الإمراطورية و«ستقبلها إنما يعتمدان على ولاياتها الغنية فى آسية » 
وسوريا » 5 » لاعلى ولايانها الغربية الى خرما العرابرة وأهلكتها 
الأرواية ركان لفقل ل قدا مده سب سنئان الولشي ادق 
الأصيل » وبسطت حايتها على الخارجين على هذا المذهب ء وتمدت البابوية » 
وشجعت. نحفية قيام كنيسة بعقوبية مستقلة فى الشرق ؛ ولم تتردد فى سبيل 
تحفيق هذه الغايات فى أن تعارض بكل ما تستطيع من قوة الإمير اطور والبابا 
على السولاء > 
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الفص نالك 

بليساريوس 
فى وسعنا أن نغتفر الحستئيان شغفة العظم بالوحدة » لآن هذا الشغئف 
من أعظ ما يولع به الفلاسفة ورجال الحكم على السواء ولقد اقتضاهم 
ف بعض الأحيان أ كبر مما اقتضهم الحرب . ولم تكن استعادة أفريقية من. 
الوندال » وإيطاليا من القوط الشرقيين » وأسيانيا من القوط الغربيين » 
وغالة من الفرنحة » وفركل افق السكييوة ؛ ولم يكن طرد البر ابرة إلى. 
مرابضهم » وإعادة الحضارة الرومانية إلى جميع مياديها القديمة » ونشر. 
الشريعة الرومانية مرة أخرى فى جميع بقاع الرجل الأبيض من الفرات إلى 
:سور هدريان » لم تكن هذه المطامع كلها مطامع غبر نبيلة » وإن كانت قد. 
أمكت اللمنقذين ومن أر بد إنقادم على السواء . وكان من الوسائل البى. 
اتبعها جستنيان لبلوغ هذا الغرض أن أزال ما بين الكنيستئن الشرقية 
والغربية من نزاع حول مسألة البابوية » وكان من أكبر أمانيه أن يرد 
الأر يؤسين واليعاقية وغبرها من الحارجين على الدين إلى حظيرته » ولم يكن 

أحد قد فكر فى هذا كله منذ أيام قسطنطين . 


ولقد كان من حسنحظ جستنيان أن وهب قادة عفلاء » ومنسوء .حظه أنه 
كانت موارده المالية قليلة ‏ فاقد كانشعبه غير راغب ف الحروب الى يريد أن 
مخرضة#ارهاء» وغيرقادر على أداء ماتتطلبهمن نفقات . وسرعانمااستنغد الثليائة 
والعشرين ألف يكال من الذهب الى تركها أسلاف جستين ى خزانة الدولة > 
واضطر بعد استنفادها أن يلجأ إلى الضرائب الى نفرت مته قلوب الشعب » 
وإلى ضروب الاقتصاد الى عرقلت أعمال قواده . وكانت الحدمة العسكرية. 
الإجبارية العامة قد امتنعت قبل عهده بنحو ماثة عام » وأصبح جيش. 


-8١؟‏ ب 


الإمراطورية يتألف كله تقريبً من جنود مرتزقة من البرابرة يوق مهم من 
ماثة قبيلة ودولة » ويعيشون على البب والسلب ©» ومحلمون بالتراء 
والاغتصاب ؛ وكثير؟ ما كانوا يشتّون عصا الطاعة فى أشد أزمات القتال » 
وكثيراً ما فقدوا ثمار النصر لاشتغالهم جمع الغنائم والأسلاب » ولم يكن ثىء 
جمعهم ويؤلف بيهم » أو يشحل ممهم إلا أداء أجو رهم بانتظام أو 
خضوعهم لقواد عظام 5 

وكان بليساريوس » كنا كان جستنيان » منحلارا من أسرة من الفلاحين 
الإلرنين » ويذكرنا بالأباطرة البلقانيين ‏ أورليوس 4 ويروبوس » 
اتن لايق أغوا الإد ووه فى الفرن الثالث . ولسنا نعرف 
من أيام قيصر قائداً قبل بليسار 0 اننصر فى و قائع كالى انتصر فا هذا 
القائد بمثل موارده القليلة من الرجال والمال . وما أقل من تفوقوا عليه 
فى رهم الخطط الحربية أو الدركات العسكرية » وفى حب رجاله له وشفقته 
على أعدائه . ولعل مما يجدر ذكره فى هذا المقام أن أعظم القواد ‏ 
كالإسكندر » وقيصر » وبليساريوس » وصلاح الدين » ونابليون ‏ قد. 
وجدو؟ أن الرحمة من أقوئ:أسلحة الحروب ؛ ولقد كان بليساريوس » 
كنا كان" أولثك القواد » ذا إحساس مرهف وقلب رقيق يجعلان من اللحندى 
حب وااً بمجرد فراغه من واجباته الدموية . ومصداق هذا أن بليساريوس 
كان يشغف بحب أنطونينا كما كان الإميراطور بشغف بحب ثيودورا .٠‏ 
وكات هذا القائك يفحمل ناته :له + نولة يليك آنا وى عفنيه من هله 
الخيانة » وكان يصحبها معه ق حروبه لكر من الأسباب . 

وكان أول ما نال من النصر فى حربه مع الفرس . ذلك أن الحرب قد 
مجددت ببن الإمير اطوريتين يسبب المنافسة القديمة بيهما للسيطرة على الطرق, 
التجارية الموئدية إلى أو انطافة وبلاد الهند » وبعد أن جنحتا اسلم مدى مائة 
وخسين عام ..وبيما كان بليساريوس يتابع انتصاراته المجيدة إذ استدعى فجأة 
إلى القسطنطينية . وكان 'سبب استدعائه أن جستنيان عقب. الصلح مع 
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بلاد' الفرس ( 5ه ) بأن أدى إلى كسرى أنوشروان ١٠٠٠ر١١‏ رطل من 
الذهب ؛ ثم أرسل قائده ليسئرد أفريقية من ااوندال . وكان جستئيان قد استقر 
رأيه على أنه لا يستطيع الاحتفاظ يفتوح دائمة فى بلاد الشرق لأسبا بكثيرة : 
منها أن السكان سيظلون معادين له » وأن الحدود يصعب علبه أن: يدافع منها . 
أما الغرب ففيه أثم اعنادت الحكى الروماى من عدة قرون » وهى تبغعض 
سادمها الدرابرة الخار جن على الدين » وتمد يد المساعدة للدولة الرومانية 
بالتعاون معها علهم فى الحرب وبأداء الضرائب ها فى السلم . ومن أفريقية 
يستطاع أخل الحبوب البى تسد أفواه أهل العاصمة فيسكتون عن توجيه 
الوم للإمبراطور . 
وكان جيسريك قد توفى بعد حكم دام تسعة وثلاثين عاماً (لالا4 ) © 

وعادث أفريقية الوندالية بعد موته إلى معظ, أساليها الرومائية . فكانت 
اللانينية لغتها اأرسمية' » وكان الشعراء يكتبو ل "مها شعراً ميتاً ليك رموا به الملوك 
المنسيين . وأعيد بناء دار المُثِبل ى قرطاجنة » وعاد الأهلون بمثلون 
المسرحيات اليو نائية112) » ويعظمون 1 ثار الفن القدم » ويقيمون مبالى جديدة 
فخمة . وبصف بروكبيوس الطبقات الهامة بأنها من رجال مهذبين 
متحضرين » تظهر علوم فى بعضن الأاحيان مسحة من الل برية ولكهم ف 
الأغلب الأعم قد أهملوا فنون الحرب » وأخذوا يضعفون و يضمحلون شيئاً 
فشياً تحت أشعة الشمس 290 , 

واجتمعث ق السفور فى شهره يولية من عام "ام خسواثة. سفينة تقالة م وتسع 
وتسعون بارجة حربية » وتلقت أوامر الإمراطور ». وبركات البطريق » 
وأبمرت إلى قرطاجنة. . وكان بر وكبيوشس من الذي صمبو! بلساريوس. » وكتب 
وصفاً رائعاً ولحرب الوندال » . ونزل بليساريوس فق أفريقية جا لايزيد على. 
خبالة من القرسان » واكتيح وسائل القع الولية عن قرطاجة * وم فين 
أكثر من بضعة.أشهر جتى قضى على قوةٍ الوندال , وعجل جستنيان فدعاه إلى 


عات 


احتفال بالنصر يقام بالقسطنطيلية » فائقض المغاربة من التلال على الحاميات- 
الرومانية ؛ وأسرع بليساريوس بالعودة فى الوقت المناسب للقضاء على فتنق. 
قامت ببن جنوده. » وقادهم بعلذها للنصر ء وبقيت أفريقية القرطاجنة من. 
ذلك لحن خخاضعة للحكم الرومانى إلى أن جاءها العرب فاتحين . 

وكان جنتنيان قد هداه دهارره السيامى إلى عقد حلف مع القوط الشرقيين. 
حين كان بليساريوس ماج ' أفريقية ؛ فلا ثم هذا الفتح أغرى الفرئيجة بأن 
يعقدوا معه حلة) آخخر » فى الوقت الذى أمر فيه بليساريوس بفتح إيطاليا 
التى كانت فى أيدى القوط الشرقبين . واتخْذ بليساريوس بلاد توس قاعدة. 
له » هاجم منها صقلية » ول يجد صعوبة فى الاستيلاء علها » ثم عير البحر 
منها إلى إيطاايا فى عام 5ه ء واستولى على نابى بأن أمر بعض جنوده أن. 
يدخلوا المديئة زحفا فى قنوات المياه المغطاة . وكانت قوات القوط الشرقين 
ضعيفة منقسمة على نفسها » ورحب سكان زومة ببليساريوس وحيوه نحية 
امحرر المنقل » كنا رحب به رجال الدين لأنه من القائلن بالتثليث » فدخل 
رومة دون أن يلق مقاومة . وأمر ثيوداهاد 03520دءط7 بقتل أمالائنسا 
ةكتناطنةاوه8 »> فخاع القوط الشرقيون ثيوداهاد وائدتاروا ويجيس اع )اا 
ملكا علهم . وحشد ونجيس جيشاً موالفاً من ٠٠د‏ ره١٠‏ رجل حاصر. به 
بليساريوس فى رومة . ولا اضطرأهلها إلى الاقتصاد ف الزاد والماء » والامتناع: 
عن الاستحام فى كل يوم » بدءوا يتذمرون من بليساريوس الذى لم يكن معه 
إلا خسة لاف رجل مسلح ؛ دافع 'مهم عن المديئة بمهارة وششجاءة » اضطر 
معهما وميس أن يعود إل راقنا بعد ما بذل من اللحهد الكبير مدة عام كامل .. 
وظل بلبساريوس ثلاث سنن يلح على 'جستنيان بأن بمده 'بعدد آخخر من. 
' اند » حى .أرسلهم آخر الأمر ولكنه عقد لواءهم لقواد معادين, 
لبليساريوس . عرض القوط الشرقيون المحاصرون ف راثنا » والذين أوشكواه 
على الهلاك جوعاً , أن يسلموا المدينة إذا رضئ: بلساريوس أن يكون 
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جملكاً علييم . وتظاهر بلبساريوس بالقبول حتى استولى على المدينة » ثم أسلمها 
إلى جستنيان ( 54٠١‏ ) . 
وشكر له الإراطور حسن صنيعه وداخلتهد فية الريبة . ذلاك أن 
بليساريوس قد كافاً نفسه على عمله بالاستيلاء على قدر كبير من الغنام » هذا 
إل أله ستولا خواده إلى عل أزعج الإمير اطور وأنه قد عرضت عليه 
مملكة كاملة ؛ فهل يستبعد عليه مع هذا كله أن يتطلع إلى الاء تيلاء على 
العرش من ابن أخى رجل اغتصبه من صاحبه الشرعى ؟ لهذا. استدعاه 
جستنيان » وشاهد وهو قلق مرتاب حاشية القائد العظم ومظهرها الفح . 
ويقول بروكبيوس « إن سكان ببزنطية كانوا يببجون حين يشبدون 
بليساريوس يخرج من بينه كل يوم .. . ذلك بأن خروجه منه وسيره' ق 
الطريق كان شببا يموكب فى عيد احتشد فيه كشر من اللملق ٠‏ لأنه كاني 
بصع عد وكير بق تلان مو الشركة روا قار يك لفاك إل جين أله 
كان بى الطلعة » طويل القامة » جميل الوحد + ولكنه كاف وديم .رقرق 
الداشية » دمث الأخلاق » حى لقد كان ' يبدو كأنه رجل فقير لا يعرقه 
أجل 0 : 
ولم يعن القواد الذذين خلفوه فى إيطائيا بنظام الحاد » وتنازعوا فها بيهم » 
فكسبوا لأنفسهم احتقار القرط » فنادوا برجل قوطى » جم النشاط » 'موفور 
العقل » رابطابلأش » ملكا على الشعب المغلوب . وجمع توتيلا دائاه؟ الملأث' 
الحديد مجندين ذوىبأس شديد من اليرابرة اللحوالين الذين لامأوى م فى إيطاليا 
واستولى بهم على نايل (51 ) وتييور وضرب الحصار على رومة . وقد أدهش 
الئاس برحته ووفائه بوعده » وعاملالأسرى معاملة طيبة انضووا بفضلها نحت 
لوائه » وأتعييناك بما قطعه على نفسه من العهود الى استسلمت مها نايل » 0 
د الناس يتساءلون من هو الير برى وهن هو اليونانئى المتحضر . ولا وفعت 
.زوجات بعضى لعضاء علس افوخ أسير اتفى يده عاملهن بلطف وشهامة 
رأطلق سراحهن » وأما البرابرة الذبن فى خدمةالإمير اطؤر فلم يظهروا مثلهذه 
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الرقة فى المعاملة ؟ بل أخذوا يعيثون ف البلاد فساداً لآن جسئئيان لم يؤد إلميم: 
أجورهم لنفاد ما كان فى خخزائئه من المال » حبى أخخذ السكان يتذكرون. 
فى أمى وحنان حكم ثبودريك وماكان يسوده من عدل ونظام7© . 

وأمر بليساريوس أن يعود لإنقاذ الموقف . فلما عاد إلى إيطاليا تسلل 
وحده إلى رومة المحاصرة ممترقاً صفوف توتيلا . لكنه وصلها بعد فوات 
الوقت » فقد فقدت الحامية اليونانية روخها المعنوية » لأن ضباطها كانوا 
جيناء عاجزين ؛ وفتح بعض الحوئة أبواب المديئة » ودخلها جنود توتيلة 
البالغ عددهم عشرة آلاف رجل ( 845) . وبعث بلساريوس وهو خارج, 
منها رسالة إلى توتيلا يطلب إلبه ألايدمر المديئة التاريئية . وسمح توتيلا بحنوده 
الجياع الذين لم ينالوا أجورهم أن ينهبوها » ولكنه منعهم من إيذاء السكان. 
وحمى النساء من شهوات امنود الخامحة ثم أخطأ إذ غادررومة ليحاصر راثنا . 
فلما غابه عنها استردها بلساريوس »؛ ولا عاد توثيلا وحاصرها مرة أخرى. 
عجز عن أن يخرج منها القائد اليونانى الموهوب . وظن جستنيان أن ,الغرب 
قد خضع له فأعلن اهرب على بلاد الفرس » واستدعى بليساريوس ليذهب. 
إلى الشرق . فلما ذهب استولى توتيلا على رومة من جدبد.( 249 ) ومن 
بعدها صتلية » وكورسكا ء وسرديئية » وشبه الحزبرة كلها تقريباً 
وأخراً أعطى جسئنيان قائداً من الحصيان يدعى تارسيز 8,565 , مبلغاً كبيراً 
جداً من امال » وأمره أن يحشد جيشاً جديداً يطرد به القوط من إيطاايا . 
وأدى نارسز هذه المهمة بمهارة وسرعة » فهرم توتيلا » وقتل فى أثناء. 
فراره » وسمح من بى من القوط أن يخرجوا من إيطاليا سالمين » وانهبت. 
بذلك و الحرب القوطية » بعد أن دامت ثمانية عشر عاماً ( هه ) . 

وأتمت هذه السنون خراب إيطاليا . ذلك أن رومة قد وقعث فى أيدى 
الحيوش انحاربة حمس مرات متوالية » وحوصرت ثلاث مرات» ونفد مما 
الطعام|؛ وثعرضت للهب والسلب . ونقص عدد سكانمها من مليؤن إلى أربعن. 


ا 


ألهئ310) ؛ نصفهم تقريبا من المعدمين الذين يعيشون على الصدقاته اليابوية » 
ودمرت ميلان وقتل أهلها على بكرة أبهم . وتدهورت مئات منالمدن والقرى 
إلى هوة الإفلاس بسبب اغتصاب ال حكام ونهب الحنود 3 وبارت كثير مز 
الأراضى الى كانت من قبل خصبة وهجرها السكان » ونقصت موارد 
الطعام 1 0 الرواة إن خسن ألها مائوا من ا جوع قّ بيسيئوم #«انامعءلط, 
وحددا فى خلال هذه الأعو ام العانية عشر 2359 , و نحطم كيان الأشراف ». 
فقد قتل كثير ون منهم فى المعارك الحربية وفى أعمال اللبب » وفر عدد كبير 
منهم إلى خارج البلاد حتى لم يبق منبم من يكى لقيام مجلس شيوخ رومة > 
فلم تعد نسمع عنه شيئا ما بعد عام 4/اه(؟) . ومهدمت قنوات مياه الشرب 
الى أصلحها ثيودريلك بن قل وأقذلك + واسيعالة الكانيا هرة لخرى 
مناقع واسعة تتفشى فها الملاريا » ولا تزال كذلك ححى يومنا هذا . وبطل, 
استعال الحماماث الفخمة الى كانت تمدها هذه القنوات يالماء وهدمت » 
وحطمت مئات من الفائيل الى نجت من عبث ألريك وجيسرياك » أو صبرت. 
لتصنع مها ١‏ كذائف على كربية فى أكناء لضان ٠.‏ :وكانك آثاز. 
الحراب زالدمار هى كل ما يشبد بما كان لرومة القديمة عا صمة نصف العالج, 

ن عظمة وجلال . ولبث الإمبرطور الشرق زمنا قليلا حا كما على إيطالية 
بعد هذا اراب » ولكن ما ثاله من النصر كان نصراً عدم القيمة كلفه 
الكثير من امال والرجال والعناء » ولم تنج رومة م:, آثار هذا النصر جى 
عصر الهضة . 
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لل راع 
قانون جستليان 


لقد نسى التاريخ حروب جستايان » وحق له أن ينساها » ولا يذكر 
مه إلا مقثرناآ بقوانينه . وكان قد مضى قرن هن الزمان منذ نشر قانون 
ثيودوسيوس » وأضحت كثير من أصوله عتيقة لا تطبق لتغير الظروف 
'الى شرعت فها » وسنت قاين جديدة كثيرة اختطات بعضها ببعض قى 
كتب القوانن » وو-جد تنافض كثر بين 185 القواندن والبعض الآخر عاق 
لأعمال اشاكم والسلطة التنفيذية . بغناف إلى هذا أن تأثير المسيحية قد بد”ل 
كثيراً من الشرائع وغير تفسيرها ‏ م إن قوانين رومة المدنية كثراً ما كانت 
تتعارض مع قوانن الأثم الى تتألف مما الإمبراطورية » وإن كثراً ص 
'التشريعات لم تكن نتفق مع تقاليد الشرق المصطبغ بالصبغة اليونانية . وقصارى 
القول أن شريعة رومة كلها أضحت أكداساً من المواد القانواية التجريبية 
"لا قانوناً منطقيا واحداً . 


ولم يكن جستنيان » وهو صاحب النزعة القوية إلى الوحدة ؛ لبرضى 
عن هذهالفوضى كما لم يكن يرضى عن تمزيق أوصالالإميراطورية . وهذا عين 
فى عام عشرة من فقهاء القانون لينظموا قوانين الدولة » ويوضحوها » 
ويصلحوها . وكا نأ كثر أعضاء هذه اللجنة نشاطاً ونفو ذا هوالكوسترتر دوايان 
ةوطم الذى ظل إلى أن مات أشير الموحين طط جستنيان التشريعية ؛ 
.والناصحن له » والمنفذين لآرائه » وذلك رغم حرصه الشديد على المال ومظنة 
الكفربالله . وأتمت اللجنة الحزء الأولمن عملها بسرعة أكثر مماكان خليقاً ما » 


وأصدرته عام 4 لاه اسم القائون: الرسنو رى ؛ وأعلن الإمير اطو رأنههوقانون 


أ[ هلالا 

الإمراطورية ( وأثة يلغي “تيع ما سيقه من الأشريعابٌ إلا عا تضمنه مسبها. 0 
وصك د هده العبارة الحميلة : : 

إلى الشبان. الراغبين فى دراسة القانون : يحب أن يسلح جلالة الإمبراطور 
بالقانون كما يحب أن يعلو. مجده بقوة السلاح » حبى يسود يذلاك الحكي الصالح 
فى الحرب والسلم على السواء » وحبى يتبين للناس أن الحاكم ٠‏ . لا تفل" . 
عنايته بالعدالة عن عنايته بالنضر على أعدائ3") 

ثم انتقل أعضاء اللجنة إلى القسم الثاقى من مهمتهم ع وهن أن يضموا 
فى مجموعة واحدة آراء فقنهاء القانون الرومات ء الثى رأوا أنها لا تزال خخليقة 
بأن تكون ها قوة القانرن» ونشرت هذه الاراء باهم مع الف ين والفتاوى 
الرئه ( “ا"ه ) ؛ وقالت اللجنة إن. آراء الفقهاء والشروح الى وردت ف 
هذه المجموعة ستصبح من ذلك الحن واجية الطاعة على جميع اإفضاق وإن 
جميع ما عداها مئ الآرأءقد فقدتماكان لا من قوة شرعية ء وامتنممن ذلك 
اين تسح ما عدا:هذهمن آراء ققهاء القانون واختى «معظمها 4 ويستدل م 
بق هلها على أن الغررين قد حذفوا ما كان فا من آراء عتاصرة للحرية ء 
وأنهم عمدوا إلى الغش والتزوير فيدلوا يعض أحكام فقهاء القانون الأقدمين 
حبى تكون أكثر ملاءمة الحكي المطلق . 

.وبينا كانت اللجنة تقوم هذا العمل الكيير أصدرترييونيان فنا 
واثئان ٠ن‏ زملائه كتاباً موجزا فى القاتون المدلى مياه القا نري وهللا ااه ما 
(ممه) . وكان هذا الكتاب ق -جوهره عيارة عن روع مانوس وبذن0 © 
معد له ) ومصححةحى تلام روح ذلك العصر. وكاك جايوس هذا قد حص قُ 
القرن الثانى بعد المبلاد القوانن المدنية المعمول ها قى أيامه . وأظهر فى هذا العمل 
من الراءة ما يشر الإعجاب , وكان جستتقيان ى هذه الأثناء يصدر قوانن 
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جديده '. هن كان عام 4ه ضم تريبونيان وآربعة من مساعديه هذه 
القوانئن إلى النسخة الحديدة المعدلة من كتاب القوائن. . وبعد صدورها 
أصبحف_النسخة الأولى. غير ذات موضوع » ولم يعثر علا بعدئك . ولما مامه 
جستنيان نشر ما نه منقوانين جديدة باء م اللشريمات الجريرمٌ . ولم تنشرهذه 
باللغة اللاتينية كما كانت تلشر الكتب السابقة بل .نشرت باللغة اليونانية » 
وكانت فى آخر ما صدر باللاتينية من كتب القانون فى الإميراطورية 
البزنطية . وقد أطلق على هذة المؤلفات كلها فها بعد اسم تمعز الفوائين. 
الحرئ: . وكان. يشار إلمها فُْ غير دقة باسم قانون جستنيان . 
' وجرى هذا القانون على ما جرى به قانون ثيودوسيان فجعل الشريعة 
اللسيحية الأصلية قانون الدولة . وقد بدأ بتقرير التثليث وصب اللعنات 
على نسطوريوس » وأوتيكيس » وأبوليتارس . واعترف بالزعامة الدينية 
للكنيسة الرومانية وأمر كل الميئات الشيحية بالمضوع إلى سلطائها . لكن 
الفصول الى جاءت بعد المقدمة .أعلنت سلطة الإمير اطور على الكأئرسة فقالت. 
إن جميع القو انين الكنسية” كجميع القوانين المدنية تصدر عن العرش » بم 
مغى كتاب القانون يذكر ااقوانين الخاصة بالمطارنة » والأساقفة » ورؤئساء 
الأديرة » والرهيان » وبحدد العقوبات الى توقع على القساوسة الذين, 
قامرون ؛ أو يرتادون دوو المثيل أو يشهدون الألعاب9© . وجعل عقوبة 
المانيين والمارقين المرئد ين هى الإعدام . أما الدوناتيون » والمنتانيوث » 
والبعقو بيون وغبرهم من الطوائف المنشقة فكان عقابوم أن تصادر أ. الاكهم » 
وأن حم علمم بأنهم غير أمل لأن يبيعوا أو يشتروا » أو برثوا أو 
يوولرا ؤحرمث علبهم الوظائف العامة » ؤالأجيّاعات » ؟!ا حرمو 
من حق مقاضاة المسبحيين أتباع الدين القوم الحصول على ما لديم قبتلهم. 
قن “الدبون . وأباح القانون ف بعض “هواده الرحيمة للأساقفة أن يرُوروا 


لسجون » ليحموا المنجونين من مدوء: استعال. القانون 
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وبدل القانون المزات القديمة التى كانت تتمتع مها بعض الطبقات . من 
ذلك أن المعاتيق لم يعودوا يعاملون على أنهم طائفة خاصة قائمة بنفسها ؛ بل 
أصبحو! يتمتعون من ساعة تحريرهم جميع مميزات الأحرار فيباح للم أن 
يكونوا أعضاء فى مجلس الشيوخ وأن يكونوا أباطرة ٠‏ وقسم الأحرار جميعاً 
إلى طبقة ذوى الشرف أو المرتبة » وإلى طبقة عامة , وأقر القانون نظام 
الطبقات الذى نشأ منذ أيام ذقلديانوس فقسمها إلى أشراف اأعذاهمء وممتازين, 
لا ومخترمين 215 (وهى الى أحذت منها لفظ عاطوءعموع: 
أى عترم الإنجلزية ) » وأصفياء ن«اءوةمها©: ء وأجاد أووا:ها© ولقد 
كان فى هذا القانون الرومانى كثير من العناصر الشرقية . 
وظهرت فما'ورد فى هذه الشرائع من قوانين خاصة بالرق بعض آثار 
المسيحية أو الرواقة . مثال ذلك أن اغتصاب أمّة كان عقابه الإعدام 
كاغتصاب الحرة سواء بسواء ؛ كذلك كان يحق العبد أن بروج من حرة إذا 
وافق سيده على هذا الزواج. وكان جستنيان يشجع العتق كما تشبجعه الكنيسة » 
لكن القانون كان يجيز يبع الطفل حين يولد فى سوق الرقيق إذا كان أبواه 
معدمين9"© , وكان فى قانون جستنيان فقرات تشجع استر قاق رقيق الأرض» 
وتمهد السبيل لنظام الإقطاع . مثال ذلك أن الرجل الحر إذا زرع قطعة من 
الأرض ثلاإثين عاماً كان يطلب إليه أن ييق هو وأبناؤه إلى أبد الدهر 
مر تبطين هذه الأرض”؟2 . وكان القانون يرر هذا بأن يمنع الزراع من 
من ترك الأراضى ؛ وإذا هرب رقيق الأرض أو صار من رجال الدين من 
غير رضاء سيده » جاز هذا السيد أن يطالب به كما يطالب السيد بعبده '. 
ورفع هذا التقانون من منزلة المرأة إلى حد ما . وكان إخضاعها للوصاية علمما 
طول حياتها قد انّبى فى القرن الرابع » وبطل المبدأ القدم القاضى بأن الآبناء 
اكور هم وحدهم الذين يحق لم أن يرثوا آباءههم ؛ وبذلت الكئيسة جهوداً 
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كبيرة لتأييد المبدأ الكديد لأنكثيرات من النساء كن يوصين لا بأملا كهن . 
و 0 ل جسئئيان أن ينفذ آراء الكئيسة الخاصة بالطلاق » وحرمه إلا إذا 
أر اد أحد الزوجين أن يدخل ديرا للنساء أو الرجال . غير أن هذا العمل 
كان شيروجا متطرفاً على العادات والقوانين القائمة وقتئذ » ولذلاث عارضه 
كثرون من الشعب بحجة أنه سيزيد من حوادث التسمم » وذذكرت فيا سن 
يعدئذ من القوانين فى الإميراطورية الرومانية حالات كثيرة محتلفة يباح فا 
الطلاق » و ظلت هذه معمولا مها » فى الإمبراطورية البيزنطية حبى عام 
*148 فيا عدا فئرات منقطعة © . ويحى من القانون ما فرضه أغسطس 
من عقوبات على العزوبة والعقم . وكان قسطنطين قد جعل الزنى من ابْكراثم 
النى يعاقب مرئكها بالإعدام » وإن لم ينفك هذا العقاب إلا ى حالات 
قادرة » أما جستنيان فقد احتفظ بعقوبة الإعدام للزانى. من الرجال » 
أما الزانية فقد جعل عقا-ها الإقامة فى دير للنساء . وأباح القانون لازوج أن 
يقتل عشيق زوجته إذا وجدها فى مثرله أو شاهدها تتحدث معه فى حانة 
بعد إنذارها ثلاث مرات أمام شبود . كذلك هرض القانون عقوبات صارهة 
على من يزفى بامرأة غبر متزوجة أو بأرملة إلا إذا كانت 'حظية أو عاهراً . 
وكان هتك العرض عض يعاقب عليه بالإعدام 1 الأملاك » وكان 
تمن هذه الأملاك المصادرة يعطى للمرأة المغتصبة . ولم يكتف جستليان بتقرير 
عقوبة الإعدام للواط » بل كان فى كثير من الأحيان يضيف إلا التعذيب » 
وبثر الأعضاء » وعرض المذنبين على ابلهاهير فى الشوارع قبل إعدامهما ؛ 
وإنا لنحس فى هذا التشريع الصارم ضد الشنوذ ابلدنسى بأثر المسيخية الى 
بروعمّا 1 ثام الحضارة الوثنية فدفعتها إلى هذا الأزمت الوحشى . 

وغير جستنيان قانون الملكية تغييراً أساسيا . من ذلك أنه ألغى ما كان ينص 
عليه القانون القدم من حق الأقارب وق العصب أن يرثوا من عوت دون أن 
سر لك وصية؛وجحل حق المراث لأيناء الميت وأحفاده الخ من الظوور والبطون 


 ة!ة‎ 


وشجع القانون المبات والوصايا الجهات البر ؛ رافق أنه لا يجوز الزول 
عن ثبىء من أملاك الكنيسة » سواء كانت ثايئة أو منقولة » أو كانت أجور 
أملاك » أو رقيق أرض ٠»‏ أو عبيد ؛ فلم يكن يحق لأى رجل من رجال الدين 
أو غير رجال الدين ولا لآية حماعة ديئية أو غير دينية النرول عن أى شىء 
تمتلكه الكئيسة أو بيعه أو الإيصاء به . وأضحت هده القوانين الى وضعها 
ل الأول ايوس وأننها قاثون جستنيان هى الأساس الشرعى لروة 
الكنيسة المأزايدة . فقد كانت أملاك غير رجال الدين تنقسم وتتفرق » 
أما أملاك الكنيسة فظلت تتراكم وتزداد جيلا بعد جيل . وحاو لت الككنيسة 
أن مهرم الربا » ولكها عجزت عن تحرعه ؛ 'وأجاز القانون القبض على 
المدينين الذين يتخافون عن جاسات انحاكمة » ولكنه أجاز إطلاق سراحهم 
بالكفالة أو إذا أقسموا أن يعودوا حين يطابون للمحاكة . 


وحرم القانون: سجن أى شخص إلا بأمر أحد كبار القضاة + وحدد. 
الزمن الذى يمكن أن ينقضى بن ن القبض عليه وا كته تحديدا دقيقا لايتعداه . 
وبلغ عدد المحامين من الكبرة حدا جعل جستنيان يشيد لم باسلقا خاصة 
نستطيع أن نتصور مساحبها إذا عرفنا أن مكتبها كانت تضم ١١500‏ 
مجلد أو ملف . وكان المهم يحاى م أمام قاض يعينه الإمير اطور. » غير أنه 
كان من المستطاع تحويل الققضية 1 حكية الأسقف إذا رغب فى ذلك الطرقان 
المتقاضيان . وكانت نسخة من الكتاب المقدس توضع أمام القاذى ف كل 
جلسة . وكان وكيلا الطرفين يقسمان علق الكتاب أنهما سيبذلاث كل-ما ى 
وسعهما للدفاع عن موكلهما بدّمة وأمانة » ٠‏ لكثبما يتخليان'عن القضية إذا - 
وجداها مما يل بالشرف والأمانة . وكان المدعى والمدعى عليه يلزمان 
أيضاً بأن :يقسم “كل منبسا على الكتاب المقدس أنه قضيته عادلة . وكانت, 
العقوباته و ينض علما القانون.صارمة ولكلها . قلما كانت مازمة: فقد 
كان فى وسع القاضى مثلا | عقف العقاب عن النسناء 5 والفضر ' + 
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والسكارى الذين يقدمون للقضاء . وكان السجن يستخدم للمحافظة على 
المهمين حتى يجا كوا » ولكنه قلما كان يستخدم لعقاب المذنبين . 

وقد أجاز قالون جدتنيان عقاب النجرم ببئر أعضائه » فكان ' هذا أكثر 
رجعية من قانونى هدريان وأنطونينوس بيوس . مثال ذلك أن جباة الضيرائب 
الذين يزورون فى حسابانهم » والذين ينسخون الآداب الدينية اليعقوبية كان 
مجوز عقاءهم بقطع يدهم ٠‏ اتباعا للنظرية القائلة بأن العضو الذى اقترف ذنباً 
يجب أن يجازى با اقترافه . وكثيرا ما يذكر القانون عقوبة جدع الأنف 
أو قطع الرقية » وأضافت القوانين البيز نطية إلهما سلم العينين كر 
نا يكون ذلك لنشويه وجه الوارثين للعرش أو المتطلعين له . وكانت عقوبة 
الإعدام تنفذ فى الأحرار بقطع رعوسهم 2 وى بعض الأرقاء بصلهم 4 
وكان السحرة والفارون من ابلحيش يحرقون أحياء ؛ وكان فى وسع المواطن 
احكوم غليه أن يستأنف الحكم أمام محكمة أعلى دررجة من المحكمة التى 
أصدرته » ثم إلى مجلس الشبوخ ثم إلى الإميراطور نفسه آخر الأمر . 


وإنا لعجب بقانون جستئيان إذا نظرناء إليه فى مجموعه أكثر مما نعجب 
به لو نظرنا إلى كل جزء من أجزائه عل :القواة 5 وأكثر ما يختلت فيه 
عن القوانين الى صدرت قبله هو تشدده فى اتباع الميادئ والسين المقررة » 
وسد الطريق على التعديل والإصلاح » وما يسرى فيه من ميل إلى القسوة 
فى الانتقام » حتى لقد كان ف وسع الروماق لمتعلم أن يحد الحياة 
ق حكم لإنطونيين أكثر حضارة منها فى حك جستنيان . وكان سيب هذه 
الغيوب أن الإممراطور لم يكن يستطيع التخلص من البيئة الى يعيش فبها 
والزمن الذى وجد فيه » وقد اضطرته رغيته الملحة فى أن يوحد كل 
شىء على أن يقئن ما بى عصره من الحرافات .والوحشية كا يقن ما فيه 
من عدالة ورحمة . "وكان القانون شديد السك بالقدم ولمحافظة عليه » 
شأنه: فى هذا شأن كل ما هو بيز:نطى. ».وكان موائماً كل, المواءمة لحضارة 


لدالالاة ب 


خيل إلى أهلها أنها ان تموت أبدآ . لكنه ستّعان ما نقص اللخاضعون له فلم 
يتعدرا أهل ملكة صغير ة آخذة فى النتقصان , ذلك أن الشير قيين الخار .جين على 
الدين والذين أذاقهم هذا القانون أشد العذاب قد فتحوا صدؤرهم للمسلمين 
وكاتوا أكا' رخاء فى ظل القرآن نهم ظل. هذا القانون . وأغفلت إيطاليا 

نحت حكم اللمبارد » وغالة تحت حكم: الفرجة > و إنجائرا نحت حك 
الأمليسكو ن » وأسبانيا نحت حك م اقوط الغربيين أغفلت هذه البلاد 
كلها أوامر جستنيان . لكن هذا قانون بالرحم من مده دله » ظل 'بضعة 
أجيال يبسط النظام والأمن على خليط من الشعوب ؛ وبفضله استطاع.الناس 
أن يجتازوا حدود كثير من الأم وينتقلوا فى شوارع مدنا وم أكار أمناً 
وأء عظم حرية مما يستمتع به الذين ينتةلون فى ذلك الأقلم ,نفسه هذه الأيام . 
ولقد ظل هو قانون الإمراطورية البيزنطية إلى آتدر أيامها » ولقب أحيا سلنه 
مشر عو بولونيا بعد خسة قرون من اختفائه فى الغرب +: وجمل به الأباطرة 
والبابوات » وسرى ف نظر كثير من _الدول الحديثة » فكان هوا ميكل اللبى 
قام عليه نظامها . 


ااا 


عصا/ئاس) 
الفقيه الديى الإمر اطورى 


الم يبق بعدئذ أمام جستنيان إلا أن يوحد العقيدة الديئية » وأن يجعل 
الكنيسة. أحاة متجانسة يتخذها وسيلة الحكيم . وأكر الظن أن جستنيان كان 
مخلمآ فى عقيدته الدينية '» وأن غرضه من توحيد الدين لم يكن سياسياً 
فحسبه » فقدكان هو نفسه يعيش فى قصره عيشة الراهب ف ديره على قدر 
ما تسح له بذلك ثيودورا + يصوم ء ويصلى » وينكب عل دراسة المؤافات 
الدينية » ويناقش دقائق العقائد الدينية مع الفلاسفة » والبطارقة » والبابوات . 
ويتقل بروكبيوس ف هذا المعنى قول أحد المتآمرين على جستنيان دون أن 
يح موافقته التامة على ما ينقله : وإن من أوتى أقل قسط من عزة النفس 
لا يليق به أن يرفض العمل على قتل جستنيان ؛ وخليق به ألا يداخله أقل 
خوف من رجل يجلس على الدوام ق ردهة قصره من غبر حرس ويقضى 
الخزء الأكير من اللي بقلب صفحات الكتب المسبحية المقدسة هو وجماعة 
من القساوسة الطاعنين فى السن 2728© . ويكاد يكون من أول الأعمال التى 
استعان فها جستنيان بساطته وهو نائبي عن جستان أنه رتق الفتق الذى اتسع 
ببن الكنيستين الشرقية والغربية على أثر نشر رسالة الإمبراطور زينون المعروفة 
بام فون وكورء علا مم1 . وقد استطاع نجستنيان أن يكسب تأبيد 
القساوسة الإيطاليين أتباع الدين الأصيل ضد القوط » وإخوانهم فى الشرق 
ضد اليعقوبيين » بقبوله وجهة تظر البابوية فى المسائل الى كانت 
موضوع اللحلافه . ظ 
وكانت هذه الشيعة الأنخمرة الى تقول يأن ليس للمسيح إلا طبيية واحدة قد 
كر عددها فى مصر حت ىكاد يعادل عدد الكاثوليك . وباغ من كثرتهم فى 
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الإسكندرية أن انقسموا هم أيضاً إلى طائفتين يعقوبيتين إحداهها تؤمن, 
بنصوص الكتاب المقدس وأخرى لا تومن به . وكان أفراد الطائفتين يقتتلون. 
فى شوارع المدينة بينا كانت نسارئم يتبادان القذائف من سطوح المنازل . 
ولما أن ألجلست قوات الإمبراطور المسلحة أسقفاً كاثوليكياً فى كرسى 
الاشيرين كانت أرلة مز ساذ ا الساوة الارعرة موايل من لجار 2 
نم قتله جنود الإممراطور وهو جالس على كرسيه . وبينا كانت الكثلكة. 
تسيطر على أسقفية الإسكندرية » كان الخارجونت علمها يزداد عددهم زيادة. 
مطردة فى ريف مصر » فكان الفلاحون لايأهوت بقرارات البطريق أو 
بأوامر الإممراطور » وكانت مصر قد ري عن طاعة الإمر اطورية- 
أو أو شكت أن تخرج عن طاعتها قبل أن يفتتحها العرب يقرن كامل : 
وتغلبت ثيودورا بثبانها على جستنيان اللمتردد فى هذه المسألة كا تغابت 
عليه فى كشر من المسائل الأخرى » فأخذت تأتمر مع ثماس روماق يدعي 
فيجايوس وداذاذهالا وتعرض عليه أن تنصبه بابا إذا قبل بعض مطالب 
اليعقوبيين . وأثمرت هذه المذامرة تمر تا ع فأخرج بلإسار يوس البابا سلقريوس 
دن 17 ( لاله ) ونى إلى جزيرة يلماريا ساد" حيث ماث مما لقيه 
من قسوة » ونصب فيجليوس بايا ىق مكانه . بأمر الإمبراطور . وقبل 
جستنيان فى آخر الأءر رأى ثيودورا القائل بأن مذهب اليعاقية لا عكن القضاء 


واسم 


عليه » فحاول أن يسترضى أتباعه فى وثيقة دينية إمبراطورية تعر ف باسم 
الفصول التُمرئ . ثم استدعى فيجليوس إلى القسطنطينية وألح عليه بأن يوافق 
على هذه الوثيقة . وأنجابه فيجليوس إلى طلبه على كره منه » شا كان مز 
رجال الدين الكاثولياك فى أفريقية إلا أن أعلنوا طرده من الكنيسة ولبريده 
من رتبة اليكهنوتية: (:50ه ) . وحيئل قام ‏ جستنيان بمحارلة سافرة 
السيطرة على البابوية لم يقم ما إميراطور غيره من قبله .. "ذلك أله 
دعا مجاساً عاماً للاجياع فى القسطنطينية ( اهمه ) » لم يكد يحضره. أحد 


5 000 


من أساقفة الغرب » ووافق المجلس عل المبادئ الى وضعها جستنيان » 
.ولكن ااكنيسة الغربية رفضتها » وعاد الازاع ببن الكنيستين الشرقية والغربية 
إلى ما كان عليه من قبل قبل » ولم محمد لظاه مدة قرن من الزمان . 


وتغلب الموت آآخر الأمر على كل هذا الحدل » فقد توفيت ثيودورا فى 
عام 048 » وكانت وفاتها أشد الضربات الى حطمت شجاعة جستنيان » 
وصفاء ذهنه » وقوة بدنه . وكان وقتئذ ى الخامسة والستينمن مره » كان 
قد أضعفه نسكه وما حل به من أزمات متعاقبة . فترك شئون الحكم لعاله » 
وأهمل وسائل الدفاع الى بذل غاية جهده لإقامتها » وانهمك ى 8 ثْ 
الدينية ؛ وحلت بالبلاد كوارث لا دصر لها نغصت عليه حيائه إى السبءة 
عشر عاياً الى عاشها على حافة القير . فقد اءتاز حكمه يكثرة ما حدث 
فيه من الزلازل الى دمرت اثنبى عشرة مدينة وكادت تمحو ثارها من 
الوجود » ونضب معين خزانة الدولة من جراء اانفقات النى تطلبتها إعادة 
بنائها ؛ وفشا الطاعون فى البلاد فى عام 7ه ء وجاء بعده القحط فى عام 
5هه » وعاد الطاعون مرة أخرى قى عام مهمه . ونى عام وده اجتاز 
ال مون الكتريجور 5مناطط :سهاءاب؟! نر الدانوب » وهتكوا أعراض الأمهات 
والعذارى واثراهبات ٠‏ وألقوا إلى الكلاب بالأطفال الذين ولدتهم السبايا 
اللالى أخلوهن معهم ف زحفهم » وتقدموا حتى باغوا أسوار القسطنطينية . 
واستغاث الإمير اطور فى هلعهالشديد بالقائد العظم الذى طالما أنجاه من الكوارث 
عن قبل . وكان بليساريوس وقتئذ ضعيفا منبوك » القوئ » ولكنه انتغزى سيفه 
ولبس درعه » وجمع ثلماثة من بجنوده امحنكين الذين غخاريو | معه فى إيطاليا» وضم 
إلهم بضع مثين هن الحنود غير المدربين ؛ وسار مهم ليلاق الحون البالغ عددهم سبعة 
آلاف رجل. ووزع قواه يما تعوّد من حذق وبعد نظرء فأخنى مائتين من خيرة 
جنوده فىغايات قريبة من ميدان القتال » فلا أن تقدم الهون لقتاله انقضن هولاء 
على جناحهم ؛ بينا كان بليسار يوس بتلى هجوم أعدائه على رأس جيشه الصغير . 
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وارتد البرابرة على أعقامهم وولوا الأدبار قبل أن يصاب رومائى واحد يجرح 
خطير . وغضبت ابلاهير فى العاصة لأن بلبساريوسلم يقتف أثر العدو 
ويقبض على قائد المون ويأت به أسيراً . .ودبت الغيرة فى قلب الإمير اطور 
فاستمع إلى وشاية الواشين بقائده الكبير » واتهمه بالتآمر عليه » ا بأن 
يسرح جنوده المسلحين : ولما مات بليساريوس ف عام 58"ه صادر جستنيان 
نصف متلكاته . 


وعاش الإمسراطور بعد قائده تمانية أشهر . وأثمرت دراسته للدين 
فى سليه الأخيرة عرة فجيبة 1و هل ايت من أن يخرج على الدين حاى 
حمى الدين . فقد أعان جستنيان أن جسد المسبح غير قابل للدنس ٠‏ وأن 
طبيعة التنياع البختز بة لم نتعرض ف يوم من الأيام لحاججة من سحاءجات اللسد 
الفانى » ولا لشىء من مساوئه . وأنذره رجال الدين بأنه إذا مات قبل أن 
برجم عن هذه الحطيئة « فسيلى فى تار جهم وس فمها إلى أبد الابدين لقف 
ولكنه مات قبل أن بتوب من ذلبة (5هه) ؛ بعد حياة دامت ثلاثة 


وثماننن عاماً » جاس منها على العرش ثمانية وثلاثين , 


وكانموت جستنيان نقطة أخرىمن النقاط الى يمكن أن تعد" نحائمة التاريخ 
القدمم . لقد كان ف حياته [ميراطوراً رومانيا بحق » يفكر فى جميع شئو 
الإمر اطورية شرقها وغرإبها على السواء » ويبذل كل ما وسعه هن جهد ليصد 
عنما البرا برة » وليعيد إلى الإسر اطورية الواسءة حكما منظ| وشر ائع متجانسة . 
ولقد أفلح فى تحقيقجانب كبر من هذا الغرضس : فقاداستر افر بقبة » ودلاشيا » 
وإيطاليا بولووطنة ‏ وسرو يام ةا ورويض!] سيانيا » وطرد الفرسمن 
سوريا » وتضاعفت رقعة الإمراطورية فى عهده ضعفين . وتمثل شر يغته بما فيما 
من وحدة » ووضوح » وانساع فى الأفق» ذروة ف تاربخ القانون . ولسنا ننكر أن 
إدراته لشئون الإمسراطورية قد لوّثها فساد الموظفين » ورشوة الحكام » وفدح 
[لضرائب » وتدخل الأهواء 4 والزوات ف العفو والعقاب ؛ ولكها مع ذلك 


-7#5 لم 


كانت تمتاز بالعمل المتواصل على تنظم أداة حكم الإمراطورية وشئونها 
الاقتصادية ؛ ولقد أفلحت ف إقامة صرح من النظام إن يكن معادياً للحرية 
فإنه قد حفظ كيان الحضارة فى ركن من أركان أوربا فى الوقت الذي غرقت. 
فيه سائر القارة ى ظمات العصور المظلمة . هذا إلى أنه قد خخلد اسمه 
ف تاريخ الصناعة والفن كا يشبد بذلك جامع أياصوفيا الذى هو أثر هن 
آثاره .وما من شك فى أن أشياعه من معاصريه قد بدا لهم أن الإسراطورية 
استطاعت مرة أخرى أن نصد تيار التدهور وأن تبعد عنها يد الردى إلى حين . 


غير أن الذى يوئسف له أن ذلك لم يكن أكثر من مهلة جد قصيرة . فقد 
ترك جسلنيان خرائن الدولة خاوية » وكان قد وجدها عامرة : وكانت 
شرائعه القاسية الحالية من التسامح الدبى » وكان جباته اللصوص » سباً 
: ف نفور الأم الى استولت جيوشه على بلادها » فلم يطل ولاوها له » وكانت 
هذه الحيوش قد ضعفت مرتهبا » وتبدد ث 1 تنل أجورها ؛ فلم يكن 
فى وسعها أن يطول دفاعها عن البلاد البى افتتحتها وأحلت مبا الحراب و 0 : 
وسرعإن ما تركت أفريقية للربر » وسوريا » وفلسطن ؛ ومصر © ثم 
أفربقية وأسبانيا للعرب » وإيطاليا للمبارد . وقبل أن ينقفضى قرن واحد 
على موت جستنيان محسرت الإممراطورية أكثر مما 'كسبه هو لما . وإذا 
ما عدنا ببصرنا إلى الماضى أدركنا من خلال ثناياه » وامتلأت نفوسنا زهواً 
هذا الإدراك » ما كان فى نظام م الإمر اطورية من أنخطاء ٠‏ وبدا لنا 
أنه كان من الخير كل الخير أن تجمع القوميات والمذاهب الدينية “الناشئة 
فى نظام اتحادى » وأن تمديد الصداقة إلى الو ط الشرقيين الذين حكوا 
إيطاليا حكما صاحا إلى محد كبير » وأن تكون الدو لة أداة لحفظ الثقافة 
القديمة من الضياع ومعينا ير تعمد هته الول الحديدة أستبات. 


حضارما ورفاهيبا . 


وليسن ثمة مايضطرنا إلى قبول حكم بروكبيؤس على جستنيان » فقد كفاناا 


/"؟؟ عم 


بروكبيوس نفسه موؤونة دحض هذا الحكي 47" + لقدكان الإمير اطورحا"ما 
عظما » نشأت أخطائه من إخلاصه لعقيدته وجريه فا على سين المنطق : 
فنشأ اضطهاده من ثقته » ولدات حروبه من تزعته الرومانية » ومصادرته 
للأملاك من هذه اروب . فنحن لأسن أشد الأسف لضيق أفقه وعنف 
تأساليبه »'ونطرب اتحقيقه أغراضه . لقد كان هو وبلساريوس ٠»‏ لابئياس 


وإيتيوس 2 آخر الرومان 1 


اليا ب ساد 
الحضارة الييز نطية 


“ا ا هلاه 


اسزالازل 
العمل والروة 
كان الاقتصاد البيز نطى مز يجا من المشروعات الفردية » والتنظم 
.الحكوبى » والصناعات المؤمة » شببا بما بجرى به العمل فى هذه الأيام . 
وكات امتلاك الفلاحن للأراضى الى يزرعوها لا يزال ى عهد جستنيان هو 
القاعدة المعمول مها فى الزراءة ؛ ولكن الضياع كانت آخة فى الاتساع » 
وكان كثير من الزراع يضطرون شيا فشيئاً إلى الحضوع الإقطاعى لكبار 
الملاك ؛ وكان الذى يتمهم على هذا اللمضوع هو اللمفاف » والفيضان » 
والتنافس » والعجز عن فاح الأرض »؛ والضرائب » والحروب . وكانت. 
الموارد المعدنية الى فى باطن الأرض ملكا للدولة ولكن معظمها كانت تستغله. 
الهيئات اللخاصة التى تستأجره من الحكو مة . وكانت.مناجم بلاد اليونان قد 
نض معينها » ولكن مناجم قديمة وجديدة كانت تستغل فى تراقية » وبنطس ». 
وبلاد البلقان . وكان امعطم عمال الصناعة « أحراراً ) أىأنهم ل يكن بر مهم 
على العمل إلا عدم حينم فى الموتٍ جوعاً ؛ ولم' يكن للاسترقاق المباشر 
فى نخارج الخدمة المازلية وصناعة الأسيج إلا شأن ضئيل » ولكن الدولة 
كانت اليا إلى السخرة ف سوريا » وفى مصر وشمال أفريقية على الأرجح 
المحافظة على قئوات الر ى الكبر بى(2 . وكانت الكو مة تنتج فى مصانعها معضم 
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ما يحتاجه الحيش والموظفون » والحاشية من البضائع(؟ . 

وآثار حماعة من الرهبان النساطرة من أواسط آسية حوالى عام ؟هه 
اهام الإمبراطور جستنيان بصناعة الحرير » إذْ عرضوا عليه أن يمدوا 
الإمراطورية بموارد منه مستقلة عن غيرها من البلاد . وإذا ذكرنا كثرة 
الحروب البى شبت بارها بن بلاد اليونان والرومان من جهة وبلاد: الفغرس 
هن اجر ى قبط :عل الطرق اتسانة مويله إن لعن 1 
ولاحظنا اسم و طريق الحرير » الذىكان يطلق عل الممرات الشهالية الموسلة 
إلى بلاد الشرق الأتصى 6 وادم وسريكا دءف:»5 ) ( أرض الحرير ) الذى 
كان الرومان يطلقونه على بلاد الصين واسم د سرنديا 918هزمع 5‏ الذىكانوا 
يطلقونه على الإقلم الواقع بن الصين والهند » إذا ذكرنا هذا كله أدركنا 
سبب قبول اجستنيان لهذا الاقتراح والتحمس له . وعاد الرهبان إلى أواسط 
آسية ثم سجاءوا إليه ومعهم بويضات دود القزاء وأكيبر الظن أنهم جاءوا 
معهم أيضاً ببلور شجر التوت9 . وكانت صناعة الحرير قائمة قبل ذلك فى 
بلاد اليونان » ولكها كانت قائمة فى نطاق ضيق » وكانت #عتمد على دود 
القز الرى الذى يعيش على أوراق أشجار الباوط والدردار والسرو . وكانت. 
نتيجة هذا الاقتراح أن قامت صناعة الحرير فى نطاق واسع فى .بلاد 
الإمبراطورية وخاصة فى سوريا وبلاد اليونان » وتقدمت فى بلاد البلويونز 
تقدما أكسب شبه اللدزيرة اسم موريا 810:68 ل أى أرض شجر التوت 
وات 5نارمل8 . 

وكانت الدولة تحتكر صناعة بعض أنواع من المنسوجات الحريرية والصبغات 
الأرجوانية ىمدينة القسطنطينية » وكانت هاتان الصناعتان تقومان فىحوانيت 
داخل القصر الإمبراطورى أوقريبة منه9© . وم يكن يسمح بارتداء الثياب 
الحريرية المصبوغة الغالية إلا لكبار موظى الحكومة » وكان أغلاها كلها 
لابسمح به لغير أفراد الأسرة الإمبراطورية . وبلا أخعرجت المشروعات الفردية 
خفية ملسوءجات حر برية تمائل منسوجات اللكومة وباءتما لغير الطبقات الممتازة 


ا 0 


فى جستنبان على هذه « السوق السوداء ) بأن أزال معظم القيود المفروضة 
على لبس الخرير الغالى والملايس ذات الصبغة الغالية » وأغرق اللوانيت 
بالمنسوجات الحكومية » وباعها لها بأنمان لا تستطيع المصانع الخاصة مجاراتمما ؛ 
.ولا قضى هذه الطريقة على المنافسة عادت الحكومة فرفئت الأثمان مرة 
أخرى © . وحذا جستنيان حذو دقلديانوس فعمل على بسط السيطرة 
المكومية على جميع الأتمان والأجور . وحدث بعد التشار الطاعون ى 
عام 547 أن نقصت الأيدى العاملة » وارتفعت أجور العال » وتضاعفت 
أثمان السلع . وعمل جستنيات ماعمله اللرلمان الإنجلزى فى عام ١0١‏ بعد 
'طاعون 148 > قأراد أن يساعد أصاب الأعمال والمسهلكين عرسوم يحدد 
«الأثمان والأجور جاء فيه : 

لقد وصل إل علمتا أن التجار » والصناع » واازراع ٠»‏ والبحارة قد 
“تغلبت علهم » بعد أن حل بنا غضب الله » روح المشع » فأخذوا يطلبون 
أتماناً وأجورآً تعادل ضعى ما كانوا ينالونه قبل أو ثلاثة أضعافه . 
'لذلك نحرم على هؤلاء جميعاً وأمثاهم أن يطلبوا أثماناً أو أجورا أكثر مما كانوا 
.يطلبونه من قبل كذلك نحرم على متعهدى البناء » أو الأعمال الرراعية 
أو غير هما أن يدوا لامال أعلى مما جرت العادة بآدائه فى الأيام الماضية0© . 
وليس لدينا ما يدلنا على ماكات هذا المرسوم من أثر . 

وراجت التجارة الداخلية والخارجية قى الإميراطورية البزنطية من ههه 
قسطنطن إلى أواخر حكم جستنيان . وكان ما فهها م الطرق والشعور ارزوفان 
يتعهد ويصلح بانتظام » ودفع الحرص الشديد على الكسب وما يبعئه من إبداع 
وإنشاء إلى بناء أساطيل بحرية ربطت العاصمة بمئات الثغور فى الشرق والغرب . 
.وظلتالقسطنطينية من القرن الحامس إلى القرن الحامس عشر أعظم الأسواق 
«لتجارية ومراكز التقل البحرى فى العالم كله » وانحطت الإسكندرية البىكانت 
لحا السيادة فى هذه الناحية منق للقرن الثالث قبل ايلاد » فأصبحت ءنز لنها فى 
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التجارة بعد أنطاكية9؟ , وكانت سوريا. كلها تعج بالمتاجر والمصانعم » 
ويرجع هذا إلى موقعها بن بلاد الفرس والقسطنطينية » وبين القسطنطيلية 
ومصر » وإلى ما اتصف به تجارها من حدق وحب للمغامرة بحيث لم يكن 
ينافسهم فى انتشار تجارتهم ودهائهم إلا اليونان الذين لا يجارونهم ف المثابرة 
والحلد »كا يرجع إلى انتشارهم هم أنفسهم فى جميع بلاد الإبراطورية » 
فكانوا بذلك عاملا فى إيجاد ذلك الطابع الأخلاق والففنى الذى طبعت به 
الحضارة البيؤنطية . 

وإذا كان الطريق التجارى القددمم بين سوريا وأواسط آسية يتّرق بلاد 
الفرس المعادية للدولة البيز نطية » فقد أراد -جستنيان أن ينشى* طريقاً جديدا 
بلإقامة صلات ودية بيله وببن الحميريين المقيمين.ف الطرف الحثونى الغرلى 
من جزيرة العرب » وملوك الحبشة » وكان هوئلاء أولئلك 007 على 
أبواب البحر الأحمر الدنوبية . وكانت السفن التجارية البيز نطية ترق هذه 
المضايق والمحيط الهندى فى طريقها إلى المند ؛ ولكن الفرس الذين كانوا 
يسيطرون على ثغور الطند كانوا يفرضوت على هده النجارة رسوماً عالية 
كأنها تمر ببلاد إيران نفسها . فلما خاب رجاء -جستنيان فى هذا الطريق .شجع 
إنشاء المراىُ البحرية على البحر الأسود » قكانت المتاجر ترد إلى هذه المراف 
ثم تنقل فى السفن إلى خخلقيس وأطءاه© ومئها يطرق القوافل إلى سجديانا 
18 »6 حيث يلتى يجار الصدن ونجار الغرب و يكساومون دون أن يتدخل 
الفرس فيا.بينهم . وبفضل هذه التجارة الناشطة الثى كانت تسير فى هذا 
الطريق الثهالى ارتفعت سيرنديا إلى أعلى درجات الثروة والفن فى العصور 
الوسطى . وظلت التجارة اليونانية ى هذه الأثناء محتفظة عنافذها القديمة 
فى الغرب . 

وكان من أكير العوامل فى هذا النشاط الاقتصادى الكببر النقد الإمير اطورى 
الذى كان عملة مقبولة فى حيع. أنحاء العالم تقرببا لثباته وسلامته . وكان 
قسطئطين قد ساك نقد جديداً ليبحل محل الأوريوس وعتقاءنةى الذى سكه 
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قيصر . وكانت هذه القطعة النقدية اللحديدة المعروفة باسم صوايدوس. 
1015 أو يعنت 204 تزن ددرع جرامات أو جزءاً من ستة أجزاء. 

ن الأو قية الإنجايزية من الذهب » وتعادل قيمته 47 ره من الدولارات ى 
1 لايات المتحدة الأمريكية عام 1441 , وإن تدهور الصوايدوس ف قيمته 
المعدنية والاقتصادية حتى صار هو الصلدى ليدل أو ضح دلالة على ارتفاع 
الأتمان خلال عصور التاريخ المختافة » وعلى احطاط قيمة النقد » ويوحى, 
بأن الادخار فضيلة تنطلب #ارستها كثيرا من الدقة والصافة . وارئقت 
أعمال المصارف كثيراً فى ذلك الوفتث : وق 'وسعنا أن نعرف ما كان سود. 
الإمراطورية الببزنطية من رخاء عند ما ارئى جستنيان العرش إذا عرفنا أنه 
حدد سعر الفائدة بما لا يزيد على أربعة فى المائة لقروض الفلاحين » وستة 
فى اللمائة الفروض التجارية » واثى عشر فى الائة للنقود المستثمرة قى 
الأشروعات البحرية9 . ولم تكن فوائد القروض منخفضة هذا الانخفاض 
فى ذلك الوقت فى أى باد آخر من بلاد العام . 

وكان أعضاء مجاس الشيوخ وكبار التجار يستمتعون بدْراء عظم و يمظاهر 

من الْرف قلما استمتع سهما أمثاهم قبلهم فى رومة وذلك بفضل ما كان متلكه 
الأولون من أراض واسعة »؛ وما يقدم عليه الآخرون من مغامرات نجارية 
فى أقطار نائية تثناسب أرباحها مع ما كانت تتعرض له أءواهم من الاظر . 
وكان الأشراف فى الأرقأرق ذوقاً من نظائرهم فى رومة ق أيام شيشرون 
وجوثنال . فلم يكن أفراد هذه الطبقة يتخمون بطوهم بالأطعمة الغريبة 
يحضرونما من البلاد النائية » وكان الطلاق عندهم أقل منه فى رومة » وكانوا 
أكثر منهم إخلاصاً وجداً فى خدمة الدولة » وكان أكثر ما يسرفون 
فيه هو الملابس المزركشة » والأثواب ذات الأهداب » الغطاة بالفراء 
والأصباغ البراقة » وابحلابيب الحريريرية المصبوغة بصبغات غالية والمطرزة. 
مخيوط الذهب وامنقوشة علها مناظر مستمدة من الطبيعة أو من التاريخ . 
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وكان بعض الناس أشبه « يجدران مصورة متحركة » . من ذلك أن أحد 
أعضاء مجلس الشيوخقد صورت علىثوبه قصة المسبح منأوها إلى آخمرها؟ + 
وكان نحت هذه الطبقة ذات الغشاء الذهى طبقة وسطى ترزح نحت أعباء 
الضرائب » وطبقّة أخرى كادحة من موظى الدولة » وضليط من الرهيان 
الذين لا ينقطعون عن التدحل فى شئون الئاس »؛ وأمشاج من صعاليك المدن 
كانوا ضحية نظام الأثمان » لا يفف عنهم أعباء الحياة إلا ا يتلقونه من 
الدو لة من إعانات , 

ول تكن المبادئ الخلقية »ن الناحيتين التجارية والهنسية #تلف اختلاناً 
بين عن أمثالها فى الثقافات الأخرى فى نفس هذه المرحلة من التطور 
الاقتصادى . لقد كان كريستوم يندد بالرقص ويقول إنه بشير الشبوات » 
ولكن القسطنطينية لم تنقطع عن الرقصس رغم تنديد ا ؛ وظات 
الكنيسة ترفض تعميد الممثلين » ولكن المسرح البيز نطى ظل يعرض كثيلباته 
الصامتة الإيحائية » لأن الناس يجب أن يدوا ما يخفف عنهم متاعب وحدة 


الزواج وملل الحياة الرتيبة . ويقول بروكبيوس فى كتابه الثار بم المرى » 

وهو الذى لا يوثق به قط » إن النساء فى وقته « كن جميعهن تقريباً 
فاسدات 2096© . وكانت وسائل منع الحمل من الموضوعات الى لا ينفاث 
الناس عن دراستها والبحث فبها . وقد أفرد لما أريباسيوس 061835(005 أشهر 

أطباء القرن الرابع فصلا خاصاً فى كتابه الموجز فى الطب . وأوصى كانتب 
آخر فق الطب يدعى إيتيوس 5ناذاع8 من رجال القرن السادس باستخدام لحل 
وماء البحر » أو الامتناع عن الماع فى بداية فكرة ايض ونبايما0©, 
وحاولجستئيان وحاولت ثيودورا أن يقللا من الدعارة بننى القودات وأصعاب 
المواخير من القسطنطينية . ولكن نتيجة العمل لم تدم طويلا . وكانت مئزاة 
المرأة بوجه عام عالية » ولم تكن النساء فى أى عصر من العصور السابقة أقل 
تقيداً بالقوانين والعادات أو أعظم نفوذاً فى الحكومة منبن فى ذلك العصر . 


المصر/لنا ل 
العلم والفاسفة 
4ك" ل هذه 


ترى ماذا كان حظ الثربية والتعايم » والأدب » والعلوم والفاسفة فىهذا 
امجتمع الذى يبدو فى ظاهره مجتمعاً دينياً ؟ 


لقد ظل 0 الابتدائى فى أيدى مدرسين خصوصيين يودى لم الآباء 
أجورهم قدراً معيناً عن كل تلميذ فى فثرة محددة من الزمن . أما التعليم 
العالى فقِد ظل إلى أيام يودوسيوس الثانى يقوم به محاضرون ليس لغيرهم 
سلطان علهم و اسان تؤدى لم المدينة أو الدولة أجور هم ٠.‏ ويشكو 
ليبانبوس هن ضآ لة أجور هؤلاء الأساتذة ويقول إنهم كانوا يتوقون من 
شدة الجوع إلى الذهاب إلى الخباز » و لكنم يعتنءون عن الذهاب إليه خشية 
أن يطالهم بأداء ما علمهم من الديون2©99 . غير أننا مع ذلك نه ا 
ملبررسن أمثال دومانيوس يتقاضون در 8000 سسارس (0٠٠ره”‏ ريال 
يي 0 عام202 . وكان أحسن الأفراد فى هذه المهنة وأسوأهم 
يتناولون أجوراً أكثر مما يستحقون » أما من عداهم فإنهم يتقاضون أقل مما 
يجب أن بتقاضوه . وعمل يوليان .على نثير الوثنية بأن جعءل الامتحانات 
الى تقوم بها الدولة والتعيين من قبلها هو القاعدة لمنبعة فى تعرين أساتذة 
الخامعات كلهو2140 . وجاء ثيودوسيوس الثانى » لأسباب عكس .هذا 
لسبب السابق » فجعل الإقدام عل التعليم بغر ترخيص من الدولة جناية » 
يوما لبث هذا الأرخيص أن اقتصر على أتباع الدين الرسمى للدولة . 


وكان مقر الخامعات .الكبرى فى الدولة فى الإسكندرية ٠»‏ وأثينة » 
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والقسطنطينية » وأنطاكية ؛ وكانت هذه الخامعات تتخصص على التوالى 
فتعلم الطب» والفاسفة» والأدب » والبلاغة , وجمع أريباسيرس كنائوةطاء0 
الرجموى ( حوالى عام ه؟  4١7"‏ ) طبيب يوليان موسوعة طبية مؤلفة 
من سبعين ( كتاباً ) ؛ وألف إيتيوس الأميدى للم أه دناه طبيب 
البلاط فى عهد ١جسئئيان‏ موسوعة آخر ى شبمبة عبذّه الموسوعة ممتاز ادن 
ما فى الطب القدم من تحايل لأمراض العين » والأذن » والأنف » و الم 5 
والأسنان ؛ وبفصول شيقة فى تضِعم الغدة الدرقية والصرع ؛ والعمليات 
الخراحية من استتصال الاوز إلى جراحة البواسير . وكان الإسكندر الثر اليسى 
وعاأة11 1ه معلمة«ءام (حوالى عام هله 5 5 أكثر ملق الطب ابتكاراً 
فى ذلك العهد : فقد وضع أسماء لكثير من الطفيايات المعوية المختافة » 
ووصف اضطريبات القئاة المضمية وصفاً دقيقاً ؛ وبحث فى أمراض الرئتن 
وعلاجها مثا وافيا لا نظير له فيا سيقه من البرحوث . وثر جم كتابه 
اللدرسى فى علم الأمراض الباطنية وطبائعها » وفى الطب العلاجى ؛ إلى 
اللغات السريانية » والعربية » والععر ية » واللانينية » وكان له فى العام المسيحى 
أثر لا يعلو عليه إلا أثر كتب أبقراط » وجالينوس » وسورانوس ©0‏ 
ويقول أوغسطين إن تشريح الأجسام الآدمية كانم اأاوفا فى القرن الحامس 29 . 
مطغت اللدرافات على الطب شين فشي » فآمن معظ, الأطباء بالتنجيم » وأشار 
بعضهم باستتخدام طرق ف العلاج تختلف باثتلاف مواقع الكواكب 29 . 
وكان مما أشار به إيتبوس لمع الحمل أن تفيع المرأة بالقرب من شرجها سن 
طفل19١»2‏ » وسبق مارسلوس ف كتابه فى الطب 5أمعصيةء العم 06 (هةثم) 
امحدثين فأشار بلبس قدم أرنب 2137 . وكان لابغالحظ أحسن منحظ الآدمين ؛ 
ذلك أن أحسن كتاب علمى فى ذلك العهد هو كتاب فلاقيوس التجتيوسى 
قناتاتهء/ دنائروا ( ملم 45١‏ ) المعروف بامم : 2,115 متناتمادعواط 
/ا! أعطنا عومء قعص هانسر » ويكاد هذا الكتاب أن يكوك هو الأساس 


لاغ اس 


الذى قام عليه الطب البيطرى » وقد ظل هو المرجع الذى يعتمد عليه حتى 
عضر اليضة . 

وسارت الكيمياء والكيمياء الكاذية جنباً إلى جنب . وكانت الإسكندرية 
مركزه| حميعاً : وكان. الباحثون فى الكيمياء الكاذبة بوجه عام مخلصين 
فى بهم » يستخدمونٍ الطرق التجريبية بأمانة أكثر مما يستخدمها غيرهم من 
العلماء الأقدين . وقد كان ل الفضل فى تقدم كيمياء المعادن والسبائك 
تقدما كبيراً ؛ ولسنا وائقين من أن المستقبل ان يحقق ما كانوا يسعون إليه 
من أغر اضِ . كذلك كان للتنجم أساس صححيح شريف ؛ فقد كان الناس 
جميعا يؤمنون إيمانا لا يقبلالشلك بأن النجوم » والشمس : والقمر »توثث كلها 
فها يقع على الأرض من أحداث » ولكن الدجالين أقاموا:على هذه الأسس 
صر <أعجيباً من السحر » والتنبوئ بالغيب والهّام والرق المستمدة من أسماء 
الكواكب . وكان استطلاع الأبراج السماوية لمعرفة مستقبل الناس أكثر 
انتشاراً فى هدائن العصور الوسطى منه فى نيويورك أو باريس فى هذه الأيام . 
وشاهد ذلك أن القديس أوغسطين يحدثنا عن صديقين كانا يرصدان بعناية 
نوأ لوخ وقت مولد نا المستأنسة("؟©) , ولقد كان كثير مما عند 
العرب .من سخافات فى التنجم والكيمياء الكاذية هما ورثه المسلمون عن 
اليونان الأقدمين . 

وكانت أظرف شخصية فى علوم ذلك العصر هى شخصية هيباشيا الفيلسوفة 
والعالمة الرياضية » وكان والدها ثيون «معط7 هو آخخر من سجلت أسماواهم قْ 
سجل أساتذة متحفٍ الإسكندرية . وقد كتب شرحاً لكتاب ولم«ةامر5 
ابطليموس أقر" فيه يما كان لابنته من نصيب ف تأليفه . ويقول سويداس إن 
هيباشيا كتبت شروحط لكتاب الفرائين الفليمٌ . لبطليموس ٠‏ وكتاب 
اكروطات لأبلونيوس البرنجى 2970© » لكن موألفاتها كلها لم يبق منها شىء ‏ 
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ثم انتقلت من الرياضيات إلى الفلسقة » وسلكت ف بحوما على هدى أفلاطون 
وأفلوطن ؛ ور بزت جميم فلاسفة زماءها » ( على جد قول سقراط المؤرخ 
الاسيحى )2"©.. ولما عينت أستاذة للفلسفة فى متحف الإسكندرية هرع لسماع 
محاضر انها عدد كبير من الناس من شى الأقطار النائية . وهام بعض الطلاب 
بحا » ولكن يبدو أنما لم تتزوج قط , ويحاول سويداس أن يقنعنا بألا 
'تروجت » وبأنما رم زواجها بقيت عذراء طول حيام1 9" . وينقل لنا هو 
نفسه قصة أخرى » لعل أعداءها مم غترعوها مضمونما أن شاباً ضايقها 
بإالماحه حتى عيل صير ها فا كان مها إلا أن رفعت ثياما وقالت له : م إن 
الذى نحبه 0 هذا الذى يرمز إلى التناسل القذروليس هو شيا حميلا قطع(:"). 
وقد بلغ من حا للفاسفة أنها كانت تقف ف الشوارع وتشرح اكل من يسأها 
النقط الصعبة فى كتب أفلاطون أو أرسطو . ويقول سقراط المؤترخ إنه و قد 
باغ من رباطة جأشها ودماثة أخلاقها الناشئتين من عقلها المهذب المثقف أن 
كانت فى كثر من الأحيان تقف أمام قضاة المديئة وحكامها دون أن تفقد 
.وهى فى حضرة الرجال مسلكها المتواضع المهيب الذى انتازت به عن غيرها » 
والذى أكمبها احترام الناس جميعاً و إعجاءهم ما » . 


لكن هذا الإعجاب لم يكن فى واقع الآمر يشمل الناس جميعاً » فا من شك 
فى أن مسيحى الإسكندرية كانوا ينظرون إلمها شزراً » لآم لم تكن كافرة فاتنة 
فحسب »6 بلكانت إلى ذلك صديفة وفية لأرستيز و81 حاكم المديئة الوثى . 
ولا أن حرض سر يل ا1الان كببر الأساقفة أتباعه الرهبان على طرد البود ٠ن‏ 
الإسكندرية أرسل أرستيز إلى ثيودوسيوسى الثانى :ةريراً عن الحادث بعيداً عن 
النز اهة بعد استاء منه كيير الأساقفة وررجالهأشدالاستياء . وقذف بعض الرهيان 
الحاكم بالحجارة »فأمر بالقبض على زعم القتنة وتعذيبه حتى مات(415). واتهم 
أنصار ستر يل هيباشيابأتها صاحبة السلطان الأأكير على أرستيز » وقالوا إنها هى 
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وحدها الثى تمول دون الاتفاق بين الجاكر والبطريق . وف ذات يوم هجم 
علها جماعة من المتعصبين يبز مهم «قارئ” , أى كاتب صغير من موظى 
سير يل 0 وأنزلوها من عربتها 4 وجروها إلى إحدى الكناس 0 وجردوها 
من ملاسها » وأخذوا يرخونها بقطع القرميد حتى قضوا على حياتها , 
ثم قطعوا جسمها إرباً » ودفنوا ما بى منه فى مرح وحثى شنيع ( 418)*"©. 
و يعاقب حل من أنجر مين واكتق الإمبر اطور يو دوسيوس الثالى أن قياس 
حرية الرهبان ف الظهور أمام المجاهير » (سبتمير عام 416 ) ٠»‏ وحرم 
المناصب العامة على الوثفيين ( ديسمير عام 4١5‏ ) . وبذلك كان انتصار 
سير يل انتصار ا كاملا . 

ورحل أساتذة الفلسفة الوثثيرن بعد موت هيياشيا إلى أثيئة ليتقوا فا 
الأذى ٠‏ وكان التعلم غير المسيحى لايزال حرا نسبياً ولايزال معلموه آمن 
على أنفسهم من غير هم فى المدن الأخرى . وكانت حياة الطلاب فهبا لا تزال 
نشيطة بسو دها يعكم 


تآخ بن الطلاب » وأثواب ار من ره وعقاب يفرضص علهم 


ما يسود احياة العلمية الراقية من ضروب السلوى- من 


فى صورة تمل إضاف » ومرح عام ومبجة9© . وكانت المدرستان الرواقية 
والأبيقو رية قد اختفتا من المديئة » ولكن المجمع العلمى الأفلاطونى كان 
يتدهور ذلك التدهور الرائع الذى آل إليه أمره ى عهد تمستيوس ويرسكوس 
5ناءة1 وبركلوس ولااءهء6 . وكان لعستيوس ( حوالى "8٠‏ ).يما كتبه 
من شروح على كتب أرسطو أثر كبير فى ابن رشد وغيره هن زعماء 
الفكر فى العصور الوسطى . وكان يرسكسوس فى فترة من الزمن صديق 
يوليان ومشيره » وقد قب عليه قالئز وفلئتنيان الأو ل واتهماه باستتخدام 
السحر لكى تصيوما الحمى » ثم عاد بعد ذلك إلى أثينة وظل بعلم فا 
حتى توق عام 48" وهو فى سن التنسعين . واتْحُذ بركلوس ( 41١‏ 186 ) 
الرياضيات طريقاً إلى الفاسفة كا يفعل الأفلاطونيون الحقيقيون . وكان هذا 
الفبياسوف رجل صير وجاد » فرتب آراء الفاسفة اليونانية كلهافى نظام واحد + 


44 لب 


وخلع علمها صورة علمية.سطحية . ولكنه إلى هذا كان يتصف أيضاً بثىء 
من المزاج الصو الفاسفة الأفلاطون نية 'الحديثة » وكان يظن أن ف وسع 
الإنسان بفضل صومه وتطهير نفسه أن يكون على صلة بالكائنات غير 
البشرية8© . وكانت مدارس أثيئة قد فقدت حرويتها بغد أن أغلقها جستئيان 
فى عام 19ه » واقتضرجملها على ترديد نظريات المعلمن الأقدمين وإعادمها 
مراراً وتك ارا ؛ وكان الثراث الغظم الذى آل إلمها قد قد أثقلها حتى كاد 
يقضى علها ؛ ول تخرج عليه إلا إلى 5 تصوفية تستعير مادنها من المذاهب 
المسيحية البعيدة عن الدين الأصبل . ثم أغلق جستئيان مدارس علماء البلاغة 
كنا أغلق مدارس الفلاسفة ؛ وصادر 0 وحرم الاشتغال بالتعلم على 
جميع الوثنين »؛ وبذلك انقضى عهد الماسفة الرونانية بعد حياة دامت آحد عشر 


قرناً.من الزمان . 


ويبدو الانتقال من الفلتفة إلى الدين ء ومن أفلاطون إلى المسيح »واضحا 
جلياً فى بعض الكتابات البونانية العجيبة الى يعزوها مفكرو العصور الوسطى. 
عن َه ويقين إلى ديو سيوس الأريوباجى عاأجوممعءة عط ددأوبرمه01 > 
وهو رجل من أهل أثينة اعتنق تعالم بولس . وأه موكلفات هذا الكاتب. 
أربعة هى اط العاربلو تيم اماو ب » فى السلطة انه كلمروسيز » وق 


ولج وتم رد تموي وي لشن ةذ لفاك ولاق الننفه أو رن 
ألفت .وتدل محتو باتماعلىأمها كتبك ببنالقر نين الر انع والسادسء وكلالذي نعرفا 
أندقليا كان لغر ها من الكتبماطامن أثرعميق فعلم اللاهوت اسح . وقد ترجم 
يوحنا كوتس أرجيئا قمعو دسامء5 هدمل سا1 بده تعالعه ‏ 
وكان ألبر توس مجنوس 1138715 5نا!:56ا8 وتومئس أكويناس يجلانهاء وكان 


00 لك 


مائة من المتصوفة الهو دء والمسلمين ؛ والمسبحيين على السو اء ستمدون آر اءهم 
مها » وكان فنانو العصور الوسطى ورجال الدين الشعبيون يتخذونها مرشدا 
هادي معصوما من الزلل يصل مم إلى الكائنات العليا وطبقات الصديقين 
الأبراز . وكان غرضها العام أن مجمع بين الأفلاطونية الحديثة وعلوم الكون 
المسيحيه . ومن تعاءها : أن الله موجود فى جميع الكائنات » وأنه مصدر حياتما 
حميعا * وإن .كان جلاله فوق مدارك العقل » وأن بين الله والبشر ثلاث 
طبقات ثلاثية من الكائنات غير البشرية هى : السيرافم ؛ والشيرو بم ظ 
وحملة العرش » والقوى المسيطرة ؛ والفضائل » والسلطات ؛ ثم الملائكة 
العليا وكبارالملائكة » والملائكة ( وليذكر القارى* كيف رتب دانتى هذه 
الطوائف النسع حول عرش الله » وكيف جمع ملئن بعض أسمائها فى بيت له 
طنان رثان ) . وتقؤل هذه الكتبإن الحلق هوعملية انبعاث : أى أن الأشياء 
جميعها تنبعث من الله عن طريق تلك الطبقات من الملائكة » ثم تنعكس الآية 
فتقود هذه الطبقات القسع من الهيئة السماوية العليا ببى الإنسان وجميع المهلوقات 
وتعود مهم إلى الله . 


568١‏ مس 


لعص انمالك 
الأدب 
:ذم هيه 


أعاد ثيودوسيوس الثانى » والنائبون عنه فى عام 478 تنظم التعلم العالى 
ف القسطنطينية وقرروا رممياً إنشاء جامعة مؤلفة من واحد وثلاثين مدرسا » 
ميم وأحد للفاسفة » واثنان للقانون » وثمانية وعشرون را ) اللغة 
اليونانية واللاثينية وبلاغتها . وكان العلمان الأخير ان يشملان دراسة. آداب 
اللختن » وتوحى كيرة عدد المدرسين المخصصن مده الآداب عما كان يوحه 
إلى الأدب «ن عناية كبيرة . وقد وضع أحد أولئاك الأسائذة واسمه برسكيان , 
ملأ 15 حو الى عام 5؟هة كتاباً ضخماً فى نحو اللغتين اللانيلية واليوئانية 
أصبح من أهم الكتب الدراسية فى العصورالوسطى . ويبدو أن الكنيسة الشرقية 
لم تكن تعترض وتتئذ على نسخ الآداب الوثنية9© . وقد ظلت مدرسة 
القسطنطينية » حتى: آخعر عهد الإمبراطورية البيز نطية » تنقل بأمانة 'روائع 
الأدب القدم رغم احتجاج عدد قليل من القديسين . وحوالى عام 40٠‏ أنشأ 
موسايوس 5لاء81058 ؟ وهو رجل لا يعرف موطنه الأصلى » قصيدته 
الذائعة الصيت » هرو وليندر 1630066 8 م1160 » ذكر فها كيف حاول 
ليندر ما حاول ون 8 من بعده أن يعبر مضيق الملسينت سباحة لكى 
يصل إلى حبيبته هيرو ؛ وكيف غرق أثناء هذه المحاؤلة » وكيف أبصرته هرو 
بقذف به الموج 1 أسفل وها وقالقك بس اهن قوق الصخرة الوعرة 
الشاعخة تطلب لنفسها مع حبيها الميت جدثا لها ببن الأمواج)3"© . 


وكا نالمسيحيون المهذيون من رجال الواشية البيزئطية هم الذين وضعوا آخر 
ما نحتويه السجلاث اليونانية القديمة عن قصائد غزلية حميلة ء كتبث بالأواان 


مات 


والروح القدبمة وبعبارات تشير إلى الالهة الولنية . وها هى ذى أغنية منقولة 
عن أجائياس قمأتطاكهعهة ( حرالل ١مه‏ ) لعلها قد أعانت بن حلسن 
موكمن] مع8 على كتابة إحدى روائع مسرحياته * 


ولا أحب الحمر » ؤلكن إن شئت أن تبدلى بالفرح أحزان رجل حزين, 
فار تش منها الرشفة الأولى » .ثم .قدى لى الكأس أتناولها من يدك . فإذا مسنها. 
ففكاك ذل أبن ايندل نابر عات الب الكانس اتاروم لذن دل إل + 
قبلتك وتحدئتى عما نالته من الابتباج بك » . 

وأهم ماكتب من أدب ذلك العصر هو ما كتثبه الموا رون . فقد كتب 
أوثابيومن 'السرديطى ونلعة؟ أه 5ناأمقمناظ تأ ريأ عاما لذلك العصر من 
عام ١/٠١‏ إلى 4٠٠‏ جعل بطله جسانياف » وترجم لثلاثة وعشرين من 
السوفسطائيين ورجال الأفلاطونية الحديثة ترجمة لا تخرج عا كان يدور على 
الألسنة من سيره . وقد ضاع هذا الكتاب ولم يبق له أثر . وكتب سقراط » 
لومش 00 القسطنطينية ومن أتباع الددين الرمعى فنا » تا .يم الليسم 
من عام في إلى ةع ومو كان دفيق نزيه إلى حد كبير كا يدلنا على ذلك 
ما كتبه عن هيياشيا . واككن الموالف يحشو قصته باحر افات والأقاصيص 
والمعجزات ويتحدث كثراً عن نفسه كأنه يصعب عليه أن يفرق بين نفسه 
وبين العام الذى يكتب عنه . ويتم كتابة بحجة طريفة يدعو با إلى قيام 
السلام ببن الشيع الختلفة » فيقول إنه إذا ساد السلام فلن يد الموئرخون. 
حسب ظنه شيئاً يكتبون عنه » فتنقرض هذا السبب تلك الطائفة من كتاب 
المآسى2© . ومن الكتب الأخرى الى أفت فى ذلك العصر كتاب. 
الذاءرم الكنسى لزرةاول لهءناودأوعاءء 5‏ لسوزومن 50200613 ومعظمه ٠‏ 
منقول من سقراط . وكان سوزمن هذا رجلا فلسطينياً اعتنق الدين المسيحى » 
وكان'كن نقل عنه ماعب فى العاحمة . ويبدو أن دراسة القانون لم تمل 
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يبينه وبين الإيمان باللدراقات . وآلف سوزموس 50215005 القسطنطينى حوإلى 
عام 4/٠‏ كتابا فى تام انر مبراطو رب البير نطيمْ . وكان سوزموس هذا رجلا 
وثليا » ولكنه لم ضع ما خضع له منافسوه المسيحيون من الأوهام والسخافات. 
بوأشان ديو نسيوس إجزجيوس 5ناناوأ»ا 5ناأةتزهه01 - أو دنس القصير ‏ 
حوالى عام 558 باتباع طرايقة جديدة فى تأزيخ الحوادث تيدأ من الله ل 
قبل إن المسيح ولد فا . غير أن الكنيسة اللاتينية لم تقبل هذه الطريقة 
إلافى القرن العاشر ؛ وظل البيزنطيون إلى آخر أيام دولهم يؤرخون سنهم 
عن بدء خلق الدنيا . ألا ما أكثر الأشياء الى كانت معروفة قى بواكير 
<ضصارتنا والتى خنفيت عنا نحن فى هذه الأيام ! 
وكان بروكييوس هو المورخ العظيم الوحيد فى ذلاك العهد . وقد ولد 
هذا الككاتب فى قيصرية من أعمال فلسطين ( 44١‏ ) © ودرس القانون ؛ ثم 
أثتقل إلى القسطنطينية وعين أميئآ ومستشار؟ لبليساريوس . وصمب ذلك 
القائد فى حروبه فى سوريا » وأفريقية » وإيطاليا » ثم عاد معه إلى العاصمة . 
ونشر.فى عام ٠ده‏ لس الحروبا . وإذا كان قد عرف من صلته بالقائد 
والإمير اطور عظمة أول الرجلين » ويل ثانهما » فقد خلع على بليساريوس 
ثوب البطولة الاق وترك جستنيان منزوياً 5 الظظلام . وقابل الجمهور كتابه 
حي قبو ل وسكت عنه الإمراطور . وكتب بروكبيوس بعدئذ كتابه 
المعروف باسمم الر نكرو تا أو الام السرى ء ولكنه أفلح فى أن يبقيه دون 
أن ينشر فى يذيع ما فيه حبى طلب إليه جستنيان فى عام 5ه أن يكتب 
شيئا عن الأبنية الى أنشئت أثناء حكمه . فأصدر يروكبيوس فى عام ٠ه‏ 
كتابه انك ) الهسو م ورء1]نهعة '22 ) وأسرف فيه ق الثناء 
على الإممراطور إسرافا بحمانا على الظن بأن الإمسراطور قد شك ى 


إخلاصه أو حسبه يسخر منه » ول بنشر التار.يم السمرى إلا بعد وفاة 
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جستئيان ‏ وربما بعد وفاة يزوكييوس نفسه أيضا . وهو كتلبة شيق متع 
بحتوى على فضائح شدبة بما تكتب عن جم زإنئا.» وإن كان التشنيع الأدى _ 
على من لا يستطيعؤن الدفاع عن أنفسهم. أمراً غبر مستخب » وإن كاث كل : 
مؤرخ يجهد نفسه فى إثبات بخث من البحوث لا يبعه إلا أن سخ الحقائق : ' 
ولا تخلو كتب بروكبيوس من أخطاء إى الأموز البعيدة عن, مجاربه 
فقذ .كان فى الأحيان ينقل ما كتبه هير ودوت عن أخلاق معاصريه:وفلنقتيم ‏ 
وف البعض الآخر ينقل خطب توكيديدز وحصار الملان فى أيامه ؛. وكان 
بشارك أبناء عصره فى شرافائهم » وسود صف كتبه بأخبار الثذر » 
00 » والمعجزات ٠‏ والأحلام . أما حين يكتب عما يشاهده فقد 
ثبنت الأيام صدقه : وكان شجاعا فها أقدم عليه من عمل عظم » منطقيا 
ف ترتيب مادته » . يستحوذ على لب القارئ” وانثباهه ق قصصه. » ولغتة 
اليوثائية واضحة خالية من الالتواء وااتعقيد » وهى ؤصيحة لا تكاد تن 
فى فصاحتها عن لغة اليونان الأقدمين , 1 
وبعد فهل كان يروكييوس مسيحا ؟: ذأءا ى الظاهر: فنع » غير أننا 
نراه يردد أصداء من ينسج على منوالم » كا ننبين: فى كتاباته جيرية 
الرواقية » وتشكاك الأكاديمية . وهو يتحدث عن « طبيعة' الحظ المعوجة 
التمردة وإرادته الى لا ضابط لها . واعتقادى أن هذه أشياء للم.يدركها عقل 
الإنسان فى الماضى ون يدركها قط فى المستقبل . ومع هذا فالناس لا ينفكون 
يتحدثون كثيراً عن هده الموضوعات ولا ينتقطعون عن تبادل الآراء فيها .. 
لأن كل واحد منها يبحث سما يدارى به.جهله ... وأرى أن من اماقة 
والحنون أن نبحث فى طبيعة الله , ... ولهذا سأكون خصيف الرأئ فألزم 
الصمت فى مثل هذه الموضوعات » وكل ما أبغيه من هذا ألا أزعزع إيماث 
الناس بما يجلونه من العقائد القديعمة » 50© . 
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ملاع 
الفن البيز نطى 
7" هزه 
١‏ الانتقال من .الوثاية 


كانت' أعظ مآثر الحضارة البيزنطية هى الإدارة الحكومية وفن 
الزرخرفة : فقد أقاءوا دولة دامث أحد عشر قرناً من الزمان » وأنشئوا 
أياصوفيا القائمة فى هذه الأيام . 

وكان الفن الوثى قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبيل عهد جستنيان » وكان 
نصف ما خلفه من الآ ثار قد شوه عد . فقد بدأ نريب البرابرة » 
وانتهاب الأباطرة : وتدمير الأثقياء ورجال الدين » بدأعمل هؤلاء وهؤلاء 
عهداً من الإتلاف المتعمد والإهمال دام حت قام بترارك فى القرن الرابع عشر 
يدافع عما بتى منه فى أيامه . وكان من العوامل الى زادت أعمال التخريب 
اعتقاد الجاهبر أن الآفة الوثنية شياطدن » وأن الياكل مأواها . وأباً كانت 
عقيدة أهل ذلك الوقت فقد كانوا 7 ن أن مواد هذه الآثار الفنية بمكن 
أن ينتفع مها على خير وجه فى تشديد الكنائس المسيحية أو أسوار المنازل. » 
وكثير أما كان الوثنيون أنفسهم يشاركون المسبحيين فى أعمال التدمير . وقد 
بذل بعض الأباطرة » وخاصة هونوريوس وثيودوسبوس الثانى » كل ما ف 
وسعهم لهاية المنشئات القدمة6©"9 + وأبق المستتير ون من رجال الدين على 
لبارثنون » وهيكل ثسيوس ٠‏ والبارثينون » وغيرها من الصروح يأن 
أعادوا تدشينها بوصفها أضرحة مسيحية . ١‏ 


وكانتالمسيحية فى بادى' الأمر تر تاب فى الفن وتر اهعماداً لاوثنية » وعبادة 


سا كهآ ا هد 


الآصنام » وقساد الأحلاق ؛ وترى أن هذه المَائيل العارية لانتفق 3 
ما يجب أن تحاط به البكورة والعزوبه من إجلال . وما خيل إلى الناس أن 
الجسم أواة الشيطان » وآصبح الراهب مثل الرجولة الأعلى بدل الرجل 
الرياضى » اختفت اختفت من الفن دراسة التشريح » وم بق فى فنى الئحت 
والتصوير إلا وجوه كثيبة وثياب لإ شكل لها . فلما انتصرت'المسيحية على 
الوثثية واحتاجت إلى صروح ضخمة تأوى عبادها الأزايدين » أخخذت تقاليد 
الف امحلية وألقوءية تثبت وجودها مرة أخرى » وارتفع فن البناء فوق. 
الأنقاض . يضاف إلى هذا' أن تلك الصروح الرحبة كانت تلح فى طلب 
الزرحرفة والريئة » وكان العابدون فى حاجة إلى تمائيل للمسيح-ومرمم يقوى 
ما خياهم 6 وإلى صرّر تحدث السذرج الأميين عن قصة إلههم المصاوب : 
وهكذا ولدت فنون النحت والفسيفساء والتصوير .من جدد , 


ول يكن القن اليك ف رومة يختلث إلا اختلافاً قليلا عن الفن القدم . ذ 

انتقلت من الوثنية ثفية إلى المسيحية متانة البثاء » وبساطة الشكل . 9 
المعمدة .. ومثال ذلك أنمهندمى قُسطنطن خخططو | كئيسة القديس بطرس الأولى 
بالقرب منساحة الألعاب الحيوانية التى أنشأها نيرون على تل الفائيكان» وجعلوا 
طولها ١‏ قلماً وعرضها . وقد ظلت هذه الكنيسة مدىاثبى عشر قرناً 
أعظ كنائس المبيحية اللاتينية حتى هدمها برامتى ليم فى دكانها كنيسة أكبر 
مها هىكئيسة القديس بطرس الحالية , وأعاد فلنةنيانالثانى وثيودوسيوس الأول 
بناء الكنيسة الى أقامها قسطئطين « للقلييس بولس خارج الأسوار و5201 0و5 
مد عا أ:مدة » فى المكان الذىقيل إن الرسول استشهد فيه . وهذه الكنسة 
أقل اتساعاً من كنيسة القلديس بطرس » فقدكان طوها أربعاثة قدم.وعرضها 
مائتم تدخ 20 ولاتزال كنيسة القديسة قنسطنزا و#مهادهه© هاهوة التى أقامها ' 





(*) وقد دمرمبا الثير ان عام *«؟م١‏ ولكها أعيدت على الطراز القدم إلى 864ل سه 
14 ..ونسيا امحكمة وأعدتها الفخمة. تجملها من "أعظم الصروح الى شاهدها بنو الإنسان . 
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كانت علها وقت بنائها ى هلا" 7+٠‏ > وأعيد بناء كنائس سان ججيوقى 


أقامها قسطنطن لتكزون ضريحا لآخته قنسطنطيا فى معظل أجزابها بالصورة الى 


أممهبووء0 هود ف لترانا دصدنهة وسانتا ماريا ف ثرستقيرى ع1:35067 
« وسان لورئزو خارج الأسور » ق خبلال قرن بعد أن بدأها قسطنطين » 
وأعيةه تاها عرار؟ كثيرة من ذلك الحبن . وأنشئت كنيسة سانتا ماريا 
جيورى 113881506 دأتماظ دامه5 فى عام 49 على غرارٍ أحد المياكل 
الوثلية . ولا يزال ها فى -جوهره “كنا كان منذ إنشائها إذا استثنينا ما حلى 
به من التفوش فى أيام البضة . 


ولا يزالك طراز الباسلقا من ذلاك الوقت حدى الأن الطراز امحبب 
فى الكنائس المسيحية ؛ ذلك بآن اعتدال نفقاته وجلال بساطته » :وتناسق 
بنائه » وعظم متاذته قد جعلته ممبيا إلى الناس فى جميع الأجيال . ولكنه 
لم يتقبل فى يسر ما يراد إدخخاله عليه عن التطور والتغيير » ولمذا بدأ البناءعون 
الأوربيون يتلفتون حولم ليبحثوا عن آراء هنئدسية جديدة حى وجدوها 
بلاد الشرق » بل وجدوها أيضنا فى اسيالاتر 10داةم5 المركز الأدريارى 
الأماى لبلاد الشرق . فى هذا المكان للقائم على ساحلدلاشيا أطاقدقلديانوس 
كامل الدرية لفئانيه » وعهد إلهم أت ير بوا كافة الوسائل الى نمكنهم من 
' أن يقيموا له قصراً ياجأ إليه دا أراد الاسنجام من عناء الحكم ؟ وفيه 
أحدث أولئك الفنانون انقلابآ كييراً فى العارة الأثوروبية . ففيه كانت 
الأقراس ترفع مباشرة من تيجاث الأخدة » وأيس بينها وبين تلك التيجاث 
عوارض ؛ وهكنذا مهدت السبيل يمخظوة واحدة إلى الطرز اللزنطية » 
والرومانية » والقوطية . وى هذا القصر أيضا استبدلت بالأآفاريز 5 الصور 
والقاثيل زخرفة عسجيبة من اللخطوط المتعرجة ٠‏ إلى تنفر منها عيون الأقدمين 


والتى ألفها الشرق من زمن بعيد . وبدذلاك كانت اسبلانو هى النذير الأول بأن 
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أوربا إن يغلها على أمرها دين ثترق فحسب ٠‏ بل سيغلها كذلك فن شرق 
إن لم يكن فى جميع أنحائها فو, العالم الببزنطى على الأقل 


؟ - الفنانون الببز نطيون 


ترى من أين جاء إلى القسطنطيئية ذلك الفن ذو اللون الفذ » الراق 
المقبض الذى نسميه الفن الببز نطى؟ ذلك سؤال ثار فيه ابلتدل بين علاء.الآثار 
بقوة لاتكاد تنقص عن قوة انود المسبحيين فى حرومهم » وكان النصر الها 
فى هذه المعركة الكبرى لاد الشرق . وتفصيل ذلك أنه حين قويب سوريا 
وآسية الصغرى بفضل ما حدث فهما من تقدم صناعى + وحين ضعفت 
رؤمة بسبب الغزو الأجنى » ارتد التيار الهلنسيى الذى اندفع تو الشرق ' 
إثر فتوح الإسكندر من آسبة إلى أوربا » وتلاقت ى ببز نطية مؤثرات الذن 
الش, قي المنصبة من فارس الساسائية » وسوريا النسطورية » وءصر القبطية » 
ووصلت هذه المثرات إلى إيطاليا » بل تعدما إلى غالة ».ول الفن 
الإوناي الممثل للطبيعة عن «كانه إلى الأن «الشرق ذى اارصارف الرمرية . 
وكان الشرق يفضل الألو ان عن الخطوط والأقواس والقاب عن السقف 
الحشى 2 00 الكثرة عن البساطة الصارمة » والأثواب الهريرية الفخمة 
عن الحبة التى لا شكل لا . وكا أن دقلدياتوس وقسطتطين قد اتخذا.فى نظ ش 
الحكم ار الملكية الفارسية » فكذلك شرع. فن القسطنطيئية يغض النظر 
شيا فشيثاً عن الغرب الذى.ألتى الآن بنفسه فى . أحضان ' ابر نوية 4 ولق 
يرنو ببصره إلى آسية الصغرى وأرمينية » وفارس » وسوريا » و«صر 
ولعل انتصار جيوش الفرس فى عهد شابور الثالى وكسرى أنوشروان قد 
عجل خطوات البواعث والأساليب الشرقية . وكانت الرها ونصيين فى ذلاك 
الوقت ٠ركزين‏ مزدهربن من مرا كز ثقافة ما بن المرين » وهى الثقافة الى. 
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مزجت العنادسر الإير انية » والأرمينية .» والكبدوكية والسورية2*؟ ء: وتنقلها 
التجار » والرهيان * والفنانونٍ إلى أنطاكية » والإسكندرية » وإفسوس » 
والقسطنطيئية » ثم نقلوها أخيراً إلى رافنا وروهة ؛ فكادت النظم اليونانية 
والرومانية القديمة تفقد قيمتها ف هذا العالم الممارى الحديد » عالم العقود 
والأقواس » والقباب . 


ولما امك المن البيز نطى هذه الصورة الحخديدة عمل على نشر العقائد 
المسيحية وإظهار مجد الدولة . فأخذ يقص عل الثياب والقاش المزركش » 
وفى نقوش الفسيفساء ورسوم اللحدران » حياة المسيح وأحزان مرم » وأعمال 
الرسل أو الشهداء الذين تضم الكنائس عظامهم ؛ أو دخخل بلاط الأباطرة 4 
وزين قصر الإمبراطور ؛ وغطى ملابس الموظفين بصورة رمزية أورسوم 
تارمخية » وخطف أبصار رعاياه بالمناظر الزاهية الكثيرة الألوان » وانتمهى 
أمرة بأن صور المسيح ومريم ف .صورق إمبراطور وملكة . ذلك أن الف 
ابزنطى لم يكن له كثير من الموتيدين يختار من بيهم من يناصره 2 وهذا 
لم يكن له مجال واسع يختار هله موضوعه وطرازه » فكان الإمبراطود 
أوالبطرق هوالذى يحدد له ما يعمل ويبين له طريق العمل » وكان الفنانوثه 
يعملون جماعات » ومذا قلما كنار يخ أسماء فنانين أفراداً ٠‏ ولكلهم 
أتوا بالمعجزات ف باء الألوان ؛ وكان -الفنان برفع من شأن الناس أو يحط 
من . قدرهم مستحدثاته الرائعة ؛ ولكن هله المئزلة اقتضه استمساكا 
بالأشكال والأنماط المتبعة » وكسيقاً فى المجال » وجموداً فى خدمة ملك مطلق 
التصرف ودين لا يقبل التغيير . 


وكان تحت تصرفه مواد كثيرة يستخدمها فيعمله ؛ كانت لديه محاجر الرخخام 
فى دروكنسوس وبوعموهعوء6 » وأتكا » وإبطاليا ؛ وكانت لديدعمد وتيجان 
ينتهمها من كل هيكل وثى قائم » وكان لديه الأجريكاد ينه وكا لنبات فى الأرض 
الى تجففها الشمس . وكان أكثر ما يعمل فيه الآنجر المثيت بالملاط ؟ ذلك أنه 


ءالا 


كان يسبل استخدامه فى الأشكال المنحنية الى فرضتها عليه الأنماط اأشرقية . 
وكثيرآ ماكان يقنع بالشكل الصليى ‏ شكل الباسلقا ذات اللناحين الى 
تستطيل حتى تنتبى بقباء . وكان فى بعض الأحيان يقطم الباسلقا فيجعلها 
مثمنة الخوانبه كا فعل فى كنسي القديسين سرجيوس وباخوس ىق 
القسطنطينية » أو ف كنيسة القديس فيتالى فى رافنا . ولكن الطراز الذئ برع 
فيه وبز فيه جميع الفنانين الذين م هوه أو جاءوا يعلة هو الغبة المستديرة المقامة 
على هيكل كثبر الأضلاع . وكانت الطريقة الى اتبْعها للوصول إلى هذه الغاية 
هى إنشاء قوس أو نصف دائرة من الآجر فوق كل ضلع من أضلاغ السطح 
المتعدد الزوايا والأضلاع » ثم إقامة مثلث دائرى من الجر متجه إلى أعلى 
وإلى الداخل بن كل نصف دائرة » ثم بناء قبة فوق الحلقة المستديرة الناشئة 
من هذا كله . وكانت اللمثلثات الدائرية تبدو متدلية من حافة القبة إلى قة 
المضلع » وببذا ربعت الدائرة من الوجهة المعارية » وبعد هذا كاد طراز 
الباساتا أن يمتى. من الشرق : 

وقد أفاء البَننّاء الببزنطى على هذا البناء من الداخل ما أسعفته به عشرات 
الفنون الْختلفة . وقاماكان يستخدم القاثيل لهذا الغرض » ذلك أنهلم يكن يريد 
أن يصور رجالا ونساء » بل كان يعمل لحاق جمال مجرد من الصورالرمزية . 
ولكن المثالين البز نطيينكانوا رغ, هذا القيد عمالا يمتازون بالكفاية والصر 
وسعة الحيلة . وقد نحتوا اتاج ١‏ الثيودرسى , للعمد بأن جمعوا بين , آذان » 
الفط الأ ونى » وأوراق الغط الكورنى ؛ وكأنهم أرادوا أن يجعلوا هذه الوفرة 
من الطرز أثمل و أعم » فحفروا على هذا التاجالمركب أحمة من النبات والحيوان . . 
وإذ كانت نتيجة هذا لاتنناسب مع الحدران أو الأقواس فقد وضعوا بينها وبين 
الناج عصابة مربعة وعريضة من أعلاها » ومستطيلةوضيقة نوعاً ما عندقاعدتهاء 
م حفر وا على توالى الأيام أزهاراً على هذه العصابات نفسها . وهنا أيض] كانت 
الغلبة افرس على اليونان » كماكانت للأولين الغلبة فى مربع القبة . ثم .طلب إلى 


١1ع#‏ سس 


المصورين أن يزينوا الحدران بصور تثبت عقيدة الناس أو ثرههم ؛ ووضع 
عمال الفسيفساء مكعباتهم المتخذة من الحجر أو الزجاج الملون اراق فوق 
أرضية زرقاء أو ذهبية » وزينت الأرض والحدران ء أومذايح الكنائس » 
أوما بن العقود » أوأى جزء من البناء. لانطيق عين الشرى أن تراه خالياً 
من الزخرف . وكان الصناع يزيئون الملابس » والمذابح » والعمد » 
والخدران بالحواهر والأحجار الكريمة ؛ وصناع المعادن يضعون فبها صفائح 
الذهب والفضة ؛ وصناع الحشب ينقشون المنابر وأسوار المحاريب » 
والنساجون يعلقون الأنسجة المزجرفة على الحدران ويفرشون الأرض 
بالطنافس » ويغطون-المذابح والمنابر بالأقشة الطرزة وبالحرير : ونم يذكر 
التاريخ قبل ذلك. العهد فنآ أوتى ما أونيه الف البيز نطى' من وفرة الألوان » 
ودقة الرموز » وغزارة الزبئة ؛ وقدرة على مبدثة الذهن وتنبيه الروح . 
أياصوفيا: 

وم تكن العناصر اليونانية والرومانية » والشرفية » والمسيحية قد أنمت 
امتزاجها ليكون منها الذن البيز نطى قبل عهد حسئنيان . فاقد أتاحثله فتنة نيما 
اال »كا أتاححريق رومة لنرون من قبل » فرصة بناء عاصمته من جديد » 
ذلك أن الغوغاء فى لحظة من لحظات نشوة الحرية أحرقوا دار مجلس الشيوخ » 
وحمامات زيوكسبوس كلام مأ»*لا»2 وأروقة الأوغسطيوم » وجناحا من أجنحة 
القصر الإممراطورى » وأياصوفيا كنيسة البطريق الكيرى ٠‏ وكان ف وسع 
جستنيان أن بعيْدٍ بئاء هذه كلها حسب مخطيطها القدم فلايتطلب هذا منه أكثر 
من عام أوعامين . لكنه لم يفعل هذا وصم .عل أن ينفق فى بناتها مزيداً من 
الوقت والمال » وأن ينتخدم فى هذا البناء عدداً كبيراً من الرجال » وأن 
يجعل عاضة ملكه أمل من رومة » وأن يق فباكنيسة لايدانيها صرج آآخخر 


ات 

فى العام كله . وكانت بداية عمله أن وضع ف ذلك الوقت منبجاً للأبنية أوسع 
وأعظم من أى نبج آخحر وضع لها ف التاريخ : وكان هذا المبج تشمل حصوناً » 
وقصورا وأديرة » وكنائس » وأروقة معمدة » وأبواباً أقيمت فق جميع أنحاء 
الإمير اطورية . فى القسطنطينية أعاد بناء مجلس الشيوخ من الرخام الأبيض.» 
وشاد حمامات زيوكسبوس من الرخام المتعدد الألوان ».وبى رواقاً معمداً 
من الرخام » ومتازهاً فى.الأوغسطيوم » ونقل الماء العذب إلى المدينة ى 
قناة مبنية جديدة تضارع أحسن ما وجد من القنوات فى إبطاليا . أما قصره 
فلم يكن يعلو عليه قصر آحر فى البهاء والثرف . فقد كانت أرضه وجدرانه من 
الرخام » وسقشفة تقص بالفسيفساء البراقة ما ناله من النصر فى أيام حكمه » 
وتصور الشيوخ فى حفلاتهم يقدمون للإمبراطور مظاهر الإجلال والتعظم الى 
ر لاتكاد تقل عما يقدم منها لله © ؛ وبنى على اللحانب الآخزهن السفور » 
بالقرب من للقيدون مسكناً صيفياً لتيودورا وحاشيئها هو قصر «هريون 
الى كان له مرفؤه » وسوقه » وكنيسته وحماماته الخاصة به . 

وبعد أر بعين يوم من خود نار فتئة نيقا بدأ يببى كنيسة أياصوفيا الحديدة . 
ول يقمها إلى قديسة تحمل ذلك الاسم »بل أقامها إلى المقدسة صو فياةأنامه5 هأعد1! 
أو الحكمة القدسية » أو العقل الحلاق » / و إلى الله نفسه : واستدعى هذا الغرض 
من ثراليس فى آسية الصغوى » ومن ميليتس الأبونية » أتشميوس وأزدور أعظ 
المهندسين الأحياء ؛ ليضعا رسوم البناء ويشرفا على تشييده . ولم يقبع المهندسان 
شكل الباسلقا الذى جرت عليه التقاليد » .بل وضعا لابناء تصمها تكو ن صرتا 
قبة واسعةلاترتكز على جدران بلعلى أكتاف ضخمة »و تسندها نصفا قبت من 
كلا االحانبين . واستخدم ف العمل عشرة آلاف عامل »و أنفق عليه ١٠٠ر‏ ٠م‏ 
رطل من الذهب(١٠٠ر١٠٠هر1"4‏ دولار أمريكى) وهوكل ما كان فى خعزانة 
الدولة » وأمرحكام الولايات بأن يبعثوا إلى الكئيسة الحديدة بأل ما بق من 
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الحافات القديمة » وجىء بعشرات الأنواع والألو ان من الرخام من مختلف 
الأقطار وصبت فى القوش والزينات مقادير هائلة من الذهب » والفضة » 
والعاج » والحجارة الكرية . واشترك جسئنيان نفسه اشثر ا كا عماياً فى مخطيط 
البناه وإقامته » وكان له نصيب غير قلول ( كا يقول الموترخ المداهن الساتمر) 
فى 'حل ما يعترض العمل من المشاكل الفئية . فكان بأردد عليه فى كل يوم 
وعليه ثياب بيض ء وى يده عصا طويلة » وعلى رأسه منديل » يشجع 
العال ويحهم على أن بتقنوا العمل ويتموه فى موعده المقرر. وثم بناء الصرح 
اأمظم فى خمس سنن وعشرة أشهر ؛ وى اليوم السادس والعشرين من 
شهر ديسمير من عام 1ه أقبل الإمير اطور والبطريق ميئاس يتقدمان موكبآً 
مهيياً لافتتاح الكنيسة المتلألئة الفنخمة . وسار جستنيان بمفرده إلى المدر ودفع 
يديه إلى السماء ونادى قائلا : « انجد لله الذى رآ فى خليقاً بأن أثم هذا العمل 
الخليل 1ك متلان ١‏ لقد انتصرت عليك 21 . 

وقد خط البناء على شكل صليب يونانى طوله 76٠‏ قدماً وعرضه 0؟؟ » 
وغطى كل طرف من أطرافه بقبدّة صغرى » وقامت القبة الوسطى على المربع 
(البالغ ٠٠١‏ قدم »ا ٠).والمكون‏ من ااضاعين المتتقاطعين » وكانت ذروة 
القبة تعلو عن الأرض مائة قدم وثمانين قدما وقطرها مائة قدم - أىأقل من 
قطر قبة البنقيون فى رومة بائنتن وثلاثين قدماً . وكانت هذه القبة الثانية قد 
صبت من الأسمنت المسلح قطعة 0 مصدمتة » أما قبة أباصوفيا فقد بنيث 
فى لق لان انما بلق لها وتتنطة واعلةات وشو ظراق: أضبعك 
من الطر از الأو ل . وليست ميزة هذه القية فى حجمها بل فى دعائمها : فهى 
لا تقوم عن بئاء داثرى نا تقوم في البثيونبلعلىأر بطة من أعلاها ؛ وعلى عقه د 
0 ده زلزال صدع القبة الوسطى فاهارت فى عن الكنيسسة »؛ وأعاد 


بنامعا إزذور بن إزدرر المتوق © وقوى دعائمها » ورفعها سا وعثرين قدما فوق ما كانت 


عليه . وفى هذه القبة شرزوخ تنذر بأنهبا نحيا الآن حياة مزعزة . 


- 70104 سم 


بين حافتها المستديرة وقاعدما المربعة . ولم محل" هذه المشكلة المعارية قبل 
ذلك الوقت حلا أكثر توفيماً من هذا . وقد وصف بروكبيوس القبة يأنما 
عمل مجيد ببعث الروعة ف النفوس . . . وهى لا تبدو قائمة على ما نحتها 
من البناء بل تبدو كأنها معلقة بسلسة من الذهب فى أبراج السماء )(57© , 

وأما من الداخل فكانت الكئيسة صورة رائعة من الزخخرف المرّاق . 
فقد كانت أرضها وجدرانها من المرمر المتعدد الألوان : أبيض » واحرة 
وأمر.ء وأصفر » وأرجوان » وذهى . وأقم منه كذلك طابقان من 
العمد يخيل إلى الناظر إلا أنها حديقة من الأزهار . وكانت تيجان العمد » 
والعقود وما بينهما ؛ والأفاريز » رالطئف مغطاة بنقوش على الحجارة 
مكونة من أوراق الأكنثوس والكرم . وكان يطل” من الحدران والقباب 
فسيفساء لا مثيل لها فى روعتها وسعتها . وكانت تضيؤها أربعون ماثلة من 
الفضة معلقة من حافة القبة تضاف إلى ما فها من النوافذ الكشرة . قا 
ما يحس به الناظر إلى هذه الكنسة هن سعة تبعنها فى نفسه مدا الطويلة » 
وبنائها الرئيسى » والفضاء الحالى من العمد محت القبة الوسطى ؛ وماق 
حظارها الفضى المواجه للقباء من خارف معدنية » والمظار المعدنى االحميل 
الذى فى الإيوان الأعلى » والمدر المرصع بالعاج والفضة والحجارة الكريمة ؛ 
وعرش البطريق المصنوع من الفضه المصمتة » والسجف المنسوجة من 
خيوط الحرير والفضة » والى ترتفع فوق المذبح وعلها صورتا 007 
والإمبراطورة تتلقيان بركات المسيح ومريم ؟ والمذبح الذهى الاون المصنوع 

من الرخام النادر الوجود وعليه الأوانى المقدسة من الفضة والذهب - و«و 
بعض ما فى الكنيسة من زخرف وزينة ‏ ليجل عن الوصف . ولو أن 
جسئنيان قد تباهى بما تباهى به أباطرة المغول من بعده » وهو أنهم كانوا 
يبنون كما يبى الحبابرة » ويزيئون مبانهم كا يزينها الصياغ » لكان على حق 
ف مباهاته , 

وكانت أياصوفيا بداية الطراز الممارى البيزتطى وخناتمته فى آن واحد . 


2 


وكان الناس فى كل مكان يسموما « الكنسة الى ع ) وحى يروكبيوس 
المأشكك نفسه تحدتعنم! حديث الرجل المرتاع فقال : « إذا دخل الإنسانه 
هذه الكنيسة للصلاة » أحس بأنمها ليست من أعمال القوى البشرية . 
ذلك أن الروح حين ترق إلى السماء درك أن الله هنا قريب مها » وأنه 
بنج هذا البيت » بيته الختار )290 . 


4 ب من القسطنطبئية إلى راثنا 


كانت أياصوفيا أجل" ما قام به جستنيان من الأعمال » وكانت أبتى على 
الدهر من فتو حه أو قوانيئه ( واكن در وكبيوصس صف أريعاً وعشرين كنسة 
عر تاها جنات أر أغاد ناءها ق عاصمة اكه :وقول + ولو رايت 

2 . 4 بهم : ويعو 23 

كنيسة مها بمفردها الحسبت أن الإميراطور لم يبن كنيسة سواها بل قضى 
سرى 1-0 جميعها قْ بنامها وحدها 002 5 وظلات عى اليناء مننشرة ف مم 
أنحاء الإمبر اطورية طوال حياة جستنيان » حتى كان القرن السادس وهو 
بداية العصور المظامة فى الغرب من أكثر العصور ازدهاراً فى تاريخ العارة 
فى الشرق. فكان تل فكنيسةفى إفسوس:٠ء‏ وأنطاكية » وغزةءوبيتالمقدس » 
والإسكندرية ؛وسلالياك 2( ورافنا عوروعمة والبلاد المئده ن كرش قُْ يلاد 
القرم إلى صفافسق ثمالى أفر بقرة »تحتفل بانتصارالمسيحية على الوثنية »وبالطراز 
الشرق - ابيز نطى على الطراز اليونانى - الرومانى . وحانت العقود والقباب 
عل الأعمدة الحاررجية ء والعوارض؛ والقواصر »والطنف : وازدهرت ف سوريا 

(ه ) لا استولى الأتراك على القسطنطينية فى عام مه 4 7 غطوا فسيذساء أياصوفيا بالخص » 
لكر اهيهم م علها من صصور منحولة 3 يحدوتها دن عادة الأصنام 9 ولكن الحكومة التركية, 
قد أذنت منذ قليل إلى طائفة من المال من الممهد البيز بثى ببسطن بولاية مسشوساس أن يكشفوا عن 
هذه الطاذج الفنية من أعمال الفسيفساء التى لا تسمو عليها نماذج أخرى ف العام كله . وكاد 
الفاتمون الأثراك يكفرون عما فعلوه بذه الكنيسة بإقامة أر عم مآذن رشيقة تتناسب أتم. 
التناسب مع أشكال القباب . 


ند انه ” 


مهضة -حقة فى القرن الرابع » واللامس » والسادس ؛ فكانت مدارسها القامة 

ى ألطاكية ؛ وببر وت » والرها ) ونصيين 3 تخرج العدد اللتى من الحطباء 3 

الفسيفساء 3 والنسيج 4 اا الفنون الرخرفية 4 وشاد مهندسوها مائة 
كد زا مثشالوها يم 0 من اقوش البارزة ٠.‏ 


وكانت الإسكند رب بة المدينة الوحيدة فى الإمير اطورية النى كان ازدهار ها 
متصلا لم ينقطع أبداً . ذلك أن مؤسسها قد اختارها رم عالم البحر 
المتوسط. على استعال مرافئها وزيادة تجارتها .. ولم تبق الأيام على شىء ما 
أقم فها من عمائر فى تارينها القدم أو فى أوائل العضور الوسطى 7 
ولكن ما ببى من أعمالها فى المعادن » والعاج » واللاشب » والتصوير » 
متفرقاً فى أماكن عتلفة يوحى بأن أهلها قد بزوا غبره, فى الشهوانية » 
-والحمية الدينية . وكان الظراز الشرتى' ْ عهد جسئئيان هو الطراز الغالب 
فى فن العارة القبطى الذدى بدأ بالباسلقا الرومانية . 


وبدأمحد رافنا الممارى بعد أن اتذذها هونوريوس عاصمة الإسراطورية 
الغربية فى عام 4٠5‏ برهن قايل . 1 حّ الرخاء المديئة فى الفئرة الطويلة الى كانت 
فها جلة بلاسيدياة213101 081١6‏ ثائبة عن الإمير اطور » وكانث صانها الوثيقة 
بلطم سبباً ؛ فاقدوم الصناع الشرة قيين» و اختلاطهم بالمهندسين الإيطالبين » 
وق دخو ل الأنماط الشرة قية وامكز ادها بالأشكال الإيطالية . و ا فا الم از 


المنلمى 0 قى الموالف من قبة مقّامة 7 عدة ذات شكل صابى منذ عام 32 
عق الضمريخ الذى لقيت فيه بلاسيديا رم ؛ ولايزال فى ؤسعنا أن نرى فيه النقش 
الفسيفسالى الذائع الصربث الذى يمثل 0 ف صورة الراعى الصالح . وى عام 
:44 أضاف الأسقف نيون 0هءل2 إلى مكان التعميد المقبب فى باسلتا أرسيانا 
8 وءأاأوة8 سلسلة من قطع الفسيفساء من بينها صورة مفردة. 


س /3017 اسم 


للرسل . وشاد ثيودريك <والى عام ٠‏ كنيسة كبرى سماها باسم القديس 
ابليئارس الذى يقال إنه مؤئسس العشيرة المسيحية فى راقنا . وهنا يظهر على 
الفسيفساء التى طبقت شبرته آفاق العام القاديسيو ن ذوو الثياب البيض فى وقارهم 
الشديد الذى ينى“ ببداية الطر از البيز لطن :. 

وكان استيلاء بلساريوس على راقنا من الأسباب الى عجلت بانتصار 
الفن البيزنطى فى إيطاليا . وسرعان ما نمت كنسة سان قيتالى عادازلا مد5 
0417 فى عهد جستنيان وثيودورا » اللذين وهباها المال اللازم لتزيينها » 
كا وهياها أيضاً وجهبهما غير الحذابين لينقشا على جدرانها . وما من شك 
فى أن الإمسراطور و الامر وو 5 قد أوتيا حظا كيرا من الشجاعة إذ أجازا 
أن تتقل ع رتاهها إلى الليات . ومواقف أو للك الحكام ع والفساوسة » 
والحصيان تأئ كلها عن صلابة وحدة فى الطباع » وإن مظهرها الأمانى 
الحامد ليعد انقلاباً فى الصور البِى كنا نشهدها قبل عصور اليونان والرومان 
الأقدمين . وأثواب النساء كثيرة الزركشة تعان انتصار نقوش الفسيفساء ؛ 
ولكننا لانحد هنا رشاقة مواكب اليارئنون المرحة السعيلنة » أو نصب 
السلام لأغسطس أو ما نشاهده فى الصور المنقوشة على أبواب شارترز 
وركز من نبل ورقة . 

وبعد عامين من افتتاح كنيسة سانفيتال افتتح أسقف رافنا كنيسة سانت 
أباينارى فى كلاس 613556 وهى ثالى كنيسة أقيمت هذا القديسراعى المدينة ؛ 
وكانموضعها فى ضاحيتها التى على شاطىء البحر » والتى كانت ىوقت ما"قاعدة 
الأسطول الرومانى على البحر الآدر ياوى . ونشاهد فها التصمم الباسلىالروماق 
القدم » ولكن تيجان الأعمدة الّتلطة الأشكال تظهر علها مسحة بز نطية تم 
عنها أوراق الأّقعا 0 الملفوفة الملتوية على خلاف ما كان يظهر فى الأتماط اليونانية 
والروءانية القدعة » كأنما هبت علما ربح شرقية . وإن ما فى هذه الكنيسة من 


(») والطزأووعة ديسى أيضا الكنكر » وشوك الحمل » و شوك المود . 
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صفرف الأعمدة الكاماة الطوياة » وفى حليات العقود والمثلثات ال#صورة بينها 
من فسيفساء زاهية ( من الْقَرن السابع ) » وما ى »وضع المرنمين من اوحات جيلة. 
من المصيص » وما فى الصليب القائم فى القبا من الحواهر مرصعة مها أرضية من, 
النجوم ف الفسيفاء » إن فى هذا كله ما يجعل هذه الكئيسة من أشهر كنائس. 
شبه ابحزيرة التى تكاد تكون كلها معرضا عظها للفنون الحميلة . 


| الك الفنون البيز نطية 


لقد كان فن العمارة أر وع ما خلفه الفنان البيز نطى » ولكنه كان فى ثناياه 
أو من حوله فنون أخرى كثيرة نبغ فما نبوغا خليقا بالتنويه . نعم إنه لم يكن, 
يعى بالنحت الجسم » وأن مزاج العص ركان يفضل الألوانعلى الاطوط » ولكن, 
بروكبيوس يثى على المثالين فى ذلك العصر » وأكبر الظن أنه يعنى مهم أصماب 
النقش البارز » ويقول إنهم لايقلون مهارة عن هدياس ويركستايز ؛ وإنا لنجد 
على بعض التوابيت الحجرية المصنوعة ف القرن الرايع والحامس والسادسصوراً 
آدمية منحوتة برشاقة تكاد تضارع الرشافة الهلينية » مختلطة مها كثر من نقوش 
الرينة الآسيوية . وكان النقش على العاج من الفنون المحببة إلى البيزنطيين » 
وكانوا يصتعون منه ألواحا ذات طيتين أو ثلاث طيات » ويجلدون به الكتب » 
ويصنعون منه العلب » وصناديق حار ؛ والعاثيل الصغيرة » ويطعمون به 
التحف ويزينون به ما لايحصى من الأشياء . وقد بقث الفنون الملاستية 
فى هذه الصناعة لم بمسسها سوء » وكل ما حدث فا أمها استبدلت المسيح 
والقديسين بالالة والأبطال . وإن الكرءبى العاجى الذى كان يجلس عليه 
الأسقف مكسميان فى الباسلما أرسيا 38 قن ذاأو3ة8 ( حوالى ٠١‏ مه 1 
نحفة عظيمة فى فن من الفنون الصغرى . 


وبينا كان الشرق الأقصى يجرى التجارب على الرمم بألوان الزيت27© ؛ 


554 سس 


كان التصوير البزنطى لا بزال مستمسكا بالأساليب اليونانية التقليدية 
كشبيت ألوان مره بالحرارة ‏ بحرق الألوان ى سطوح اللحشب » 
واللديش » ونسيج التل ؛ وكالمظلات يصنعونها مخلط الألوان بابحير ووضعها 
على سطوح من اللحبس المبلل » ومزج اللون بمحاول الماء والصمغ أو الغراء 
وبزلال البيض ثم وضعها على المربعات اللاشبية أو على الحبس بعد أن يحف . 
وقد عرف الرسام البيز نطى كيف يثل اليعد والعمق » واكئه كان عبرب 
عادة من صعاب النظور بأن يملا خلفية الصورة بالمبانى والسجف . وقد 
أخرج عدداً كبيراً من الاوحاتالمصورة » ولكنها لم يبق منها إلا القليل . 
وكانت جدران الكنائس تزدان بالرسوم . وتدل القطع الباقية منها على 
الواقعية غير المتقئة كالأيدى العديعة الشكل » والأأجسام الصغيرة » والوجوه 


الشاعدة 43 والشعر المصقف تصفرننا عر معقول 0 


وقد برع الفنان البيز نطى فى الآشياء الدقيقة وأظهر فها مرحه وظرفه . 
وليست روائع التصوير الباقبة إلى هذا اليوم من أعما اله هى رسوم 0 ان 
أو الأوحات الكثير ة » بل هى الرسوم الصغرى ذات الألو ان العراقة 
كان يزين ما ما ينشر من الكتب فى عصره . ذلك أن الكتب كانت كشرة 
الثفقات فى ذلك المصر » وهلا كانت تمل كنا يلى غبرها من الأشياء 
النفيسة . وكان الفئان يبدأ عمله هذا برهم ما يريده من الحليات على الير 0 
أو الرق أو الحاد بفرشاة دقبقة أو قلم ٠‏ ثم يضع أرضية تكون عادة 
ذات لون ذهى أو أزرق © ثم بضم ما يريده من الألوان » ثم يزين 
احوم ةو الحو اثئى بأشكال رشيقة دقيقة . وكان فى بادئ الأمر يقتصر 
على تحسين احرف الأول من كل فصل أو صفحة ؛ وكان يحاول فى بعض 
الأحيان أن برسم صورة للمؤاف » ثم انتقل بعدئذ إلى توضيح النصوص 
بالصزر. ؛ فالما تقدم فنه آخر الأمر كاد بسو ى ألنص وبملاً الكتاب 
بالز خارف و بينما على أساسهندسى أو رمز ديى كر باشخال #تلفة يخطثها 


ل و/ا؟ ل 


الحصر » حتى تصبح الصفحة كلها وكأنها صورة واحدة بدبعة من الألوان 
والخطوط كأن النص دخيل علا من عام أكثر منها خشونة . 

وكانت زخرفة الخخطوطات مألوفة فى مصر أيام الفراعنة والبطالة » ثم 
انتقلت منها إلى بلاد اليونان الملنسئية ورومة . ومحتفظ الفائيكان بإنياذة » 
والمكتبة الأمر وزية ' ميلان بإلياذة » تعزى كلتاها إلى القرن الرابع ؛ وها 
مزدانتان زينة يونانية ورومانية قديمة » ويبدو الانتقال من الزسخرفة الوثلية 
إن النبيزة زايا فق لامر اغرزقء ممه لمرابديا كزعاس الديكياو مدن 
5 مم ل 5قنروه © ( -حوالى لاؤه ) 7 وقد لال لقببه ذا 
« إنديكلبوستر ) لأنه سافر إلى الطند بحر » كا نال شهرته لأنه حاول أن 
يفيت أن الأرض مستوية . وأقدم كتاب ديى مزخرف باق إلى هذا اليوم 
هو سفر التكوين المكتوب من القرن الخامس والحفوظ الآن فى «كتية قينا . 
والنص مكتوب دروف من الفضة .والذلهب على أربع وعدرين ١‏ ورقة ) من 
الحاد الأرجوانى الرقيق . ويحتوى علىأربعة وعشرين زخخر فا بيضاء وخضراء » 
وبنفسجية » وحمراء » وسوداء» تصور قصة الإنسان من سقوط آدم حدى 
موت يعقوب . ولا يقل عنه جالا الاف المغير لكتابٍ لوس المحفوظ فى 
الفاتيكان وكدّاب الرّئاصل الذى زخرفهالر اهب رابولا هانامة* فى أرض ابحريرة 
عام 85ه . ومن أرض الحزيرة وسوريا جاءت الصور والرموز الى 
كانت ا الغلبة فى الكتابة التصويرية التى ذاعت ف العالم البيزنطى . وقد 
تكررت هذه الكتابة فى الفنون الصغرى واتخذت لا ألف شكل وشكل حبى 
ثبت وأصبحت تقليداً وعرقاً متبعاً » وكان لها نصيب موفور فى حمود 


الفن البز نطى 7 


وإذا كانالمصور البيز نطى مولعا بالتصوير الير اق الداثم فةداتخل الفسيفساء 
وسيلته إلى هذين الفرضين . ومن أجل هذا اختار لأرض حجرانه مر بعات من 


.الاب 


الرخخام الملوذىا كان يفعل المصريون واليونان والرمان من قبل . أما السطوح 
الأخرى فكان يستعخدام فا مكعبات من الزجاج أ الميناء من يع الألوان 
و#تلف الحجوم 2( ولكن سطحها ىَّ العادة كان يبلغ ِ بوصة مر بعة ( 
وكانت الحجارة الدينة تختلط أحيانا باكعبات » وكشرا ما كانت الفسيفساء 
تستخدم فى ىَ الصور الصغيرة ة والنصيات*#) الى توضع ف الكنائس 

أو البيوث . أو مل فى الأسفار عونا لأصا. مها على الزمن ودليلا عل ل 
واللدشوع .ا ضر أن صائع الفسيفساء كان يفضل عل هده الصور الصغرى 
مال؟ أوسع هو جدران الكنانسن والقصور 5 فكان قُْ مرنجة بجر ب وضع 
ال مكعيات على قطعة دن اليش علا رهم ماون 5 وهنا كان هد عيفر يته 
الفنية ليضع تحت بده الألوان المدرجة الذائية بعضها فى بعض كا يحب أن يراها 
الناظر من بعيد . وى هذه الأثناء كانت طبقة من الأسمنت الغليظ » ثم طبقة 
أخرئ من الأسمنت الرقيق توضعان على السطح المراد تغطيته . ثم يأق 
صانع الف-يفساء ويضغط مععباته فى هذا القالب على غرار الأوذج الذى 
وضعةه لئسة فوق نخيشه » وقد جرث عادته على أن يضع حافامها المفطاوعة 
إلى الأمام لكى يقع علا الضوء . وكان يفضل السطوح المنحنية كسطوح 
القباب » وأنصاف القباب الشببة بالأصداف لأنها تمنص فى أوقات متلفة 
وبزواياها التافة أنواعا عدة من الأضواء المظللة . ومن هذا الفن الشاق 
الذى يتطلب المهارة والحلد ألم الفن القوطى ف مستقبل الآيام ع قليل من 


فن تاو بن الزجاج 8 


وقل و 5 ذكر هذا١ا‏ لزجاج الملون 6 الاصوص الباقية من ل القر نَُ الامس 2( 
ولكن شيا 5 ل ببق حدى الآن » ويبدو أن صبعته كانك دن حار جه لم مزج 


فيه مزجا (41». وكانصنع الزجاج بالنفخ و تقطيعهقدمضى علبهما الآنألفعام» 





(ه) الاعممة الصورة تعبد وقد تر حا بها كلمة معة . ( المأرجم ) 
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وكانت سوريا ء أقدم مواطن الصناعتين » لاتزال مركزاً من مراكزهها . 
وكان فن الحفر على المعادن «لميئة والحجارة الكريمة قد انحط بعد أيام 
أورليوس ؛ وطذا نرى ادواهرء والتقود » والأختام البيزنطية غير دقيقة 
الشكل والصناعة . لكن الصناع مع هذا كانوا يبيعون منتجاتهم لكل طبقة 
من الطبقات نقرييآ » لآن البيز نطيين كانوا مولعين أشد اولع بالحلى . وكانت 
محال صنع التحف الذهبية والفضية كثيرة العدد فى العاعمة ؛ كما كانت الحقاق » 
والأقداح ». وعلب الْخافات المصنوعة كلها من الذهب تزدان ما كثير من 
مذابح الكثافس ؛ وكانت الصحاف الفضية تغطى موائد ذوى اليسار . 


وكان ىكل بيت » بل يكاد يكرن لدى كل شخص » شىء من السيج 
الرقيق + وكانت لمصر الزعامة فى هذا الميدان عا كان فا من منسوجات 
رقبقة » متعددة الألوان » مزدانة بالصور » تصنع مها الثياب » والسثر » 
وأغطية الفراش » وكان قبط مضرسادة هذه الميادين . وتكاد بعض الأقشة 
المصرية الى كانت تزدان مها الحدران فى تلك الأيام تضارع من الناحية الفنية 
أقشة التويلن 5مرزمه1920؟2 . وكان الأساجون ابيز نطيون ينسجون الخرير 
المطرز » والثياب المطارزة » بل والأكفان المطرز م فقد كانت 
المفسوجات التيلية تصور عاها بالفعل ملامح الموتى . وكان الناس فى القسطنطيئية 
.يعرفون بها يليسونه من الثياب ء ذلك أن كل طبقة من أهلها كانت تعثز بنوع 
خاص 'من الثياب يميز ها من غيرها وتدافع عنه أقوى دفرج »+ ومامن شلك 
فى أن أية جماعة ببز نطية كانت تبدو للناظر يراق كذ لى الطاووس . 


وكانت الموسيى هببة لجميع الطرقات منتشرة بها » وكان لحاشآن متزايد 
فى طقوس الكنيسة ‏ وقد أعانت على مز حالعاطفة بالعقيدة . وقد كتب ألببوس 


دناأمزاة فالقرن للرابع مقره: موسس بيت منها حتى الآن أجزاء هى أهم 
ما زنسير شد به فى قراعة للعلامات المي سيقية ارونانية . وقد استبدات فؤذلك القرن 


د 


بالحروف الحجائية الى كانت تمثل با الأنغام علامات رمزية ؛ .ويبدو أن 
أميروز هو الذى جاء ببذه العلامات إلى ميلان » وأن هيلارى برموازةا هو 
الذى أدحلها فى غالة 1 وجيروم فى رومة . وألثف رومانس 5903005 2 
الراهب اليونائى فى أواخر القرن الحامس ألفاظ الثرائم الى لا تزال حى 
الآن جزءاً من الطقوس الدينية اليونانية وها ؛ وليس نمة ما يضارع هذه 
الثرائم فى عمق الشعور وقوة التعبير ‏ وكتب يتيوس مقالا فى الوسبفى 
الخص فيه نظريات فيثاغورس وارستكستوس 811510661005 .وبطليدوس م 
وقد ظلت هذه الرسالة تدرس ق -جامعبى أكسفورد » وكعردج يوم كنا 
ين طلاياً للك 0 


وبعد » فإن من واجب الإنسان أن يكون شرفيا إذا شاء أن يفهم الفن 
الشرق على حقيقته . وإن المعنى ابتوهرى الذى يدركه العقل الغرلى من النزعة 
البز نطية هو أن الشرق قد سرى فى قلوب اليونان وتغلغل ل أفئدتهم : 
فى الحكومة الأتوقراطية » وف الطيبقات المتدرجة الثابتة » وق ركود العلم 
والفاسفة » وى الكنسة الحاضءة لسلطان الدولة » والشعب الحاضع لسلطان 
الدين » وف الثياب الفخمة والخلات العظيمة » والطقوس الدينية ذات 
الألفظ الطنانة الرنانة والمناظر الرائعة ء والنغات الموسيقية الساحرة المتكررة 
اللى تستحوذ على النفوس ؛ وتغمر الحواس بفيض من الألوان الراقة ؛ 
وأضع الطبيعة للخيال » والفن التثيل للقن الزخرى . ولقد كان من شأن 
الروح اليونانى القدم أن يجد هذا كله غريباً عنه لايطيقه » ولكن بلاد 
اليونان نفسها قد أضحت وقتئذ جرءآ من الشرق . وغابت على العالم 
اليوئاى كلالة أسيوية فيه ى الوقت الذى كانت فيه بلاد الفرس امتعجددة 
الحيوية » وكانت قوة الإسلام العظيمة الى لآ يكاد العقل يدرك مداها ع 
نقول فى الوقت النى كانت فيه هذه وتلك تنازعانها حيامها نفسها . 
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العضل اول 
امجتمع الساسائى 


ومن وراء ا الفرات أو دجلة كانت تقوم طوال تاريمخ اليونان ورومة 
تلك الإمير اطورية الى تكاد نكون شافية على العالم الغربى » والى لبثت ألف 
عام تصد أوروبا المتوسعة وجحافل آسية المهمجية » لا تنسى قط ما ورثته 
من مجد الأ كيمينين » وتنتعش على مهل مما أصاما فى حر وب البارثيين ,؛ 
وتحتفظ فى زهو وخيلاء بثقافها الأرستفراطية الفذة تحت حكم ماوكها 
الساسانيين الأشداء الشجعان » احتفاظا أمكنها به أن حول فتح المسلمين 
لإبران إلى نيضة فارسية جليلة الشأن . 


وكان لفظ إيران فى القرن الثالث الميلادى أو سع معنى من لفظ إبران 
أوفارس فى هذه الأيام . فقدكانت» كايدلأسعها أرض» «الآر يإن) » وكانت 
تشمل أفغانستان وبلوخستان » وسنجديانا » وبلخ والعراق . ولم تكنفارس » 
وهى الاسم القدم لإحدى الولايات الحديئة » إلاجزءا صغيراً يقع فى اللحذوب 
الشرق من هذه الإمير اطورية ؛ ولكن اليوتان والرومان الذين لم يكونوا يعنون 
بشئون ١‏ البرابرة » أطلقو اسم الحزء على الكل . وكان ترق إيران فى وسطها 
من الحنوب الشرق بحبال هملايا إلى الشمال الغرلى لحبال الققاس حاجز جبلى 
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يقسم البلاد قسمين » ف الشرق منه هضبة عالية جدباء » وف الغرب وديان 
خحضراء يسقما الأهران التوأمان » ويجرى ماء فيضانهمًا الموسمى فى شبكة من 
القنوات 5 البلاد الخصب والغاء فتنئج أرضها القمح » والبلح » والعنب » 
والفاكهة . وكان ببن المرين » وعلى ضفافهما » وثى ثنايا التلال » وواحات 
الصحراء » عدد لاحصر له من القرى وعشرات المئات من البلدان وعشراتث 

ن المذائن الكبيرة : منها إكباتنانا » والرى » وموصل » واصطخر 
( برسيوليس القديمة ) » والسوس » وسلوقية » وطيسفون ( الدائن ) 
العظيمة عاصمة الملوك الساسانين . 

ويصف أميانوس الفرس فى ذلك الوقت بأنهم « يكادون كلهم يكونون 
ماف الأأجسام » تمر البشرة إلى حدما . . . ل لتى على جانب من الظرافة » 
وشعر طويل أشعث شعث )200 . غير أن الطبقات ٠‏ اليم تكن ذات شعر أشعث » 
وم يكن أفرادها نحاف الأجسام على الدوام » وكان يغلب عليهم الال » 
وكانوا ذوى أنئة وكبرياء » ودماثة فى الأخلاق »© يمياون 1 الرياضة 
الشاقة الخطرة + والثباب الفخمة . وكان رجام يلبسون العاثم على 
رعوسهم » والسراويل المنتفخة فى سيقائهم ٠»‏ والصنادل أو الأحذية ذات 
الأربطة فى أقدامهم وكات أغنيام بلبسون معاطف أو جلابيب من 
الصوف والهرير ويتمنطقون بمناطق يعاقون فما السيوف . أما الفقراء 
فكانوا يقنعون بأثو اب من نسيج م القطن » أو الشعر » أوالحاد . وكان 
النساء يلبسن أحذية طويلة » وسراويل قصيرة » وقصاناً واسعة » وعياءات 
أو أثواباً مهفهفة » ويعقصن شعرهن الأسود من الأمام فى غديرة يتركتها 
تنوس خلفهن ويزينها بالأزهار. وكانت جميع الطبقات مولعة بالزيتة والآاوان 
الحميلة . وكان الكهنة والزرادشتيون المتحمسون يلبسون ثياب القطن الأبيض 
يرمزون به إلى الطهارة ؛ أما قواد ابهند' فكانوا يفضلون اللون الأحثر » 
وكان الملوك بميزون أنفسهم من سائر الطبقات بالأحذية القصيرة الحمراء ؛ 
والسراو يل الزرقاء » وأغطية للرءوستعلوها كرات منتفخة أو رءو سحيوانات 


ساكلا | 


أو طيور :2 وكانت الملايس ف يلاد الغرس ( 1 كانت فْ :بيع اجتمعات 


المتدضرة » تكون نصف الرجل أو أكثر قليلا من نصف المرأة . 


وكان الرجل الفارسى العادى المتعلى سريع الانفعال كالرجل الغالى » 
شديد التحمس » كثير التقاب ؛ يغاب عليه الحمول » ولكنه سريع التيقظ » 
بعل بطبعه إلى « الحديث ابخنونى » يسرف فيه إسرافاً ... أميل إلى الدهاء 
منه إلى الشجاعة » لا يافه إلا البعيدون عنه  ©06‏ أى حيث يكون أعداء 
الفر س . وكان فقرارئهم يشربون اللدعة » ولكن الطبقات كلها تقرييا » 
بما فبا الأغة » كانوا يفضلون النبيذ ؛ فقد كان أتقياء الفرس والم#تتصدون 
0 يصبونه: حسب الطقوس الدينية » وينتظرون حتى تأ الاطة لتشربه » 
ثم يشربون هم بعدها الشراب المقدس2»29 . ويصف امو رون الفرس فى عصر 
الساسانيين بآنهم أغلظ أخلاقا مما كانوا فى عهد الأكيمينين » وأرق منْهم 
فى عهد البارثيين0©» ؛ ولكن قصص يروكيبوس #ملنا على الاعتقاد بأن 
الفرس ظاوا طوال العهود أحسن أخلاقا من اليونان0© . ولد أندذ أباطرة 
الروم عن البلاط الفارسى نظ حفلاتمم وطرائقهم الدباوماسية . وكان ماوكهم 
المتنافسون يخاطب بعضهم بعضاً بلفظ « الأخ » . ويضمنئون للدياوماسين 
الأجانب سلامتهم من الاعتداء ومروره سالمين بأرضهم » ويعفونهم من 
التفتيش الحمركى والعوائد0© . وف وسعنا أن نرجع التقاليد الدبلوماسية 
المتبعة فى أوروبا وأمريكا إلى الأساليب الى كانت متبعة فى بلاط 
ماوك الفرس . 

ويقولأميا نوس إن ١‏ معظم 
مع ذلك بأن اللواط والدعارة كانا أقل انتشارا بيهم مماكانا بين اليونان . وقد 
امتدح ما لول الفر س لثلاث صفات فم فقال 10 هي معتد لون فى الطعام » قنوعون 
ف علاقامبهم الخاصة وق العلاقات الزوجية )220 . وكانوا يستخدمون كل الوسائل 
لنشجيع الزواج وزيادة المواليد » حى يكون لم من الأبناء مايسد مطالب الحرب 


الفرسيسرفون فى الماع )220 ؛ ولكنه يعرف 
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ولهذا كان إله احب عندهم هو المريخ لافينوس . وكان الدين يأمر بالزواج » 

ويحتفل به احتفالامصحوبا بطقوس رهيبة » ومن تعالمه أن الإخصاب يقوى 
أهورا مزدا إله النور.فى صراعه العالمى مع أهرمان وهو الشيطان ى الديانة 
الزرادشتية9» . وكان رب البيت يعبد أسلافه حول نار الأسرة » ويطلب 
الأبناء لكى يضمن لنفسه العناية به وعبادته فها بعد » فإذا ل يولد له أبناء من 
صليه تبى ولدا من أبناء غيره . وكان الآباء هم الذين بنظمون عادة زواج 
أبنائهم يساعدهم فى هذا غالباً موثق رسمى لعقود الزواج » ولكن المرأة 
كان فى وسعها أن تعزوج على خولاف رغية والدمما . وكالت البائنات والهبات تقوم 
بتفقات الزواج المبكر والأبوة المبكرة . وكان يسمح للرجال بتعدد الزوجات . 

وكان يوصى به إذا كانت الزوجة الأولى عاقراً . وكان الزلى منتشر؟ ©16١١‏ . 

وكان قْ وسع الزوج أن يطلق زوجته إذا خحانته كان كان ف وسع الزوجة 
أن تطلق زوجها إذا هجرها أو اقسا علا . وكان التسرى مباحا . وكان 
لحءلاء المحظيات كنا كان لنظائرهن عند اليونان » اطتايراى أ8ءتهاعط » 

الحرية الكاماة ى أن يسرن أمام الجهاهير وأن محضرن مآدب الرجال50© , 

أما الزوجات الشرعيات فكن فى العادة يبقين فى أنجنحة خخاصة مهن ىق 

انوت » وقد ورث المسلمون عن الفرس هذه العادة القديمة . وكانت 

٠‏ نساء الفرس ذوات جمال بارع » ولعله كان من الصواب أن يمنع الر.جال 

من الاختلاط مبن . والنساء فى شاهنامة الفردوسى هن اللانى يبدأن عخطبة 

الرجال و إغواثهن » وكانت مفائن النساء تتغلب على قوانين الر.جال . 


وكان يستعان على تربية الأبناء بالعقيدة الدينية » ويبدو أن هذه كان لابد 
مها لتدعيم سلطان الأبوين . وكانوا يسلون أنفسهم بألعاب الكرة. ؛ والرياضة 
البدنية » والشطرنج29© » ويشتركونهئل نعومة أظفارهم فى وسائلالقسلية الى 
يمارسها الكبار كالضر ب بالثبال » وسباق الخيل » وحجف الكرة » والصيد . 
وكان كل ساسانى يرى ف الموسيى عونا لابد منه فى شئون الدين » والحب » 
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والحرب . وف هذا يقول الفردوسى إن الموسيى وأغانى النساء الحنيلات كانت 
تلازم المآدب وحفلات الاستقبال الملكية9©'؟ . وكانت القيثارة » والناى » 
والمزمار » والفرث » والطبلة » وغيرها من الآلات الموسيقية كثيرة عندهم'. 
وتواكد الرواية الأثورة أن برباد مغنى كسرى أبرويز ف "5٠‏ أغنية » 
ظل يغنى فى كل ليلة واحدة منها لسيده عاما كاملا2*0© . وكاب للموسيى 
كذلك شأن كبير فى التعلم ؛ فقد كان مقر المدارس الابتدائية هو أبنية 
المياكل » وكان الكهنة هم الذين يقومون بالتعام فبا . أما التتعليم العالى 
فى الآداب ؛ والطب » والعلوم » والفلسفة فكان يتلى فى دار المجمع العلمى 
الشبير فى غنديسابؤر فى سوريانا . وكان أبناء أمراء الإقطاع وحكام الولايات 
يعيشون فى الغالب بالقرب من الملوك: » وكانوا يتلةون العلم مع أمراء الأسرة 
المالكة فى مدارس كيرى متصلة بالبلاط29© . 


وظلت اللغة الفهاوية الهندى ‏ أوروبية لغة فارس البارثية هى المستعماة 
فى اليلاد . ولم يبق مما كتب بها فى ذللث العهد إلا نحو ١٠٠٠ر 6٠0٠‏ كلمة كلها 
تقريبا تبحث فى شئون الدين . لكننا نعلم أنها كانت لغة واسعة72© ؛ غير أن 
الكهنة كانوا هي حفظها وناقلما » ولذالك تركوا الكثير ما كشب مها فى غير الدين 
يفنى علىمر الزمان ( ولغلنا قد خمدر عنا مخطة شببة هذه التدعة فظننا أن الكثرة 
الغالبة مما كتب من أدب العصور الو سطى قف العام المبيحى كان أدبا دينيا ) . 
وكانالماوكالساسانيو نملوكا مستير بن يناصر و نالأدب والفلسفة » وكان| كبر م 
مناصرة لها كسرى أنوشروان » فقد أمر بئرحمة كتب أفلاطون وأرسطو إلى 
اللغة الفهاوية » وبتدريس هله الكتب فى غنديسابور » بل قرأها هو نفسه . 
وقد كتب فى .عهده كثشر من المئلفات التاريخية لم يبق منْها كلها إلا الكر نما كى 
- أرتخشتر أو أعمال أل د سمر وهو مزيج من التاريخ والقصص كان هو الأساس 
. الذى استمد منه الفردوسى كتاب الشاهنامة . ولا أغلق جسئنيان مدارس أثيئة 
فر سبعة من أسائذتها إلى فارس ووجدوا لم فى بلاط كسرى ملجأ أمينا . 
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ولكنهم حنوا.فها بعد إلى أوطاتهم » فاشئر ط المالك 1 المربرى )اق المعاهدة 
الى عقدها مع جستنيان عام "8ه أن يسمح للحكماء اليونان بالعودة إلى 
أوطانهم وألا بعسهم أى أذى . 

وفى عهد هذا الملك المستنير أصبحت كلية غنديسابور التى أنشئت ف القرن 
الرابع أو الخامس ١‏ أعضم المراكز الثقافية فى ذلك العهد0©0 ؛ ومرّع إلا 
الطلاب والمدرسون من كافة أنحاء العالم . وكان يمها النساطرة المسيحيون » 
الذين جاءوا معهم بثر اجم سريانية لكتب الطب والفلسفة اليونانية . وجاء 
إلما أتباع الأفلاطونية الحديدة ويقروا فما بذور العقائد الصوفية ء وامتزجت 
فها علوم الطب الحندية » والفارسية » والسورية » واليونانية » ونتج علها 
مدزسة للعلاج مزدهرة ناجحة2"9 .: وكان المرض حسب النظرية الفارسية 
ينتج إذا دنس أو تلوث ركن أو أكبر من الأركان أو العناصر الأربعة ‏ 
النار » والماء » والثراب ء والهواء . ويقول أطباء الفرس وكهتهم إن 
الصحة العامة تتطلب إحراق كل المواد المتعفئة » وإن صدة الأفراد. تتطلي 
الطاعة الثامة لقانون الطهارة الزرداشتى 29 . 

ولسنا نعرف عن علم الفلك ند الفرس فى ذلك الوقت أكثر من أنه 
قد احتفظ لم بتقوم منظم » وآن سنلهم كانت تنقسم إلى اثى عشر شبراً 
فى كل مها ثلاثون يومآ ‏ وأن الشهر كان ينق.م إلى أربعة أسابيع » اثنان 
مها يحتوى كل هنهما على سبعة أيام واثنان فى كل مهما ثمانية » وأنهم كانوا 
يضيفؤن خمسة أيام فى آنثر العام0©.. وكان الننجم والسحر مناشرين ى 
البلاد » فلم يكونوا يقدمون على عمل هام دون الرجوع إلى أبراج النجوم » 
وكانو يعتقدون أن جميع مصائر الناس على هذه الأرض تحددها النجوم 
الطيبة والحبيثة التى تحتربٍ قى السماء ‏ "كنا ئرب اللملائكة والشياطين ق 
النفس البشرية ‏ حرب أهورا مزدا وأهرمان القديمة . 
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وأعاد الملوك الساسانيون إلى. الدين الزرادشتى ما كان له منسلطان ورونق . 
فوهبت الأراضى والعشور إلى الكهنة » وأسس نظام الحكم غل. أساسن 
الدين كماكانت الخال ىأوربا » وعين كاهن أكير ذو سلطان لا يفوقه ساطان 
الملك نفسه رئيساً لطائفة الكهئة المموس الوراثية » الى كانت تشرف على 
جميع نواحى الحياة الذهنية فى فلرسي إلا القليل ها » وكانت تنذر كل هن 
تحدثة نفسه بالإثم أو بالحروج على سلطان الدولة بالعذاب الداتم فى الحم ؛ 
وظلت نسيطر على عقول الفرس وعلى حماهير الشعب مدى أربعة قرون292© . 
وكانوا من حبن إلى حين يحمون الأهلينمن عسف الحباة والفقراء من استبداد 
الحكام 69 . وقد بلغ من ثراء هذه اللراعة أن كان الملوك أنفسهم يستدينون 
أموالاطائلة من خزائن الهياكل . وكان فى كل بلدة كبيرة معبد للنار تشتعل 
فيه نار مقدسة يقولون إنما لا تنطى" أبداً وترمز إلى إله الذور . وكانوا يعلمون 
الناس أن حياة الفضيلة الطاهرة وحدها هى الى تنجى الروح من أهرمان ؛ 
وكان لابد للروح فى حرءها القائمة على الشيطان من أن تستعين «كهنة اموس 
زا سرقره در لقني وبرقاهم وسحرهم بودعو اتيم بن جكإةا الت 
الروح هذه المعونة سمت إلى درجة القداسة والطهارة » وخرجت سالة *ن 
محكمة يوم الاساب الرهيبة » واستمتعت بالنعم المقم فى اللحنة . 

وكانت أديان أخرى أقل مئزلة من هذا الدين الرسمى نجد لما مكاناً حوله . 
فكان متراس إله الشمس الحبب للبارثين يعيد ببن عدد قليل من أفراد الشعب 
بوصفه مساعداً لأهورا مزدا . ولكن الكهنة الزرداشتيين كانوا بعدون الحروج 
على الدين القوى 9 يعده المسيحيونء والمسلمون » والمود جرعة كرى 
يعاقب علمها بالإعدام . وشاهد ذلكما حدثحين قام مانى 818 ( حوالى 5١١‏ 
105 ) بدعى أله رسول رابع مكمل لبوذا » وزرادشت »© ويسوع 2 | 
ويدعو إلى دين قواءه العزوبة » والسلام » والهدوء » إذ صلب بناء على ط 
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امجوس ذوى النرعة الحربية القومية » واضطر أنباعه إلى العمل على نشر , 
ديهم فى خارج البلاد . أما الهودية والمسيحية فكاننا بوجه عام تلقيان من. 
الملوك والكهنة الساسانيين كثير أمن التسامح » كا كان البابوات أكثر تساععآ' 
مع البوة تيمم اللارقن من الدين (المنيسى. :وفك ونيد كثين آمن. الود 
مجأً هم فى الولايات الغربية من الإمير اطورية الفارسية . وكاننثةالسيجية قد. 
ثبت دعائمها فى تلك الولايات حين جلس الساسائوون .على العرش. » وظلت . 
لا تلقى معارضة منهم حتى أضحت الدين الرسمى لعدوّى الفرس القديمن وها 
بلاد اليونان ورومة ؛ فلا أن٠اشترك‏ قساوستها اشر اكاً فعلياً ى الدفاع عن 
الأقالم الببز نطية ضد شابور الثانى » كما حدث عند نصيهيين عام 78 ء 
شرع ماوك الفرس يضطهدوما2؟" » وبدأ المسيحيون فى فارس يجهرون 
:بآماهم الطبيعية فى انتصار الدولة البيز نطية . وأمر شابور فى عام "4١‏ بذبح 
جميع المسيحيين الساكنين فى الإميراطورية » ولا أن رأى أن قرى بأكلها 
من القرى المسبحية قد أقفرت من أهلها أمر بأن بقتصر على قتل القسيسين ء 
والرهبإن » والراهبات ؛ ولكن ٠٠در5١‏ مسيحى قد هلكوا نتيجة لهذا 
الاضطهاد الذى دام حتى موت شابور ( 9/ا") . ولما جلس يز دجرد الآول 
على العرش 78949 45١‏ ) رد للمسيحين حريم الدينية ) وساعدهم على 
بناء كنائسهم » حتى إذا كان عام 475 قرر مجلس من أساقفة . الفرس 
استقلال الكنيسة المسيحية الفارسية عن الكنستن المسيحيتدن اليونانية 
والوومانية . 

وف داخل هذا الإطار المكون من العبادات والمنازعات الدينية » والمر اسم 
والأزمات الحكومية والحروب الداخلية واللدارجية ء فى داخل هذا الإطار 
كان الئاس بمدون الدولة والكنيسة يمقومات حياتهما - يفلحون الأرض » 
ويرعون الماشية والضأن » وعارسون الصناءات اليدوية » ويتياداون التجارة . 
وكانت الزراعة عندهم من الواجبات الدينية ؛ فكان الشعب يلم أن تنظيف 


يذ 
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الفلوات من الأشجار والأعشاب ؛ وزرع الأرض » والقضاء على الآفات »؛ 
واستتصال الأعشاب الفسارة بالنبات » وإصلاح الأراضى البور » وتسخر 
جارى الماء لرى الأرض - كان الشعب بيعل أن هذه الأعمال المجيدة كلها 
تضمن انتصار أهورا مزدا فى آخر الأمر على قر مان . وكان الفلاح الفارسى 
فى مسيس الحاجة إلى كشر من أسباب السلوى الروحية » لأنه كان يعمل عادة 
بو ل مستأجرا لآر ض الأمير الإقطاعى » ويؤدى ضرائب ورسوما أخرى 


قدراً من المحصول يراوح ببن سدسه وثلثه . ونقل الفرس عن اند حوالى 


“عام ون استخراج السكر من القصب حى لقّد وجد الإمبر اطور الشرق 
.تهرقل عازن ملأى بالسكر فى القصر الملكى بطيسفون ( المدائن ) (/1؟5” ) ؛ 


وما وتح العرب بلاد الفرس بعد أربعة عشر عاماً من ذلك الوقت »-عرفوا 


من فورههم كيف يزرعون القصب ٠‏ وأدخلوا زراعته. فى مصر وصقلية » 


:ومرا ككن. » وأسنانا :وهنا التددت فى أو 01" وكات نزوي او اناك 
وهمرا دس لاود و ل و ركه رك 


من أهم الأعمال بلاد الفرس ٠‏ فلم تكن تفوق الحيل المارسية إلا الحياد 
العربية الأصيلة فى تسلسل أنساها » وجرآتما . وحالها » وسرعتها . وكان 
لكل فارسى جواد 2 رسم راكوش » وقد قدس الفرس الكلب 
لعظم 'نفعه ى حراسة قطعان الماشية والببوت » وكان للقطة الفارسية شأن 
عظم فى كافة أنحاء البلاد 

ونطورت الصناعة ى عهد الساسازين فانتقلت من المنازل إلى اللدوانيت ف 
المدن . وكيرت نقابات احرف » وطاق بعض البلدان حماعات ثورية من 
الصعالياك92؟ » وأدخل تسج الحرير من الصين » وسرعان ما التشرث هذه 
الصئاءة وتقدمت حب ىكان الحر ير الساسانى يطلب ىكل مكان » وكان موذجاً 
يحتذيه فن النسيج فى بيزنطية » والصين » واليابان ؛ وكان تجار الصين.يفدون إلى 
إير انليبيءوهاحر يرهم الحامويش” وامهالطنافس . وابلدواهرء والأصباغالحمراء؛ 
وعمل الأرمن ؛ والسوريون ؛ والهود على ربط بلاد الأرس » وبز نطية» ورومة 
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فى سلسلة من التبادل التجارى البطىء . وأعانت الطرق وابلسور الصالحة » 
النىكانت تتعهدها الدولة بعنايئها » على إنشاء طائفة من المراكز » وطرق 

القوافل التجارية الى ر 53 طيسفون يسائر ولايات الدولة ؛ ه أنشئت المرافى* 
فى الخليج الفار.ى » لتيسر التجارة معالهند . وكانت الأنظمة الحكومية تحدد 
أتمان الحبؤب » والأدوية وغيرهما من ضروريات الحياة » وتمنع تخزينها 
لرفع أثماها » واحتكارها 29 . وفى وسعنا أن نقدر ثراء الطبةات العليا من 
قصة الشريض الذى دعا ألف ضيف إلى واعة ع فلما جاءوا وجد أنه لايملك 
من الصحاف ما يكنى لأكثر من تمسمائة » فاستطاع أن يستعير الحمسمائة الباقية 
من مجير أزه 090 
ونظم 
طريقة استغلال الآر ض ومن علها » وألفوا الفيائق من مستأجرى أرضهم 
ليحاربوا حروب الأمة . وكانوا يتدربون على ارب عطاردة الصيد بياسة 
وشجاعة » فكانوا لذلك ضباطاً فى سلاح الفرسان ذوى شهامة ؛ وكانوا هم 


أمراء الإقطاع » الذين كانوا يعيشون فى الغالب فى ضياعهم » 


و جيادهم مسلحين كنا كانت جيوش الإقطاع منلسة ف أن ربا فما بعد ؛ 
لكنهم لم يلغوا.ما بلغه الرومان ى قرض النظام على جنودهم » أوى 
استخدام ما عرف فيا بعد من فئون هتلسة الصار والدفاع . وكان يعلر 
عليهم فى المأزلة الاجّاعية عظلاء الأشراف الذين كانوا يتولون حكم الولايات 
ويرأسون المصالح الحكومية . وما من شلك فى أن الإدارة الحكومية كانت 
حازمة قدبرة إلى حد بعيد ؟ وشاهد ذلك أن اللخزائة الفارسية كانت فى أغلب 
الأوقات أكثرعمر انآ بالمال من خزائن أباطرة الرومان » و إن كانت الضرائب 
فى الدولة الفارسية أقل إرهاقاً مما كانت عليه فى الإمبراطورية الرومانية 
الشرقية أو الغربية . ولقد كان فى خيرائن كسرى ارو غم ما قيمته 
لقعرةددرء5؛ دولار أمريكى(:5) »' وكان دخخله السنوى يقلير بنحو 
ددع عدوره؟١!‏ دولار ‏ وهما مبلغان ضكان إذا ذكرنا ماكان للفضة 


والذهب 4ن قوة الشراء ف العصور الوسطى 
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وكاث سن القوانين من عمل الملوك » ومستشارمم » والجوس ؛ وكاثوا 
يعتمدون ' سنها على قوانين الأبستاق القدئمة » وكان يثرك للكهنة :مسر 
هذه القوانين وتنفيذها . ووصف أميانوس » الذىكان يحارب الفرس > 
تفلم بأبم كانرا 0 رجالا عدولا » ذوى نجربة 3 وعلم بالقوانين 0 )اء. 
وكان المعروف عن الفرس بوجه عام أمهم يحافظون على الوعد »كانت الأبمات 
الى ي#سدومما فى انحا كم تحاط مباأة من التقديس © وكان الحنث فى العبن 
يلى أشد الغقاب فى هذا العالم بكر القانون » ويعاقب صاحبه ف الدار الآخرة 
بوابل من السهام » والبلط والحجارة . وكان التحكم الإلمى من الوسائل 
الى يلجأ إلمها لكشف ابهرائم » فكان بطلب إلى اللهمين أن يمدوا على مواد 
تحمى ف النار <ى تمر » أويخوضوا اللهب » أو يطعموا الطعام السموم . 
وكان وأد الأطفال وإسقاط الأجنة محرمين يعاقب من يرتككهما بالإعدام : 
وكان الزانى إذا عرف يثى من البلاد والرانية يجدع أثفها وتصلم أذناها ‏ 
وكان ف وسع المتقاضين أن يستأنفوا الأحكام أمام محاكم عليا ؛ ولم يكن 
الحكم بالإعدام ينفذ إلا إذا نظر فيه الملك وأقره . 


وكان الملك يقول إنه يستمد سلطانه من. الآلغة » وإنه ولهم فى الأرض » 
وإنه يضارعهم ىقو أحكامهم ؛ وكان يلقب نفسه -حين تسمنحالظروف ١‏ ملاث 
الملوك ٠.‏ ومللك الاريين وغي الآريين » وسيد الكون » وابن الآلة9" , . 
وأضاف شابور الثالى إلىهذه الألقاب : وأنخا الشمس والقمر »ورفيقاانجوهى 
وكإن الاك الناساق مطلق السلطان مى از سجهة النظرية .لكي كان يعدل ىق 
العادة بمشورة وزرائهالذين كانوايؤلفون مجلسآللدولة . وقدأثتى المسعودىاموارخ 
الممبلم على ماكان للملوك. الساسانيين من إدارة ممتازة » وعلى سي | سم الحسئة 
النظام ؛ وعنايتهم برعاياهم ورنخاء بلادهه27” , ويقول كسرى أنوشرو ان كاجاء 
فىكتاب ابن خلدون ١‏ اولاالحيش لاكان الملك » واولا مواود الدولة ما كان 
الميش » ولولا الضرائبما كانت الموارد ؛ ولولاالزراعة ماكانت الضرائب ه 


3 هت 


-ولولا الحكومة العادلة ماكانت الزراعة © ) . وكانت الملتكنية فى الأوقات 
العادية ورائية » ولكن كان فى وسع الملك أن يختار غير اينه الأكير ليخافه 
على العرش . وجاست ملكتان على العرش فى زمدن ممتلفن ؛ وإذالم 
يترك المللك من بعده ولياً للعهد من نسله اثتار الأشراف ورجال الدين حاكاً 
على البلاد » ولكنهم لم يكونوا يستطيعون أن #تاروا أحداً من غير 
الأسرة المالكة . 

وكانت حياة الملك مثقلة بالواجبات والتبعات البى لا آخر لها . فقد كان 
ينتظر يه أن رج للصيك والقنص يلا دوف 4 وكان رج إليه ف هودج 
مزركاش جره عشرة من الال » 'وعليه ثيابه الملكية . وكانت سبعة جمال< 
حمل عرشه » ومائة حمل محمل الشعراء المأشدين . وقد يكون قى ركابه 
عشرة آلاف من الفرسان ؛ ولكنا إذا صدقنا ما كتب من النقوش الساسائية 
على الصعخور قانا نه كان ينبغى له آخر الأمر أن يعتطى صهوة جواد 2 ويواجه 
بنفسه وعلا )2 أوغز الا 2 و رنما 3 أو جاهوس ل 4 أو رآ 4 أو أسد] 3 
71 غير ها من الوحوش البّى حمعت فى حديقة الملك أو « جنته , . فإذا عاد 
“دن الصيد إلى قصره واجه مهام الحكم الشاقة » وسط ألف من الحم وق 
لات لا آنحر لها . وكان عليه أن يرتدى ثياباً منقلة بالجواهر » وأن يجاس 
على عرش من الذهب » ويضع على أله تاج يبلغ مل الثقل حل لايد معه- 
أن يعاق على مسافة نول صغيرة 0 كن رويها »دن راسة الذى لا يستطيع 
تحريكه . وعلى هذا النحوكان يستقبل الشعراء » والأضياف » ويثبع 
ما لاخصى من المراسم الشاقة الدقيقة » ويصدر الأحكام » ويستقبل الوافدين 


لين حددت لى المواعيد ويتلى ااتقريرات . وكان على الذين يدندلون عليه 


أن يخروا سحلا أمانه ويقبلوا الأرض بين يديه » وألا يقفوا إلا إذا أمرهم 
بالوقرف » ولا يتحدثوا إليه إلاوق فهم منديل خشية أن تعدرى أنفاسهم 
الملك أوتدنسه . فإذا جاء اللبل دسل على إحدى زوجاته أو محظياته: يبذر فها 
,بذوره العليا . 


- 


ل ك8 مس 


الفصرا/لثا ى 
المتتلكية الساسانية 


تقول الرواية الفارسية إن ساسا ن كان كاهناً فى يرسبوايس ( اصطخر ) » 
وإن ابنه ياباك علهموط كان أميراً صغيراً فى خيور » وإن ياياك قثل جوزهر » 
حاكم الولابة الفارسى ٠‏ وأعلن نفسه ملكا على تلك الولاية » وأور ثسلطانه 
ابنه شابور » وإن شابور مات ننيجة -لدادثة وقعت ى الوقث المناسب » فخلفه 
ابه أر دشير . وأى أرطبانوس الحامس آخر ملوك الفرس الأرساسين 
أوالبارثين أن يعرف ببذه الأسرة الللبة الحديدة ؛ فحاربه أردشير وهزمه 
عه ناك مأك املوك ( +75 ) . فلما تم له هذا استبدل بحم 
الأرساسين الإقطاعى المفكلك حأ ملكياً قوراً أداته بروقراطبة مركزة كشدرة 
الفروع ' وكسب تأييد رجال الدين بأن أعاد العقيدة الزرادشنية وأعاد إل 
كهننها سابق سلطانهم » وأثار كبر ياء الشعب بأن أعان أنه سيقضى على النفوذ 
الهلنسيى فى فارس » ويثأر لدارا الثافى من ورثة الإسكندر » ويستعيد كل 
الأقالم الى كانت فيا مغى تحت حكم الملوك الأ كمينيين . والحق أله قد بر 
بوعده هذا أو كاد . فقّد فام بحئلات خاطفة مدت حدود بلاد الفرس ى 
الشهال إلى “بر جيحون » وف الغرب إلى نهر الفرات » ووضع التاج قبل أن 
تدركه المنية ف عام 54١‏ على رأس ابنه شابور » وأمره أن يلق باليونان 
والرومان فى البحر . 

وورث شابور الأولعن أببه قوتهودهاءه ؛, وتمثلهالنقوش الى على الصخور 
مبى الطلعة » نبيل الملامح» ولكن هذه النقوش كانت بلا زيب نحميات من 
صائعها جرى العر ف بأن تكون على هذه الصورة . وقد تلى شابورتعلها طيباً ؛ 


امات 
نذا هل وين العلم » ويقال إنه أعجب يحديث أوسطائيوس 5ناأط)ةاون ؛ 
السوفسطالى سفير اليونان إعجاباً جعله يفكر فى اعتزال الملك لبتفرغ 
للفلسفة52© وخالف سميه السايق بأن أطلق الحرية الكاملة لجميع الأديان » 
وسمح الى بأن يلق مواعظه الدينية فى بلاطه ؛ وأعلن أن « اموس » 
والمانيين » والهود » والنصارى ٠»‏ والئاص حيعاً أيأكان ديهم بيجب أن 
يركوا وشأنهم ف جميع أنحاء إمير اطوريته90© . وواصل ما يلأه أردشر من 
تنقيح الأبستاق » فأقنع الكهنة بأن يضموا إلى كتاممم المقدس أبواباً فى غر 
شئون الدين تشمل علوم ما بعد الطبيعة والفلك » والطب » معظمها مأخوذ 
من بلاد الحند واليونان . وكان سحياً فى مناصرة الفنون » ولم ببلغ ما بلغه 
شابور الثانى » أو كسرى الأول والثانى» من براعة فى قيادة الحند » ولكنه 
كان أقدر الملوك الساسانين حميعاً فى الشئون الإدارية . وأنشأله عاصة 
جديدة فى شاه بور لاترال آثارها تحمل اسمه حبى الآن » وأقام عند ششتار 
على نمر قارون سداً يعد من أكر الأعمال الهندسية فى التاريخ القدم ؟ وقك 
ببى هذا السد من كتل ضخمة من الحجر الأعبل ( الخرانيت) » تكون منها 
جسر طوله 111١١‏ قدم ؛ وعرضه عشرون قدما . وول مجرى الهر “مؤقتاً 
لكى يستطاع إقامة البناء ؛ ورصف فاع الورى عنده رصفا متيتاً » وأنشئت 
فيه بوابات لتنظم تصريف الياه . وتقول الروابة المتواترة إن شابور استخدم ى 
#طيط السد وبنائه مهندسين وأسرىمن الرومان . وقد ظل هذا السد يوادى 
الغرض منه حتى هذا القرن9"©. ثم حول شابوراهتامه على كره منه إلى اهدرب 
القتال » فغزا سوريا » ووصل فى حاته إلى أنطاكية ؛ ولكنه هزم فى معركة 
مع جيش رومانى فعقد مع رومة صلحاً ( 4 4؟ ) » استردت عقتضاه جميع ماكان 
قد استولى.عليه حر وبه . غبرأنه حقد على أرميفية أن تعاونت عليه معرومة » 
فز حض على تلك البلاد » وأقام فها أسرة صديقةلفارس ( 57 ؟)؛ ولماحمىبذلك 
جناحه الأيمن ؛ عاد إلىقتال رومة » فهز مالإمير اطورقلير يان وأسره (0750 »> 
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ونبب الطاعية » واستولى على آلاف من الأسرى سخرهم للعمل ف إيران ‏ 
(150). ثم انضم أدناثوس حاى دمر إلى رومة » فاضطر شابور مرة 
أخري إلى الاكتفاء بأن يكون ماقرا الحد الفاصل بين أملاك 
الفرس والرومان . 

وخلفه على العرش فها ببن 77" و07" ملوك لم يرق عات إلى 
ما فوق الدرجة الوسطى من الكفاية . وبأتى بعد هذا هرمزهد الثانى 
| 09م" وءظا ) الذى يشيد التاربح بحكمه القصير الأجل » والذى بدأ فيه 
طائفة من الأعمال النافعة وبسط على البلاد لواء السلم والرخاء . وبذل الماك 
عناية كببرة 5 تردى' 'الأبنية العامة » والمساكن الخاصة » موجها أكير اهئامه 
إلى سكن الثقراء » وكان ينفق على هذه الأعمال كلها من أموال الدولة : 
وأنشأ حكمة جديدة خخصما بسماع “شكاوى الفقراء' ضّد الأغنياء » ' وكثراً 
.ما كان يتولى رياستها بنفسه : ولسئا نعرف هل كانت هذه العادات الغريبة 
هى التى حرمت ابنه من وراثة العرش ؛ وسواء كان ذلك أولم يكن فقد 
حدث على أثر ؤفاة هورمزد أن زج النبلاء بابنه فى السجن » وأعطوا الملك 
لابنة الذى لم يولد بعد » ولقبوه فى ثقة واطمئئان بشابور الثانى » وأرادوا 
ألا يتركوا فى الأمر الا لاشك فتوجوا ابلذنين بأن علقوا التاج الملكى على 
رم 0 

وبذه البداية الطبية حكم -شابور الثاني أطول 3 فى تاريخ آسية 
[دلحض كط . وقد درب منل طفولته على الفنون وه » فقوى جسمه 
وإرادته, حبى إذا بلغ السآدسة عشرة منعمره تولمىشئونالملك ونرل إلمميدان 
القنال » فعزا شرق جزيرة العرب وخخرب حوالىعشرينقرية » وقتل لاف .ن 
الأسرى» وقاد آلافآ غير هم إلى الأسرنى حبال ربطها بجروحهم . وفعام الام 
شن الحرب على رومة للسيطرة عك الطرق التجارية 'المؤدية إلى بلاد الشرق 
«الأقصئ ؛ وواصلها حبى وفاتهتقريباً إذا استثنينا فر ات من السلل قصير 5.. وكان 
اعتناق رومةوأرمينية للدين المسيحى سيا فى ازدياد نير ا نالحرب شدة علىشدتها 
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كأن الآفة هى الأخرى قد. نزت إلى الليذان ء وجاءت معها بكل ما ب 
عنه هومر من وحشية فى القتلي :وظل شابور أريعين. عاها يقائل طائفة كبيرة 
من أباطرة .الروم واحدا بعد واخحد لف راق التطسنوة + 57 
ارتد بعدثك ارتداداً غير شريف ؛ واضطز جوفيان أمام. ,تفوق عدوه عليه 
ف الفنون العسكرية أن يعقد مع شبابور صاحا.نزل له بمقتضاه عن الولايات 
الرومائية المنتدة على نهر دجلة وعن أرمينية كلها + ولما مات شابور الثاى 
كانت بلاد الفرس قد يلغت قروة سلطانها .وهيبتها ». وكانبت ماثة ألف 
فبان من أرضها قد أصلحت واستخدم.فى إصلاحها الأسرى 07 الأعداء . 


وانتقل ميدان الحرب ق القرن التالى إلى جدود الفرس الشرقية : ققد 
حدث -والى عام 418 أن استولت على الإفلم المحصور بين برى سيحون 
وجيحدون جماعات طورانية يطلق علبيا اليوئان هم الإفثالين قعاألقطاطم8 + 
ويلقبؤن خطأ باسم « امون البيض » © استوأوا على الإقلم المحصور بين 
تمرى سيحون وجيحون وحارهم الملل مرام الخامس الساسإنى ‏ ( 47١‏ 
8"؛ ) ء المعروك باسم الغور - أى ١‏ المار الوحشى » لخرأته 
فى أعمال الصيد »' وانتصر عليم »م ولكنهم بعد وفاته أخنوا ينتشرون 
ف الإقلم لكيرة تناسلهم وتفوقهم فى القتال » وأنشأوا هم 1 إمير اطورية 
امئندت من بحر الحزر إلى تبر السند » وجعلو! .بماصها جرجان » وكانت 
أشهر مدنها بلخ » وهزموا فبروزشاه وقتلره ( 589 484) »2 وأرجموا 
الشاه الذى خلفه على أداء الحزية ‏ 


ونيا كان الخطربتهدد فارسمنجهة الشرق » إذ ضرييت الفوضى أظنامبا 
البلاد » نتيجة لاضطرار الملكية إلى الكفاح للمحافظة على سلطائها ضند 
الأشراف. ورجال الدين . وفك ركقاذه الأول (:488 -- ١ه‏ ) ف أن يضعف 
أولتك الأعداء بمناصرة إجدى الحركا تِ الشيوعية » :الى كانت تتخذهم الهدف 
الأولهجانها . وتفصيل ذلك أن أحد رجال الديناأررادشتبينالمدعو مزدق قب 
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أعلن .فى عام ٠‏ أنه مرسل من عتد الله للدعوة إلى عقيدة قديمة مضمونها 
أن الناس جميعا يولدون أكفاء » وأن. ليس لأحد من الناس حق طبيعى فى أن 
عتلك أكثر ثما يعتلكه غيده ه وأن الملككية والزواج من البدع الى ابتدعها 
البشّر » و 9 أخطاء” عاقبها البكس والثشقاء » وأن السلع جميعها والنساء 
كلهن يجب أن تكون ملكا مشاعا لجميع الرجال . ويقول عنه أعدازه إنه 
كان يجز السرقة ؛ والزفى ومضاجعة احارم » ويتخذ هذه الأعمال وسيلته 
الطبيعية لمقاومة الملكية والزواج » ويقول إها الطرق المشروءة للوصول إلى 
المدينة الفاضلة , واستمع إليه الفقراء ويعض الطوائف الأخرى مغتبطين » 
ولكن أكير الظن أن مزدق نفسه قد أدهشه أن يحد ملكا يوافق على آرائه . 
وبدأ بال رك بوت الأغداء ٠‏ ثم لا يكتفون مهذا بل يسبون نساءهم 
أيضاً » ويأعذون أثمن ما ف هذه الببوت ومن فبا من جوار وععظيات 
0000 ت ثائرة 'الأشراف فرجو | لعفاف فل السجن وأجاسوًا أنخاه 
جامسب على العرش . وقضى كفاده فى « قلعة النسيان » ثلاث سنين فر بعدها 
بل السعن »ودوف إل الإفال .ورا نمزلا الفرضة تنائظة" لان يكن 
حاكم بلاد الفرس نخاضعا لسلطانهم » قأمدو ه بجيش وساعدوه على أخخل 
طيسنون عنوة . ونزل جامسب عن العزش » وفر الأشراف إلى ضياعهم 
'.الريف » وأصبح كفاده مرة أخرى ملك الملوك (459 ) . ولا استنب 
له الأمر غدر بالشبوعيين » وقتل مزدق وآلافا من أتباعه2"© . ولعل هذه 
الحركة قد رفعت من شأن العمل اليدوى + لأن قرارات مجلس الدولة 
يعدئل لم يكن يوقعها الأمراء ورجال الدين وحده, » بل كان يوقعها معهم 
رؤساء نقابات الخرف7© . وحكم كفاده بعد ذلك جيلا آآخر ؛ وحارب 
أصدقاءه الإفثاليين وانتصر علهم » وحارب رومة حربا غير خحاسمة » 
ثم .مات وترك ألعرش لابنه الث كسرى أعظرٍ .ملوك الساسانيين جميعا . 
كان خسرو الأول («أى صاحب النجد التى » اله ولاه ) يعرف 
عند اليوثان باسم 5 كسروس 65هرو هط وعند العرب باسم كسرى ؛ ولقبهالفرس 
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أنوشروان ١(‏ الروح الخالدة » ) + ولا أن اثثمر به إخوته الأكير ممنه سنا 
ببخلعوه قتل إخوته حميعاً » وقتل جميع أينائهم عدا واحدا منهم . ولقبّه رعاياه 
بالعادل » » ولعله يستحق هذا اللقب إذا فرقنا بين العدالة والرحمة . ويصفه 
روكبيوس بأنه كان ١‏ بارعا إلى أقصى حد فى تصنع التتى ) وفى نككث العهد(!؛» 
لكن يروكبيوس من ألد أعدائه . ويثى الطبرى الموئرح الفارسى الأصل على 
تاذ بصبر ته »؛ وعلمه ) وذكائه » وشحاعته »2 وحصافة رأنه » وينطقه 
غطبة ألقاها أول ما جلس على العرش. » وهى خخطية قد أحسن الور 3 
ختراعها إن لم يكن صادقاً فى نسبا إليه9© . و نظم كسرى الحكومة كلها 
على أساس جديد واختار أعو انه لكفايتهم بصرف النظر عن طبقئهم » ورفع 
مئزلة بز رمهر مرلى ولده فجعله هن كبار وزرائه » وقد طبقت شهرة هذا 
الوزير الآفاق . واستبدل ينود الإقطاع غير المدرين جيشا نظادبا داثئما حمسن 
النظام كامل العدة » وأنشأ نظام عادلا الضرائب » وجمع القوانين الفارسية 
ونظمها » وأنشأ الترع والحسور لإصلاح نظام الرى ومد المدن بالماء » وأصلح 
الأراضى البور بأن أمد أصماءبا بالماشية » والآلات والبدور . وشجع التجارة 
ووسع نطاقها » بإنشاء الحديد من الطرق وابكسور » وإصلاح ما كان قائماً 
مها وتعهده » وقصارى القول أنه بذل جهوده العظيمة كلها ى خدمة 
الشعب والدولة . وشجع الزواج - أو أرعم الناس عليه إرغاما ‏ لاعتقاده 
أن بلاد الفرس فى حاجة إلى المزيد من التاس لححرث أرضها وحماية تخومها . 
وحمل العزاب على الزواج بأن وهب البائنات للزوجات ٠‏ وأمر بتعلم أبنائهم 
على نفقة الدولة9؟© . وكان يرلى الأطفال اليتاى والفقراء ويعلمهم وينفق 
علهم من الأمرال العامة » ويعاقب اارتدين عن الدين بالإعدام » ولكنه كان 
يسمح بالتشار المسيحية حتى بن حريمه . وقد قرب إليه الفلاسفة » والأطباء » 
والعلماء» من بلاد الهند والبونان » وكان يسره أن يبعحث معهم مشاكل الحياة » 
والحكم » والموت. وكان من او ذسوعاتالبى دار حوها البحث ذلك السذال : 
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ما هو أشد أنواع البوكس ؟ » . وأجاب أحد الفلاسفة اليونان عن هذا 
السؤال بقوله : « هو الشيخوخة المصحوبة بالقةر والبلاهة » » وأجاب 
فيلسوف هندى بل هو (العقل القاق فى الحسم السةم » . وكسب وزير كسرى 
ثناء جميع املس بحق حين قال ر أما أنا فاعتقد أن أشتى الشقاء أن يرى 
الإنسان آخرته تقترب منه من غير أن يكون قد مارس الفضيلة 440» . وكان 
كسبرى يناصر الآداب » والعلوم » ويتمين العلماء على متابعة الدرشس 
بالهبات ,القيمة 6 ويمد بالمال المبرجمين والمؤرخين . وبلغت جامعة غنديسابور , 
فى أيامه ذروة مجدها . وكان يحرص كل الحرص على نماية الأجانب ق.يلاده 
فكان بلاطه لهدًا السبب غاصاً على الدوام بكبار الزائرين من البلاد الأجنبية . 


ولا جلس على العرش -جهر برغبته فى أن يعقد الصلح مع رومة . ووافق 
جستنيان على هذه الرغبة لآنه كان يعد العدة لغزو أفريقية وإيطاليا ؛ ووقع 
١‏ الأخوان » فى عام !اه م صلح] دائها » . وما أن سقطت "أفزيقية وإيطاليا 
: يد جستزيان طالب كسرى متفكهاً بقسط من الغنيمة » وحبجته أن بير نطية 
تكن لتصل. إلى هذا النصز لو أن فارس لم تعقّد معها الصلح » فبعث إليه 
جستنيان ببعض اهدايا القيمة*؟» . وفى عام 4"ه أعلن كسرى الحرب على 
و رومة ) نحجة أن جستنيان قد أخل بشروطالصلح » ويؤيد يروكبيوس هذه 
النهمة . لكن أكبر الظن أن كسرى قد رأى أن من الحكمة أن يبادر بالهجوم 
على جستنيان وجيوشه لاترال مشغولة فى الغرب » فذلك فى رأيه خير له من أن 
يننظر حتى تنتصر ببزنطية ثم توجه قوتباكلها ضد فارس . يضاف إلى هذا أن 
كسرى قد بدا له ألا.بد لبلاد الفرس من امتلاك مناجم الذهب فى طربزون ؛ 
وأن يكرن ها منفذ على البحر الأسود : ولهذا زحض على سوريا ا 
هير ابوليس » وأيامياء وحلب » وتركها وشأنها بعد أن افتدثأنفسها بكثير من 
المال » وسرعان ما وق أمام أنطاكية .ول يبالأهلها به وبةوئهفحيوه رق 
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الأسوار بوابل من السبام وقذائف المنجنيقات ». ويوابل آخر من ألفاظ 
السخرية الوقحة 'النى اشر ت ما هذه المديئنة فى كافة أنحاء العلل0؟6. , 
واستشاط الماياك غضباً فهجم على المدينة واستولى علها عنوة:» وهب 
كنوزها » وأحرق جميع مبانها عدا كنيستها الكبرى » وذبح عدداً كبيراً 
من أهلها » وساق من بى مُنْهم ليعمروا « أنطاكية » أخرى فى بلاد الفرس » 
م نزل مبنهجاً ليستحم فى البحر المتوسط الذى كان فى وقث من الأوقات 
حد دولة الفرس الغرلى . وأرسل حستئيان قائده بليساريوس لينقذ بلاده + 
ولكن كسر' ى عير الفرات على مهل.مثقلا بالغنائم » وفضل القائد الخصيف 
ألا يتبعه (41ه) . وما من شلك فى أن انتهاء الحروب الى قامت بين الفرس 
والرومان إلى ماية غير حاسمة إبما يرجع بعضه إلى تعذر إقامة حامية قوية 
غل تالعنة العلا عن الميختراء السورية أوجبال طوروس ٠‏ وإن كان ما أدخل 
حديثاً من تسن على وسائل النقل والاتصال قد جعل الحروب الكبرة ى 
أمثال تلاك الأصقاع مستطاعة فى هذه الأيام . وقام كسرى بعدئل بغلاث 
غزوات علن آسية الرومانية زحف فبا على تلك البلاد زحفاً سريعاً » وحاصر 
عدداً من مدنها » وأخل منها القداء والأسرى » ونهب ريفها ٠‏ ثم ارتد 
عنها فى أمان ( 47ه 4 ) وأدى له -جستنيان عام 547 ألى رطل من 
الذهبهر تمر ١٠در‏ 660 دولار أمريكى ) مناً ادلة تدوم خمسة أعوام على 
أن' يؤدى إليه بعد انتهائه! 55٠٠‏ رطل أخرى نظير امتدادها خمسة أعوام 
جدبدة وبعد أن دامت الحرب بين العاهلين الطاعنين فى السن جيلا من 
من الزمان تعهد آخير الأمر ( 57 ) بأن يحتفظ لا بالسلم خسين عاماً » وتعهد 
جستئيان بأن يكدى للغفرس ثلاثين ألف قطعة من للك 'فى كل عام 
(0ثر١ءهرلا‏ دولار أمريكى ) » ونزل. كسرى عن حقه فى جميع الأقالم 
المتنازع علا فى بلاد القوقاز والبحر الأسود . 

ولكن كسرى لم يفرغ مبذا من حرويه كلها . فقد أرسل حوالى عام 61/٠‏ : 
بثاء على طلب الحمير يان اللقيمين فى ابلاثوب الغرنى من جزيرة العرب جيشاً من 
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عنده ليخلصهم من الأحباش الذين فتحوا بلادهم . فلما أنجى الفرس الحميريين 
من الغزاة » وءجد هئلاء أن بلادهم قد أضحت ولاية فارسية . وكان جستنيان 
قد عقد حلفاً مع بلاد الحيشة » ورأى خلفه جستين الثانى أن طرد الفرس 
للأحباش من جزيرة العرب عمل عدائى موجه له . هذا إلى أن الثرك الضارين 
على الحدود الشرقية لبلاد الفرس قد اتفقوا سراً أن ينضموا إل من اعون 
كسزى . وأعلن جستين الهرب فى عام ؟/اه . ونتزل كسرى إلى الميدان 
بنفسه على الرغم من كبر سئه » واستولى على مدينة دارا الواقعة على الحدود 
الرومانية ؛ ولكن صحته خانته فهزم لأول مرة ' حياته (8ل/اه) » وارتد 
إلى طسفون حيث وافته منيته فى عام 8ه ؛ وأسنا تعرف سله بالضيط. 
حين وفاته . وقد أمتك حكه ثمائية و أربعين عاهاً كسب فما كل ماخاض 
من الوقائع عدا واقعة واحدة ؛ ووسع وذ إمير اطوريته فى جميع جهانها » 
وجعل بلاد الفرس أقوى منها فىأى عهد آآخر بعد عهد دارا الأول ؛ ووهها 
نظاماً م٠‏ ن الحكم بلغ من شأنه أن العرب حين فتحوا تلك البلاد فيا بعد 
اليه نظاما لكا خوط أك تخارا عله مدير ينشحق الذكز :.. ويكاة 
كسرى أن يكون معاصراً اجستنيان ؛ ولكن 50 مجمعون على أنه 
أعظم الملكين » ويعده من جاء بعده من الفرس 5 من حكم بلادهم فَْ 
تارينها كله وأعظمهم شأناً . 

وحكم بعده أبئه هرمز 7 (ولاه ‏ ومه) ولكن الام 
قوبين حال نفسه وصياً عا لى كسرى الثانى ابن هرمز (589) » ثم 
أعلن نفسه ملكا بعد عام واحد من ذلك الوقت . ولما بلغ كسرى سن الرشد 
طالك بعرش أبيه ؛ فر فض مرام طلبه » قفر كسرى إلى هير أروايس قْ 
سوريا الرومائية ؛) وعرض عليه الإمبراطور اليونانى موريس أن يعيده إلى 
ملكه إذا انسحب الفرس من --_ ووافق كدرى على هذا الطاب ؛ 
وشهدت طيشفون ذلك المنظر العجيب الفذ منظرٌ جيش روماف أعلين على 
العرش ملكا فارسي (95ه 2 
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وبلغ كسرى أبرويز ( الظافر ) دررجة من السلطان لم يبلغها ملك آخم 

من ملوك الفرش منذ أيام خشيارشاى » ومهد السبيل لسقوط دولته ؛ ذلك أنه 

لا قتل فوفاس موريس وجلس مكانه على العرش أغلن أبرويز الهرب على 

المغنصب (507 ) التقاما لصديقه ؛ ولكن الواقع أن الحرب لم تكن إلا 

نتجديدا لاتزاع القدم . وكازت الدولة البعزتطية قد مزقها الشقاق والتحزب » 
فلم نجمد جيوش الفرس صعوية فى الاستيلاء على دارا ء وأءيدا ء والرها , 
وهيرايوليس » وحلب » وأياميا » ودمشق زه٠ 5 )5١"‏ . وزاد هذا 
لمر عاد أبرويز فأعان الحرب الدينية على المسيحيين ؛ وانضم ١٠ءر"؟‏ 
من المهود إلى جيشه » ولببت جيوشه المتحدة فى عام 5154 أورشلم »؛ 
وقتلث ٠٠درهءة‏ من المسيحيين192*©» ع وأحرقت كثيرأ من كنائسها ومن 
بينها كنيسة الضريح المقدس ١‏ وأند الصليب الحق ' وهو أعر أثر على 
المسيحينء إلى بلاد للفرس . وأرسل أبرويز إلىهر قل5ناأاعة:1! الإمير اطور 
الحديد رسالة دينية قال قبا : « من كسرى أعظم الآلهة وسيد اللأرض 
كلها إلى هرقل عبده الغى الذليل : إنك تقول انلك تعتمد على إطاث » فلم 
إذن لم ينقل أو شلم من يدى 4809© . واستولى جيش فارس على الإسكندرية 
فى عام 5١5‏ ؛ ولم يحل عام 519" حهى دخلت مصر كلها فى حوزة ملك 
الملوك » وهو مالم يحدث لما منذ أيام دارا الثانى . وى هذه الأثناء كان 
جيش فارسى آخر يجتاح آسية الصغرى وبستولى على خلقيدرن )"١17(‏ ؛ 
لبت تلاك المدينة فى أيدى الفرس عشر سنن وهى الى لم يكن يفصلها 
عن القسط؛طيئية إلا مضيق البسفوو . وكان أبر وبر فى هذه السنين العشر يدمر 
الكنائس » وينقل ما فبا من الآثار القثية والكنوز إلى بلاد الفرس ويفرض 

على آسية الغربية من الضرائب الفاددة ما نضب منه معيها وما أعجزها عن . 
مقاومة غزو العرب الذى لم يكن بينها وبينه وقتئل إلا حو جيل من الزمان . 


٠» 


ثم ترك كسرى تصريف ادرب لقواده » وعاد ليتقلب فى اللهر والترف 
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فى قصره بدستجرد ( على بعد نحو ستين ميلا من ظيسفون ) » وقضى وقته ببن 
الفن والحب : وجمع المهندسين ' وامثالين لمر هاعارم 
الحديدة أعظر شأناً من عاصته القدبعة » ولينئحت صوراً مشاءبة لشيرين 
أحمل 0 الثلائة لاف وأحمن إلى قلبه . وشكا الفرس قائلين إنها امرأة 
مسيحية » وادعى بعضهم أنها قد أدخلت الملك فى دينها » وسواء كان 
هذا أو لم يكن فقد سمح لما والحرب الديفية دائرة رحاها أن تاشى' كثراً 
من الكنائس والأديرة . ولكن بلاد الفرس الى عمها الرخماء لكثرة ما أفاء 
علبا من الأسلاب والأرقاء » كات فى وسعها أن تغفر لمليكها لموه وثرفه » 
وفة + وتناعة الكرى :6و ريعي .رن وه وتوى فنا الن لبان عل ب زلذه 
اليونان والرومان » ولأهورامزدا على المسيح . لقد جوزى الإسكندر أخيراً 
على فعلته » وانتفم الفرس من اليونان لهزاتمهم فى مرثون » وسلاميسن » 
وبلانية » وأربيلا . 

ولم يكن باقباً للإمير اطورية البيز نطية إلا عدد قليل من التغور الأسيوية 
وقليل من أرض إيطاليا » وأفزبقية » ويلاد اليونان » وأسطول لم مزم 
بعد » وعامة محاصرة جن جنونما من الرعب واليأس . ولبث هرقل عشر 
سنين بنثوء جيشاً جديداً ودولة جديدة من أنقاض الحيش القدم والدواة 
القديمة . فلا تم له ذلاث لم يحاول عبور البسفور إلى خلقيدون بل تجنب ذلك 
العمل الكشر التفقة وااشقة » وأبحر بأسطوله إلى البحر الأسود ثم اخترق 
أرمينية وهاجم بلاد الفرس »٠ن‏ خخلفها » ودمر كلورو مية 18ثق]ناءها0 مسقط 
رأس زرادشت كا ضرب كسرى من قبل مدينة أورشام » وأطفاأ نارها 
المقدسة الخالدة ( 574 ).. وسير إليه كسرى اللحيوش تلو بعضها بعضا »؛ 
ولكن هرفل هزمها جميعا » ولما تقدم اليونان فر كمسرى إلى طيسفون . وآلم 
قواده ما كان يوجهه إلهم من إهانات فانضموا إلى النبلاء وخلعوه » ثم 
سجنوه ولم يطعموه إلا لحز القفار والماء » وذبحوا ثمائية عشر من أبنائه أمام 
عينيه » وانهى أمره بأن قتله ابن آخر من أبنائه يدعى شيروى (518) . 


سد 58 سم 


نلاثالث 
الفن الساساى 


لم ببق من الآثار ما يدل على ثراء ملوك ساسان وجدهم إلايقايا الفن 
الساسانى » ولكن هذه البقايا تكبى وحدها لأن تزيد إعجابنا بقدرة الفن 
الفارسى على البقاء من عهد دارا الأكبر واصطخر إلى عهد الشاه عباس 
وإسقهانة : ويتجوته عن نكيت ار ادس مال قي يدن الفلر وف 

فأما ما بى من العارة الساسانية فكله غير ديتى ء فقد اختفت من الوجود 
هياكل النار المقدسة » ولم بق قاما إل القصو ر الملكية » وحبى هذه ليست 
إلا« هياكل ضخمة )9© قد تجردت من زمن طويل مما كانت تزدان به 
واجهاتها من حل مصنوعة من الخص . و أقدم هذه الخريات كلها ما سمونه 
قصر أر دشر الأول فى فبروزباد القائمة إلى ابه:وب الشرق *ن شيراز . 
ولا يعرف أحد تاريخ بنائه ع وعتلف ظ ن الموّرخين بين مق مع 
.م . ولاتزال قبة هذا البناء الضعخمة بعد أن مضى علبهاخسة عشر 
قرناً تقاب علا فى خلالها ار والرد ء» والسرقات والحروب » لاترال 
هذه القبة باقية إلى الآن تغط على موا فسبحاً » تعلو فى الحو مائة قدم + ويبلخ 
عرضبا سا وخمسين قدمأً . ونمة ملخل ذو قوس بلغ ار تفاعه تسعا وثمانين 
قدماً » وعرضه اثنتين وأربعين ء يقسم المواجهة اتى طولها قدما 
قسمين » وقد دمت هذه الواجهة فى هذه 007 2 نت أقواس صغيرة 
توادئ من قطرى اممو المستطيل الأرسط إلى ق به . وقد ابتدعت. 
طريقة: قذة ظريفة لحمل ضغط. الثبة. > فأقم 0 5 أجوف ربط 
إطاره الداحلىوالدارجى بعقد دائرى و بذللك زاد الخدارا ار جى من قوة الخدار 
الداخلى » ثم زيدتقوة الحدار المزدوجمرة أخرى بدعامات من الخارج مكولة 


8م59 ب 


من أنصاف عمد مر بعة مسندة من اللحنجارة الثقيلة وملتصقة بالبناء . ذلك طراز 
معارى يختلف كل الاختلاف عن الطراز القديم ذى العمد الذى كان فى 
برسبوليس - وهو طراز فج سمج غير ظريف ولكنه قد استعخدمت منه 
أشكال بلغت الها فى كنيسة أياصوفيا ا أقامها جسئنيان . 

وهتاك غير بعيد من هذا الأثر عند سروستان أبر آخر شبيه به وهو 
كل وير كف ارد بو كر مو اليد فالعا كافة أن ادنع ونير رمم 
كير وحهرات واب قلرها عات ترضية الفكل به وأقوائن داازنة » 
و أنصاف قباب لتقوية البئاء . وليس ببعيد أن تكون الدعامات الميكلية الى 
سمما المهندسون بالدعامات ( الطائرة ) المعروفة فى المندسة القوطية قد 
طروت من :هله الأنساات النناته بان" ارين 16 تكن الشاريي لفن 
تسالد إليه0* , 

وإلى الشهال الغرلى من مديئة السوس توجد بقايا قصر رب أنحر يعرف 
بالإيواتى خخارقه » و 7 أقدم مثل معروف للعقود المستعرضة ذات أضلاع 
تخترقه من جانب إلى آخر 262 . لكن أروع الاثار الساسانية كلها وأعظمها 
تأثراً فى النفس » أثر بعث لضخامته الرهبة فى قلوب العرب الفاتمين وهو 
القصر الملكى فى طيسفون وهو الذى يسميه العرب طاق كسرى ( الأول : 
ورا كان هو البناء الذى و صفه فى عام مؤرخ يونالى قال عئه إن جستنيان 
١‏ بعث إلى كسرى برخام .يوثالى وصناع مهرة شادوا له قصراً على الطراز 
الرومالى غير بعيد من طيسفون )600 . وقد دم جناحه الشهالى قف عام 
حذا ؛ وزالت منه القبة ؛ لكن جدرانه الثلاثة الضخمة ترتفع إلى مائة 
قدم وخمس أقدام ؛ وتنقسم واجهة البناء أفقياً إلى خمس بوائك مسدودة . 
وق البئاء عقّد عال أوسط - وهو أعلى العقود الأهليلجية المعروفة وأوسعها » 
إذ يلغ ارتفاعه 86 قدمآً وعرضه 1لا ب يؤدى إلى مبو طوله ١١5‏ قدماً 
وء ضه 76 »-لقد كان الملوك الساسانيون مولعين بالحجرات الواسعة . وهذه 
الواجهات اخنبة تحاكى الواجهات (١‏ ومانية الى لا تبلغ درجة كبرى من 


لك 


الرشاقة أمثال ملهى مرساس كناااعء:803 4 وتؤثر فى الناظر إلما بروعمها 
أكثر مما تمهره يجالها . لكننا لا نستطيع أن نمكم على ابلهال الماضى باللدربات 
القائمة فى هذه الأيام . 

وليس أعظر ما يسهوى الإنسان من الآثار الساسانية هو قصور اللين 
اغظمة بل هو الشرقن القورة ءل«جوانت الخال القارسبة-. وقل ت[طورت 
هذه الأشكال الضخمة من النقوش الأكيديئية » وتراها بى بعض الأحيان 
مجاورة لها فى مكان واحد » كأن أصحاءها قد أرادوا أن يثكدوا استمرار 
قوة الفرس وتكافئ الملوك الساسانيين والأأكيمينين . وأقدم هذه اللتقوش 
الساسانية تمل أردشير بيطأ بقدمه عدوا له مطروحا ءلى الأرض وربما كان 
هذا العدبو آخمر الأرساسيين . وأجمل من هذا نقشى رسم القريب من 
اصطخر الذى يخلد ذكرى أردشير » وشابور الأول » ومرام الثانى 
وقد صور فيا الوك كبار الأجسام واككن أجسامهم كأجسام معظر, الملوك 
والسوقة » بصعب علها أن تنافس أجسام الحيوانات ١‏ رشاقنها 
وتناسي أعضاتيا: اواثوية يدلا تققو .رحب + ولقةان اح عند 
شابور » فهما صور -0 قوبة اشابور الأول © وسمرام الأول 
والثالىي . و طاق البستان القريب من كرمنشاه نرى قوسين قائمن على 
ودين مفورين حفراً قليل الروز فى الصخور » ونقوشاً على وجهى 
. الأقواس من الداخل والخارج #مثل شابور الثالى وكسرى أبرويز يصيدان 
الوحوش . ونرى الفيلة السميئة » والحنازير المرية تبعث الهياة ق هذا 
الجر الأمم 3 
وحئرت تيجان الأعمدة حفراً حمرلا . ولسنا ننكر أننا لا زرى فى هذه 
ما نراه فى الحركات اليونائية من رشاتة أو فى الغطوط اليوئانية *ن 


وقد يات قُْ تصوير أوراق الأشجار عناية كبيرة 2 


النقورش 
بسر ولعومة » وأنا لاجد ما حر صاً شديداً على الفردية » ولا عناية بفن 
ا “ظور 6 3 أ مهأ ليس فم إلا القايل من حاراة العا اذج المألوفة 4 ولكنها 
مع هذا لا تقل عن معظم النقوش الكبرى ف روهة الإمير اطورية عظمة 


ماف إيوا 0ك 


ويبدو أن هذه النقوش المنحوتة فى الصخر كانت ملونة » شأنما فى ذلك 
كان كثر من زينات القصور » ولكن هذه الألو ان لم يبق منها إلا آثار قليلة . 
بيد أن أدب الفرس لا يرك مالا للشك فى أن فن التصوير قد ازدهر 
فى عصر الساسانيين ؛ ويقول الكتاب إن النى مانى أنشأ مدرسة للتصوير ؛ 
ويحدثنا الفردوسى عن كبار رجال الفرس الذين يزينون قصورهم بصور 
الأبطال الإيرائيين40©© ؛ ويصف الشاعر البحترى ما كان على جدران قصر 
المدائئ من صور ملونة0*0» , وكان من عادهم أنه إذا مات مللك من ماوك 
الساسانين استدع عى أعظم مصور ق زمانه 0 م صورة ه له تضم إلى جموعة 
الصور المحفوظة فى اللحزانة الملكية” . 


واشتركت لق ذنون التصوبر 4 والنحثت 4 واللدرف وغبرها دن فون 
الزينة مع فن المنسوجاث الساسانية فى نقوقها ؛ فقد كانت الأقشة الخريرية » 
والمطرزات » و المنسوجات الموشاة » والدمقس المشجر » والأنسجة المزركشة 
المعلقة على الحدران » وأغطية الكراسى » والسرادقات » والحيام » 
والطنافسن » كانت هذه كلها تسج يمنمهى الصير والمهارة » وتصيغ بصيغات 
ساحئة صفراء » وزرقاء » وحضراء . وكان كل فارمسى » عدا الفلاح 
والكاهن :0 يأمل أن يليس أحسن تم كه طبقته من نيسه 4 وكثير] 
ماكانت اشدايا تتخذ شكل أثواب فخمة » وكانت الطنافس الزاهية الألوان 
من مستلزمات الثراء فى الشرق من أيام الأشو رين الأقدمين . وقطع النسيج 
الساسانية البى تزيد على العشرين قطعة » والبى هى كل ما نجا من عوادى 
الدهر » هى أغل قطع النسيج الباقية قى العالح هذه الأيام . ولقد كان العالم 
القدم كله من مصر إلى اليابان حى فى عصر المنسوجات الساسانية يعجب مها 
ويسعى نا كاتا 1 وكانت هل والمنسوجات الوثنية فى أيام المروبالصليبية تفضل 
على غير ها من المأسوجات لتلف بها مخلفات القديسين المسيحيين .ولا أن استول 
هرقل على قصر كسرى أبرويز ل اهو كاذ من أن شاع أففة مطرزة . 
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اآاء "اس 


برقيقة » وطنفسة كببرة9*» , ومن التحف الذائعة الصيت « طنفسة الشتاء » 
لكسرى أنوشروان ا وقد نشت هله الطنفسة لتنسيه نقوشها الى تمثل مناظر 
ألر بيع لصيف برد الشتاء , كان فهها أزهار وفاكهة ملسوجة من الياقوت » 
وكانت فبا ماسات تنمو يجوار جدران هن الفضة ؛ ورجداول من اللوائك فوق 
أرظية من (للتعي ف" يران ا زتجر يد هار وك الرتفسه ملشنة تانتانة كزيرة 
مرصعة بالذواهر 3'©. وقد بلغ من مهارةالفرس أن كانوا نكتبون قصائد 5 
على طنافسيه9؟© , ْ 


ولى يبق من الفخار الساسانى إلا قطع قليلة من ذات الفائدة المادية , 
لكن فُنْ الور ف كان 6 راقيا قَْ أيام الماوك الإ كيمينين 2 وما دن شاك 
فى أنه لم بمح كله من الوجود فى أيام الساسانيين ء لأنه بلغ ذروة الكثال ى 
إيرات الإسلامية . ويظن إبرنست فئلوز وووااعمعء أوعم5 أن بلاد الفرس 
قد تكون هى المركز الذى انتشر منه فن الميناء خى فى بلاد الشرق الأقصى92”©, 
ولابزال مور تر الفن يتجادلون هل قأارس الساسانية ل أو سسوريا « 
أو بيزنطية هى التى أنشأت فن الدرف اليرّاق ذى الطلاء. الذهى أو الفغى 
أو النحاسى » وفن اليناء ذى الواجز من خخيوط معدلية . وكان صناع 
'المعادن الساسانبون يصاعون جراراً 34 وأبارين 3 وأقداحا كام يصيعو مها 
إلى جيل من الحبابرة ؟َ وكانوا يديروما على مخارط 2 وبنقشوما بالإزميل 6 
أو يحدثون عامها روما بارزة يطرقها من الداحل 2 وبتخذذون ا أيادى 
وأفو اها على شكل حيوانات نلف من الديكة إلى الأساد . وفى دار الكتب 
الأهلية ببأريس قدح فارسى ذائع الصيت هو 1 قلح كسرى ) 6 له رصبعة 
من الباور المطعم ف شيكة من الذهب المطروق . وتقول الرواية المتوائرة إن 
:هذا القدحكان من المدايا التى بعث مها هارون الرشيد إلى شارلمان . “ليس 
ببعيد أن يكون القوظ قد أنخذوا هسنا الفن عن الفرس. ونقاوه إل 
بلاد الغري040 : 
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وكان صانعو الفضة يصنعون صتافاً قيمة » ويساعدون الصيلغ على صنع 
الحلى للخاصة والسوقة على السواء رجالاكانوا أو نساء . وقد بقيت حبى 
الآن عدة ماف من عهد الساسائيين فى المتحف البريطائى وى لاينغراد ؛ 
والمكتبة الأهلية بباريس » والمتحف الفى تويورة » وحمل كلها صور. 
ملوك أو نبلاء فى الصيد » وحيوانات أكثر إتقاناً من الآدمين . وكانت. 
النثوة النامائنة كافين ف يعض الأحياة النقرة الرؤهائية فى عاك مار[ 
كنا تشبهد بذلك عملة شابور الأول29*0 . والكتب الساسانية نفسها يمكن أن 
تعد من التحف الفنية . وتصف الروايات المتواترة كيف كان الذهب والفضة 
يريان من جاود كتب مالى حن أحر قت فى الميادين العامة2© . وكانت 
المواد القينة تستخدم أيض؟ فى أثاث الساسانيين » يدل على ذاك أن كسرى 
الأول كانت له منضدة من الذهب مرصعة بالحجارة الكريمة » وأن كسرى 
الثانى أرسل إلى منقذه » الإمبراطور موريس (أو موريق ) » منضدة 
من الكهرمان » قطرها مس أقدام ٠»‏ ذات قوائم بن 'الذكيات ومقلنة 
بالجواهر 200 , 


وملاك القول أن الفن الساسانى يكشف عن جهود كبرى بذلث لإنعاشه 
بعد أن ظل أربعة قرون آخذاً فى الاضمحلال ىعهد البارثيين . وإذا جاز لنا أن 
نحكم عليه من بقاياه » قلنا فى شى ء من التردد إنه لا يضارع الفن الإكيمينى فى 
نبله وفخامته » أوالفن الفارسى الإسلاتى فى قوة ابتكاره ورقته وحسن ذوقه » 
ولكنه احتفظ ف النقوش الدارزة بكثير مماكان له فى الرمن القدم من قوة تبشر 
مما بلخته موضوعات التحلية من و1 5 مستقبل الأيام . وكان هذا الفن 
يرحب بالأفكارو الأنماط الخديدة » وقد أوتى كسرى الأول من الحكة ما بجعله 
يستقدم فنانين ومهندسين هن اليونان ى ااوقت الذى كان عنزم فيه قواد اليونان 
العسكريين . وقد وفى الفن الساسانى بما عليه من الديئ » فكان يصدر أشكاله 
وتحفه شرقا إلى بلاد المند » و إلى التركستان والصين » وغرباً إلى سوريا وآسية 


ا هاه 


الصغرى » والقُسطنطينية » واليلقان » ومصر » وأسيانيا . ولعل تأثيرهذا الفن 
كات من العوامل الى حولت اهام الفن اليونانى من الصورالقديمة إلى الحلى 
البزنطية » واهام الفن اللاتببى المسيحى من السقف الخشبية إلى العقود والقبابه 
والجدران المسندة المقامة من الاجر أو الجر . وانتقات البواكى وأنصاف 
القباب العظيمة من العارة الساسائية إلى المماجد الإسلامية وإ القصور 
والأضرحة المغولية . ذلك أن التاريخ لا يضيع فيه شى ء : فكل فكرة مبدعة 
“تتاح لما إن عاجلا أو آنجلا فرصة مرج فها إلى الوجود وتتطور » وتضيفه 
'لوما الحديد إلى“شعلة الاياة المتقدة . 


لد #8 4س 


افصلا راع 
فتح العسرب 


قتل شروى أياه وتوّج من بعده ملكا باسم كفاده الثانى » ثم عقد الصلح 
مع هرقل ونزل له عن مصر » وفلسطن » وسوريا » وآسية الصغرى » 
وغرلى المزيرة » وأعاد الأسرى الذين أخذهم الفرس إلى بلادهم ره" إن 
أورشام بقايا الصليب المقدس . وابتهج هرقل - وحق له أن يتبج ذا 
النصر الموزر » ولكنه » لم يكن يعرف أنه فى اليوم الذى أعاد فيه الصليب 
المقدس إلى موضعه فى الضريح عام 9؟5 قد هاجمت سرية من العرب حامية 
يونانية بالقرب من ثبر الأردن . وى ذلك العام نفسه فشا وباء فاتك ى 
بلاد الفرس » أودى بحياة آلاف من أهلها ومنهم الملك نفسه . وعلى أثر 
موته ذودى بابنه أردشر الثالث - ولم يكن قد جاوز السابعة من العمر ‏ 
ملكا على الفرس . لكن قائداً يدعى شبر براز قتل الغلام واغتصب العرش * 
ثم قتتل شبربزاز نفسه بأيدى جنوده » وجر أولثلك امنود جثته فى. شوارع 
المدائن وهم يصيحون : « هذا مصير كل من جلس على عرش بلاد الفرس 
«ولم يكن يجرى فى عروته الدم الملكى , » ذلك أن ابلهاهر أكثر ملكية من 
امرك . وسادت وقتئذ الفوضى فى تلاك البلاد الى أنبكها الحروب مدى 
ستة وعشرين عاماً » وفشا فى الدولة التفكاث الاجاعى بعد أن عمها الفساد 
الأخلاق بتأثير الثروة التى جاءت فى أعقاب النصر اللمربى10© » وقام تسعة من 
الحكام يآنازعون عرش البلاد فى خلال أريع سنوات ٠‏ لثم اختفوا 
كلهم مقتوان أو هاربن أو ميتدن ميتة طبيعية شاذة- > وأعلنت بعض 
الولايات »بل بعض المدن نفسها » استقلانها عن الحكومة المركزية بعد 
أن عجزت هاه الحكومة عن بسط ساطالها على البلاد . ووضع 


لذ[ ©ه” ‏ د 


التاج فى عام 54 على رأس يزدجرد الثالث سليل بيت ساسان واين -جارية 
زنجية90© , 

وفى عام 11" توق محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بعد أن أنشأ دولة 
عرببة جديدة » وتلقتى تمر خليفته الثانى » رسالة من المثنى قائده فىسوريا ء 
ببلغه فها أن الفوضى ضاربة أطناءها فى بلاد الفرس وأنه قد آن الأوان 
للاستيلاء علبا("© . وعهد عمر هذا العمل. إلى خالد بن الوليد أعظ قواده 
جميعاً . وزحف خالد بإزاء الساخل ابلدئونى للخليج الفارسى على رأس قوة 
من.العرب البدو الذين ضرسهم الحروب والراغبين أشد الرغبة فى الغنائم © ع 
ثم أرسل رسالة إلى هورمزد حاكم الولاية القائمة على الحدود الفارسية يقول 
له فها : « أسلم تسام ) 3 

ودعاه هورمزد إل المبارؤة وقي ل نخالد دعوته وقتاه . وتغلب المسلمون617 
على كل ما واجهوه من مقاومة حبّى وصلو! إلى ير الفرات ؛ ثم استدعى 
خالد لينقذ جيشاً عربياً فى جبة أخرى » وتولى المثى قيادة العرب » وعير 
اليزبغل عسل ارات وعهد يز دجرد ء وكان لا يزال شاياً ل 
الثانية والعشرين من العمر »: بالقيادة العليا إلى رس والى عراسان ٠‏ وأمره 
أن يجند قوة .ضخمة ينقل مها «الإميراطورية : والتى الفرس بالعرب فى موقعة 
الوسر وهزموهم وَأخخلوا يطاردوهم مطاردة في كثر من الهور . وأعاد 
اللثى تنظم صفوفه وهزم ى واقعة البويب اليش الفارسى الممتل النظام 
وأفناه عن آخره تقريباً ( 574 ) . وكانت غسائر المسلمن تى هذه المعركة 
فادحة » فقد مات المثى متأثراً يجراحه » ولكن الخليفة أرنيق قائداً آخر 
أقدر منه يدعى سعد بن ألى وقاص على رأس -جيش جديد قوامه ثلائون 
ألف 'رجل . ورد يزدجرذ على هذا يأن أتزل إلى الميدان جيشآً مؤلفاً من 
٠ن‏ من الفرس . وعير مهم رسم مر الفرات وعسكر عند القادسية 





ز(»ع) وكان حقاً على الولف أن يضيف إلى ذاك قولوة والعامرة قلوهم بالدين و الراغبيني 
فى الاستثباد فى سبيله . (الأرجم) 


لملؤذء“ بد 


حيث دارت معركة من أعضم المعارك الاسمة فى تاربخ آسية وأشدها هولا > 
دامت أربعة أيام . وهبت ف اليوم الرابع عاصفة رملية فى .وجوه الفرس » 
واغتم العرب هذه الفرصة وحملوا على أعدائهم الذين أعنتهم الرمال خملق: 
صادقة » قتل فها رسم ومزق جيشه شر ممزق (75) . وزحف سعد 
يجنوده دون أن يلى مقاومة تذكر حيى وصل إلى “بر دجلة » واجتازوه. 
ودخل المدائن, 
وذهل العرب السذج الأشداء حين وقعت أعينهم على القصر الملكى, 

وأدهشهم عقوده الفهمة » ووه الرخخانى العظم + وطنافسه الكبيرة 2 
وعرشه المطعم بالجواهر » وقضوا أربعة أيام يحاولون فمها جع غنائمهم . 
ولعل هذا هو السبب الذى من أجله مبى عمر سعداً عن متابعة الزرحف نحو 
الشرق وقال له إن فى العراق ما يكى2"0©. ووافق سعد على أمر الخليفة وقضى 
الثلاث السئين التالية يوطد دعاتم حك العرب فى أرض الهزيرة . وكان. 
يزدجرد فى هذه الأثناء بنشى* فى ولاياته الشمالية جيشاً جديداً قرامه ١٠٠ر ١6١‏ 
مقائل . وبعث عمر لملاقاته ١٠٠ره ‏ من رجاله » والتثى اللحيشان عند. 
تجاوند » وهزم العرب الفرس بفضل مهارتهم فى الفنون العسكرية فى معركة ‏ 
«فتح الفتوح ؛ وقتل من الفرس فى هذه المعركة ٠٠٠ر١٠١٠‏ ضيق علمهم 
العرب فى مضيق ببن جبان )54١(‏ ؛ وسرعان ما سقطث بلاد الفرس, 
كلها فى أيدى العرب » وفر يزدجرد إلى بلخ وطلب إلى الصين أن تمد له يد. 
المعونة ؛ ولكن الصين ل تجبه إلى طلبة » ثم عاد فطلا إلى الك .» فأمدوه 
بقوة صغيرة » لكن اللحنود الترك قتلوه طمعا فى جواهره حين هم بالزحف. 
ليبدأ الحرب من جديد ( 5517 ) ؛ وبذلك التّبى عهد الساسائيين فى فارس ‏ 
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1908 بالماكو8 رقععهف 4410016 16 هأ 18أة0 0 00ق قأعة ,2 .[ رمه15لقه8 ' 
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000 وقأتناء 91 رأتقاعا كه اأأعتلمة عط ,لعتر5 رألة عععدمق ' 
20 .19365 ربطقا طعما ,قلره1 رقسصألاءعة: 113 كته وأساق 
.6 وملا .لا اعتععل8 نضا ,لع لس اسقطملة ,ه10 رعدعلممة 
اط 30لالاق 297 ,اع ص1 18١‏ .غأ 5605 نام روك - مأعمق 
بطلا لق تالاقع كط 00:00 .14 +1 .لع ,إناعوظ ورمنحود ٠‏ واعورة 
180 ,ملا .لظأ ,ع80قنانن) عطكة ,رمآت ,لم أفقممك1 ل0هة نه 1١.‏ غطعجة 
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لساخ: "7س 


99 ,19928 رقوة: ,دوع 05 ,ملاأدنا روأتناظ .نأ رقنازقاك منام0 رععع8] رممعوم 
339 ,1940 ,رلا .]8 رقعممعلظ لقسااءام5 تواوع[ .0 بجع0م8 
0 رده ملمية ,لالها1] ممعطاءهل8! .كا رمعئاءلعم8 
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.1935 ال .]1 رهملغة12الان وععلوع177 05 مورماوزا 
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ل 2 
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0 وفاأطلة) رعقوء لم0 كمه عام زنءدوعمعالايبا وعدم ]1 
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.27 ,1928 ,رهه06ههط وعتأمهسظ لمقسمط /1غأورل مط أه لزرماولا 
1906 رهه لدم رلء 231 .51 1ه عأأية 


,1908 ولتم و2523 اقباء11601 آم اسعصره7؟ ,2 عم اأترظ 


+1907 ولمه0ه0اآ ,0003© ,2 عه أن ولو 
,1906 ,ملا لا راللقم5 18 قملأفمعظ طوأءممل1 
7 ,101008 بع ا لأأاع5 
117 ,1924 ولا .]لظ ربرممؤو ل أمعاعهم عع ل أعطسوة 
عط 19247 ,للا رنز«ممؤول8 اتباعزلع88 ع اعمط تسون 
١828. 20‏ مهقمه] بعمأءألء ثم موتطدعق ر0 بلأعطمسوه 
1302 ولا علا رفوع طلم أمعاعهم مل عأابز برالوعنأاونا , .7لا روعرويه 
صلل رامع عطا مز بإزممعط1 لقع هه أوبعتلعلم له بإتماقنك ,ا ,8 بعابرايون 
.نا5 9928| رطعنباط 
0 ,1901 علا ,آل ,ملع عع لامك رقعامه/ا م1 باأمعوعع6 لمق غوهة8 رط1 عالرايون 
,1995 ,.لا.]! هعلط مآ عستاماع8 أله ممتامع نهل عطل .16 ععاروة 
86 ] ,كما رمأطاعمهةط .3ع ب,ومعائعا رقممه355100) 
14 الا ."ظ ,عسملنلعلة 5ه بررم6ؤواط .هش رعموذاع اكه 
ه16 ,1912 .لالط , هألعمماء نزعمظ ع 1امطام» 
ا ,1908 ,0م010 رععقاة اوناءلل عل قط1 ,)ا .2 رقع طسقطب 
84 08 6أصمأدا2 عغطا ده 080تتنه؟ ,طلتقمة أه #رزعماقاط رظ ,ن) ولاقسمقلات 
000 الآا ,لآ رةعأتصقفالتة أعدأم8 
١050613 7‏ وقتومعظ هل ولعنحة1 ,ل ع[5 بسمالفقطت 
رعنهتسلتاوظ ,لإأأمقاأقمط) 1ه قلالص»0) عط" بعك عأصتمعللا ,لموارطسوعاقات 
آه لإرملولط علسمومعظ عع لأرطصسو0 رسوولاظ ,موسو همه ,لآ .[ ,تمقطموات 
رؤووعء2 10ألزنا .طصة0 ,1آ .أملا ورعمم تناع 
بطأمة تمصع ,ه068زمآ رعقع5 28053 القامنطامة ,نومك ع0 معتافرطة 
2 ,طارة طعمآ ,رقعه2 رمه لقان 
828 لالز ,1403-6 رعسقامعطاسة1 م1 لإقققطصسظ رمل معله مه رمرزلحرقات 
4 بععطسهتائالة ,رفصل قت قمة 1[آ غدمءممم] عمعهط .ل رمماتروات 
7 010:0 ,قلق 11د سقصرمظه ,ل .ل روعتتزاظك لسع ,0 .8 رلمم مهم 1اامت 
.1937 الا لظ عماأه© لهة غخطوتا مذ وع تامع كلق ,ل .© لع أههمة 
192 ,ق00لامبرة رفمقاعهدة ذللط 300 ضعء تقطن ,0 .0 رممغلسه» 
.37 .1923 رووعء ,لالدنا .طصسق روماعاء8 3ه قعامتناصعءن) عام 
آه 6لأتأعمعط© هط أله ,1 2: عوط 16 كأعسوعظ .]5 ترهظ 
8 ,مه0200آ ,عمعطسصزأاو5 
829 لالظ .هه الأقأدوكه] عط1 


ار ا 


.1988 نمقنهص] ,لاإأتعطنا لصة دمل أقأنانهآ 
4 .1980 ,26683 .للها .سه .قععة 8510016 عدا مت ع أايآ 
الا .1 .قلق تمصوط لمعم لع 1 1 
برهوه:2 ,لالترنا ,لطاتصون ,ععمعاع5 اوعللع184 156 
.5 رقه6: ,لقنا ,طسو .عوقلائلا لووع818016 عمل 
,161071211010 عط مإ العناوده0 عطا تسمءم! ستقائرظ صل عأأءآ أوأءه5 
18 ,وقعم2 ,لأأدنا طسروتن 
.18 808108 رعأطأه0 [آه ععتزقاقطن5 ع1 رض8 رق © 
27 .1982 ,01050 رع نتتاءةالطعقة سالمسلة رلموظ رهاظ ,.ااعجوءوت 
4 ,الال رامقالا ملعم أو بزمما5 هغطا : قتعلا أه أمه قط ,0 ,رومت 
.1926 ,010150 رقععة 15110016 عغطا أه نرعوعع1 عط" .8.5 ,رطمعةل 4هه .0,0 ,ممعت 
«طانتلة رععقةتسهره© لسو الأونالها طؤألوت زه طاسمء0 ع1 ,للا رسقطعستممست 
806 .وقعء2 ,لالهلا 
له 5.5.16 ,قملمما رعصمة[ :51 رابآ .5 قأنا 


1 ,لئه!0 الإعمتمعيكءد م ممه أمق عمتامودرظ ,081 ,ماعط 

189 ,لام1قه8 بامتقطاها ذا رقعع اف[ معبعاع عأمقط 
4 ورلصوماقه8 الاتصسعلط .نا رمقطع مسمقق 12 
87 1000011آ رتعله5 ,5 رواأأارياه5 11 
0 كته نهآ ,ععطونزه1 ملع ,مالع اسمن مآ 
.1598 عاق ,رلسمقااتهط ملتأأعققهه ,0 .2 .ما روامتالة ؤاثلا هنآ 
دطابط ملجترولة؟ ,لإنه© ,غ1 ١‏ (لإلعسره0© عمتباط عط1) أه ممنوثلا ع1 

0 ,20092مبا , 138أناو8 1 11,6 رنرع م08" 

رظائآ ممسسرفيظ ملوزاط أم8 أه بروومغ)5 ,ها ,.0 رأمعققط 

.58 ,0:ه]:0 ' رلوقاعمظط لق 10 لىع ,0 .197 ,11 رقأقوطط 

1928 ,ملا .1( الإمعوظ امإعتلع81 مده علأبآ , 5 ,1 مأحوط 
,809108 بلإرماطلط أمعاعهة هذ وعمتقمدعءه .3806 .]1 رأوء؟؟ ممه 
' 207 1912 

2 ,لاءلة بعممسسظ أه ومتطفاة عط1 معطم ماعامطه ,مموجوط 

.1926 رقملاره 1 00115676 أ0 11151 لا ,11ت ,لاقلا 

بطأنا لك لالظ بقأتاظع أه و#أتعأاعسة0 صق قع الت ,0 رولفوع1 

+57 ,1921 فتمقط ,مكل" ع0 قتناءقتاعم قعرة ,نوت وسمعة ممعق8 بعاتتولا ع 

.230 ,1925 رقملمه 1 ,برطممقمائطط لوبة 8101 أه ب«رمماذ1! ,14 رأان17 عدآ 
غ1 روعغعة 8810016 عطا صا مملاقءتائ 1ت لهه برطممومائطط 
.522 .ووعجط بلأمنا 

0 ,نم02 ,هه أله عن ألاأت سملافومءم2 .]8 .81 بوالقطط 

19986 الاءلة انه انه عساأاممير8 رءت بلطعاط 
0 ,رقأمق8 ,لتأمقعري أمه'ل اعنامقلة 

لإتقتطاا ءااطسم ,لا لز قال رققهأططوة 8قتطمط1' قهقة قعلأسمستمة8 أاعا ,لاعسلمعوء اط 
,2 .؟ رقاءااصتضوط 

5 .ل.ل ,لقعساءمه5 لظقة صسلدم5 سل أممة .31 ,لزه 1 ةاسغاططا 

ل9ملصمءا رقعغومة مقاعمأتندمبع1]1 عطا مأ أبنة0 هذ برأعاعه8 سقدرهظ ,.5 غز5 ,تلاط 

و#تكأمشظ معاوء؟؟ عطا ذه برعننامءن أذققا عغطأ1 سل لإأغاع0ة بامسه8 , 

1011068, 06 


ب 15 "اد 


007 اثلا :8 روفها0 .تا رمماتاط 
4 ,لا .لظ انث 11313125060311ن!أ3 أن عأموطلمة] ,.5 .33 رلسمساط 
هه لامع ناذنا1) لقعم متنا أه كممأاعلسيده؟ أواء50 8040 علتتمهمعع رءق رطعومم 
0 1 
.2 ,1023 ملا .لظ رقاععوع12 وأطقعق4 هأ وأعبوء1 ,قز ,وقطن ,رأطعنوط؟ 
ولا ,]1 ,و1ةأقا طذقتقم5 ربظ ,تإعم8 
برلا .لآ بعممسيع أه أمعتسمماء ع1 لهساءأااعأس! عط أه ررماولظ ,للا .ل رتعموررا 
١‏ ا 
٠‏ ,لا .آم بلوبواوط مفليطعلا ربط اعمط 
لا ,1916 ببقاقطط ,رلهقاه5 3204 قتققنلظ صل وطعز عطا له وعمأوزلط ر.لؤ.5 ببومسططتط 
20 ,1889 رملا .]8 رععق عمائازلا عم1 2 رب الأهطمنططا 
لاق .19383 .صم0نه1] رطعسطت سمتتقتقتط6 عطا أه بررمذولط برأموع وآ رعمدوعطعنسط 
7 ,1908 ,رتتملمهآ رأقء0 عغطا لإرمعء:0 , 11 ,2 ,معللنط 
.لا5 .1913 وقلئة© ,16000 ناك عنصن أقتزة عط ,2 رتمعطتاط 
,1880 ,لا ,لظ رعسعمسةلمقطن ته عثأآيل رلمقطماعع 
60 1148 رقع أاممقنار8 وألمعقمماء 802 
.860 ,5أ[0مقتضهة ,رآ عأمهظ8 رععنشكداظ آه نه زوأطلط غطا م© ركسامء5 مطمل قمع عع 
,1240 
تطاآ مفاشزدء؟2 رقنهأة تأقوالط5 هأ رقأوأطمه5 عطا 01 وعنال 00د 
9 ,2068هآ] يعتقسقة -مقاطوعة أه برنماولط ,0 ,8 بتعصموم 
عالق أهلاء ألع61 : 111 .اوكا .ينك .1921 ,لا '[ز .ارم أو لإرماؤلط , 8 رعتللوط 
.1991 ,لا .[ظ3 غنم عقعصومة[ لنة عقع بلاطت أه قطعمم8 ,.8 .ظ روكه1]امدعمآ 
0 .1874 ,008ظطما ,قعتعأنائنه الم طأ عتتاععاأطععق غ0 6 زرمأقاة ,.[ ,ممدةوتعنغ8 
1996 أ0:ه0<2]0 اللمنتطعلط معطء قتسعط طعيظ معلسئع0 ققط رقع ,0 ,8 معللعءام 
,5ه20هآ رتنه 5ه أ قنع هلأكتاعلتق .نأ أه مأععمقة لقن أأاله2 ,ل.ل روأععاط 
طلا القنطزط596 و5لقائئه10 عط م6 0لا ععع028 ,0 رقلمزط 
17 .1877 ولده01 رععع0) [أه بزرهؤ115] 
لا .لظأ رطع اتتساتم سعلع2 بوط ل10ماعم رفومكظ1 معطا أه عتلمط رأقنسه قلط 
اهلا لا.لطا رقلوعع2 01 عمساهاع انآ رط متلأعطأاه0 ضأ رلأمصسولط طقذد 
.27 .1898 رن قههآ رعنأمسصرة اوبععنلع 84 م156 رآ .٠ط‏ عمعطوتط 
رضولههط ,(النقلأة أرط© 5ه عساتمسلوع8 ,كا عطقا اسه ."! رمموعك و[-قعظطومم 
ا 
1 ملا .آل( رع ناقتع ابا مقصرء0 أه لزمرماولط ,)1 رعماءمورط 
57 .19331 ,عنمن 1الة8 رعسم[ أمعاعهم أه وعلالنل5 عامتمممعظ ,له ,1 امومع 
,ه010 ,ؤ1مأة0 ,قلألق ر,قأمه80 و.( غأ5 نعممم 
,1985 ,ملا ,لظ ادق عتعولة عط 
.896 ,01210011مط رقة56:1 ]118 ,قنزققة [23 1361لا ريف 28١‏ رالقصعع ع 
8فممتاما ,له ةاعد 01 202010651 للقاشرهلة عغطأا أه رومرمأوزلا 
4 
.2 ,11311632 غ1:أقغتطايا روتبقط معلتبعظ ,0ع ,قعأكققات طعمعممم 
.00 هراط اع (نأملت لإلموظ عط مع100 5قتعدصةقا8 قمع غ6أأآ صقسه؟8 م[ ,رعلمقلعام 
00 1 0 


لا"١0‎ 


2 :1919 ,12820014 ,لإعمأوللة تاأععنسط© 1ه الامولة ,كا ,© عام 

أأقمة نا ممعتاتامده- مم81 قل )م تمفسع مها قط رسطلل تامصدماد5 ,أم«زطوق» 
1902لا على ,1154 :5 معطمعاى برط .لمماضا 
بقائط8 ,الأجدوسمج لعقموا ,عا رمسعمط كوتعنتاءه لعاععاء8 
.1928 

,1930 ,05100 رلاعهم19# أمعاعسة قط أه وعلأعلطاة .لز ,ع رمعمألة0- 

,189 رلا .77 ,ممععمسظ لمع ععطدممووللاطع بمقتاهل رععناة ,ربعم لة0:. 

,1929 رقاتصظ رعس ألع164 أه بإزممأقاةا ,.2 رممولة0. 

1972 ,0101م رقعهوق 8410016 غطا ها عأأرآ عاأأمقوملة ,لقد5أل:ة© .هق راعن0364- 

مقع اءأهمعط© علد ,ثة1أ0 هأ ,ممغوؤاط طملار8 رطتنامسسممظ8 أه نرعم]زمء0)» 

0 ملا .ل ر#شلرةع مأتعهمظ مقسمظ ,2 .له بأمع0: 

4 وقلعع8 ,نعلطعم8 لع 0 061 

ا لم ممه 1 رلام 1م 5 و6 11168( ترم أه لاامعطءلةق عط 00 ناطة رأأدع م0١‏ آم 


أوطها؟ :نا روعمط[طعقء1 أوعملة لمع قبملوزأاع8 عسرمة 
.0 بشلمنة8 ,ااه 


01 طلا 0ش طترعع ا رع عأمسظ تمتسصم] عطا أه اله 00ة عمزاءءط ,.ل5 رصمطط‎ 257:6 17٠ 
,هم الإقنا8 ,8 ,ل ملع‎ 1900, 77 
6110335, قءأءأص هقطن عازه رشع 011 ما رقعطره7ة‎ 
,005ههمرآ رقعأعأهممعط طؤزاعهوع 010 <«أ5 ,ف ,ل ر5و0116:‎ 1848. 
لا 1922 روكروط 2 62 1101 311 أطممقواتطام 8 ا رههة611©‎ 
13 وم 88 لحؤكييد اللي متطموومااط‎ 1847 
.آ8 بع نالع نهلاه8 ,أذ 5ه برطممومالطمط‎ 2 1938 
,رلا لال رقعهق 10016ل1 عط هل مملتواعب5 قمعم ومفوفع‎ 1988 
012105 تاعتامعطا لزعمقرعهأ!! رقأفصع عط اسه‎ ١31 1م هوثامات و2 لمو) رقع‎ 11/3169, 
عطتا مقممسلع بط‎ 
,ىلا ,لآ بلإاناأاقع0 الأميلهط؟ عطا سأ ومعاؤاعية لمصه عنأر] .7.215 ,غ010‎ 1924. 
الإناعو2 ورمنرة5 - ولومة ععد رلك ,)ا .8 ردصم ل:ه0:‎ 
رلا .لظ رهأذع2 01 #عنالقنعاائآ ,لع رول 8 ,اأعطا)هو0‎ 1900. 27 
,ملا .لآ رقفستمسوق ققصسمط1 ركة رمممسطيعة‎ 198 
0 مقائط5 ,لإسوقرط قااءعظ8 .ما روسعز عط أه ترو وكا ,8 رجاعة:‎ 18911. 6. 
,لناهقهما رلسهقاههظ أه أقعنومه© ,8 ,ل .معم رت‎ 1884 
1 ,00017ه.آ ,لمماعسة 5ه عمنادلة عط1‎ 72 
رعاممعط طقتاعمةع هطا كه برممؤاوتع أرمد5‎ 10506012, 1898. 9, 
0 .لا ,لل بالاقطع87 عا رقلمسه7© معطا آه بإمماولاط رقثيه!1 زه ورموء‎ 
عط : ءاهلا 19315 ,رمم0ده1 ,أقو8 00 601 1515أة !0191 ,8 بأعووناه:0‎ 8>» 
1 ش أققء5 8110016 50ة‎ 
رملا .لظ ,85شة1أ 86351 لهه عأقماة أه لإمقمملاءأ0 و'رمين‎ 1928 5 
روقع27 معقعلتان أه .لال1) تسهله! لمع ألع11 رمملا .03 بتمتتوطع مم6‎ 
0 رطم 0 ما رقاتمعء 1م كه ةمأ 1له84 5ه سمسة0 قطا مه عوللوة:1 .0,0 ,تعقيم‎ 1 930: 
,003ههمآ ,وطجفنعماطماية بأمعوملة أه اع طني‎ 1926, 
رلا .]8 بأمعفعءط قسع اموه والموالقابط0 ,ىن باأمفطعموأنيه:‎ 
,فمه!0 ,نسهلة1 1ه نسه1 ]لم1 عطكة لخ رعمسوأااسة:‎ 1924. 
.001 بسهلهمما رهمقهعزلليان [ه ««وممؤولاط .8 ,غ20‎ 1898. 8+ 
,2008هآ رمعو 5ه برممأو 1ط‎ 1812. 


ل 1#" 


مملهما ,لأعاظء قعل ممأ رأعممعقطكللة طهعألك! ,ل رأعع1و1؟ 
2 ,مةأأطط 3|253 5 قستاطا .ما رقمعهم 4وعإعماعق 
.15,4 رنتهلهمط ,10نه10 عط أه لزرماقلط أوذاع الملا رءلء رق ١ل‏ رممامع مسقل 
191 ,5051011 ول[1181017ط لتقعمم تلاط هأ فلق عمط عط1 ,11 .© رعستاعم12 
لأسنا لمممسضوط ,لإسسطوع0 طالاء جه عط أنه ععدوووتووع8 عصضل 
1928 بووعرط 
1009١‏ 050:0 رع تناج لمع 111 دأ فمإرلنا5 
.297 ,1928 ,رلا ,]ا ,قعاطاظ 300 مسمتعلمه زه متلعمماء عه ,له ,.ل ,وعسنامولة 
04 رلده!0 ,للة 8:11 5ه نوأأهمناءء 0 نقسه؟ ,1 ,لاع لامع جو1ة 
27 .1900 رصهلهمآ ءا[أطناصع لمقتلاعممة ا عط ره ,لكآ را1أاعد1 
0١‏ رهه0ه مآ رقع« لأنقطت أه لززم]5 ,.© متسذالدء11 
,ضرمل مما رع نعط تع مك1 01 برعرماد 
ملتقطسطط 1 أواع أ لع 11 أوء:0 فترة5 أه ممعل1: أق6 11 أله لله أقأ 55 ,6 ,لودجو 11 
ع دا 
1922 رظ, 0 لطاع له6]ا. مغ ققدم اغناط أعاممن أوبع أل 4 
2 .]192 ,نم0 رق أ قارع طاقلة طلعع0 أن برعه)115]! ,.قمط1 +51 بطأاعء 11 
رةأا28© 800 ,تتاأطمة :1110 ,لناسلة1 عا تسمما قممأغقافه ةما رع'متومعاتا علور5طء لآ 
1801 1ه170ميآ 
180 ىلا .]أ ممم791!8 قلاأققط مطامط .0ع بعستاأفيع1! معرطع 11 ' 
.لا5 .1894 ,طعمناطظه 1ل رذاأء سم مقتأافاعطت عط أه نزرم دالا ,ل .ن) رعاعق»1! 
ووقعء2 ./اأملا عطتتره© ,تاأمعاعهةم ...آلا رلسماائع1؟ 
126 رووع"8 الاأولا مطصسة© رتتمألقعا! نأ طقعةق عغطكظ , وه[ ,(اءع14 
.0 ,لممغ]ع0 رعوععلا لع 6 أه عأمهم8 0:0ئ]:0 , ا ,8018 0ق ,1 ,تع أعزت1 
,1986 عمس أألة8 رممتامععةة اهم أه برمرم كما أق16 8660 .]1 رو م111 
0390١‏ ,لا ,]3 ,أمتصة »كا مأعقة رءثف رضعء لال 
7 250021 هنآ ,قطقعم غط! أه عوووأم ,كا .2 1 
77 ,1892 ,4010© رعمع30(ام1 ن116 لست 'زلقا]! ,.1 ,قاعاع 11031 
1902 ,ءا .لة رعمعةسع عقت 
طأرآ مقتطترمء؟5 رعلءأممعان) رلعطدع زاملةء 
19426 ,ممما لقانم .0 ,1ر110 
1989 ,,لا,8 رععوء عمأأققآ 3 أه قزره أ ]سه ,رخآ ,قصمطط 0 لصه رلظ] ,رع ووم 
عطأا أه طارمء0 هط مأ ققدأنوهف ققتتتمط1؟ أه ععقط5 ع5" ,مره 50 .) رمسكامه1] 
40 ممع أن ,أوتا رممأفساء9 الأورعطء 11 
روع تعلط رطاءهك]! موتكةسمتفسمق5 عطأا أه عسناوية ار عغطأ أه مم81 ,.؟73 ,17 رمك 
,189 
4 - 1938 ,50610ميآ ,23ق[و] كه ذأقفمه أ برعم ,لع .18 ,13ت فاكاره11 
.0 ,مع نوات ,منتططادجة17 عرع5 ,نا روط 
.1938 لا .]ا رفعهة 8410516 عط رأة .8 ,رعساسطا 
1891.6 ,لل .ل ,لمقأاممهة أه رودم أم الا ,12210 رعصند11 
,لا ءلة بغاصوةع2 طقأمهم5 عط" ,مأأممقة مرعسستا1 
016 ,ل .11 ,03111321 8601312116 ل © رع زات متلا 
0 .لا ,8 الإتاممقمااط6 طمتسع[ اوبعأنع81 أه بومم)115! ,1 ركطأكه1ة 
.1899 رعملدمظآ ,معقاعء! أه «إدمأو1لا لإنقعة)]! ,رمقاعسوط ,غ110 
عمل ارطسة ,هما ة ١‏ ,4 رامغعوعنا سعفاه0 عط؟ ,عمأعوعملا عل مجرمعهآ 
4 .ووةء2 .لاألزنا 


14” ل 


بأعع8 رعهما5 عل .ثم 'نوم فأقعهمط دع عط رمعم6صرمع6امهم قعا رمناملرمطعز مذ 
837 ,1984 
9 ,1843 فلمو رعمملة عل .36 مدا رمقهملاملط امعتطمممعمز8 ,.كة ,عمل لم1 مط 
27 1929 ,صه0مهآ ,قنك 1011 ذه بزنامهدوالطط2 .8 ,آلا فعس 
م1985 الا .ل رقةطسقطلاق .كلكا رعدامآ 
رطتا سقصسجع؟89 ,أعامطقكة أه عأأبآ , 
الاألالا ,5قمق ,قلاع اأطععق فناود6سمقصسه8 لنة ممأأمددر8 ,.1 ؟أ5 مولعو[ 
,20 .1920 رقوع:2 
8© ,زلهاآ 880 ,لمواوسط ب,ععمم هآ معناءءاأطعنة عاطام0 
1 ,2 .1915 ,ووعء2 ,10197 
طنطلق) ,رمم ةأمطء1ل! .ف .2 ,نا عن رلة رقسعه5 لعاععلع5 ,أاصنظ علط - 0 أواذل 
,1898 رووععء2 علولا 
.1908 ,قالط2 ,لسماعمع أه معصسهك2ا .8 ,ومعسول 
.1898 الا ,لظا روعهة 8010016 غطا مأ وعنالاه2 مه بلقا يلظ ,دكلتاءل 
بطلا طعمبا .أطع لوا .مأ رونعااعنا أمعاع5 رنأ5 ,عشمعل 
575 00 7#رألنانرل .ا5 كن 228806) عغطا أه ملعتممعطت ,عل ومقعل 'ع1لأدسلهل* 
,1915 رققع:ظ .املا تامؤزععساء8 لإزمونأوزلط عأطام0 ,وعمول:ول 
0 رولا ...لظا يعلوقف أه وأعمقع" 5١.‏ .٠ل‏ رمعفمعورةل 
7 ,1858 ,021005 رقعاء أمصعط) عأعا8 صعظ متاطومز معظ تأمعقمل 
1924 رقملممآ رلسقاعم] 5ه «رمافتط أبرمط5 ١ط‏ رععرمل 
.3 بطار1 طعمط ,قطءره/لا ,مولانال 
1 ,همهلصه] رفععوق 8110016 غلا هآ عأتلا عمارة؟ رهلا طوااعمع ر[ل [١‏ ,لسمعفوفيال 
رققء:© .لاأهتا لره!0 ,عانزما8ة .لع رنمسالقهن0) أرطأآ] تسنتصملاماتاقها أممتمتادسل 
,1888 
1931 ,انهل0همبة رلسصوعءء5 عط بلعأمع لمر 5 عع [امعوامي1 
8 ,طعالة اععنن عاناةظ ,لامقرع طامعلطركةء لمسملاة8 رط .ل روعمزاء>ا1 
,025000آ ,1011182166 800 عأمع رط ,لآلا بعر 
.1963 ,ءلا .لطأ الإرهأقألا أبمط5 هم ؛ ععمهط ,لآ رمتعاومتك] 
1948 ,7 ولط رأسوم 12 فللقع[ سمعط ١ل‏ ,أممقسماكا 
,337 ,1912 ,ائه0مهبآ ,هتلق أه بزرو ادلم , لع ,عاق بع طء بلك 
,1937 ,الا .]8 بماوط وععمق8 1ه و16ئج1مم سعامم2 , 31 ركأمسهة)] 
183 .لا .لظ الالاقسمعغ0 1ه مع همأقعمملاة عط" له برعععون] 
:5 ,امل دمرآ رقعوق 8110016 قغطا أه قاعة رأتدط برأم ة] 
+ .1981 ,ءالا .لا رشولا نأ اقمعظ ام بررماو 1ك 
رقعقعم 1110416 عغطا عسمأريل مومع 0). لمة رقسمأقنت ,فمتعممملقن 
1876١‏ 7 ملق 
ل رتله20م]ط رقعهوق 1110016 قطا مز مأاآ عسوتعلاعه لمع برمواتائق8 
8.4 ,ظولهمبآ رقعغعهق 116018ة غطا ما وساونعائنا لمه ععمماع5 
.1889 ,فماقه8 رعهظ أمعاغدة .1 .أمماب مقط 
3 ,8008مآ وقعهة 81114016 قط ما رأعاعه5 مقتطمية .بوك5 رقدسيآ 
1886 ,0062امبط رأملاع5 م1 قمععويرة5 عطا أه أتذة ر,.5 بغاأوو2 - ممما 
1895 ,رمهلهما ,رمعأع© 


١ 


50001100 


/ 0 ,1ئه00ههبا ,5813015 
2847 تتاقطملة أقطامه:2 عا كه طلاة1 غلطة"”" قمه ١وعءطععمعمة‏ 
2 اميا 
:1889 ملا بلظآ ,أستهم5 هأ ورمماة عط أو بومما5 
,011003هآ ,1405012 قت سأ 5ه016ي1اة 
--0ط86 0 أع200 4 104 وملا.]8 رصسمققه1ا1؟1© ستعزوء/77 دا عأمسلة ,لا .© رودملا 
,#ابزاة 0 ولطومةا 
1817 ,195001 ,وأو لق عل عام 1و1 .2 رعنوتاهآ1 
1884 ه8061 بلإعمطتاعن لولم فعععم5 ذه طعاعيل5 لمع 1مم ]و1 .181.4 رقع1 
37 ,1886 .قاخطط رسماذوع امه «قلناعلوسة قطا أه برممتوال 
.لاق ,1888 لالخ روعهوة 8110016 عطا ها ممتاأنامود! 158 أه «ربمغاماط 
ا .1906 رلا .ل8 .شمألهم5 هط تاملأاوانوم! 56 أه بررمأوألا 
159 قلاط ؟ ,ععرهظ همق عهلالاوموص تك 
ملا .1926 ,ل.ل وقل0:8م8 مقعم معنا أن لررماملل ,.ظ كلا الالأععرة 
04 ,01100 بع امال لأ قطناق عط عشأتنال لولطعة8 .0 ماق 16 
*1880 :ه8081 رقصرء العملا هط مغل قلا 00 
01١‏ رلجقنه] انق 1ق 816016 لآلا بوطوطاءآ 
,2 ,طلا تتقشروع رك ,وامزعلة؟! بظ ,أمكسنهمآ 
4 4م06 اتلزهقق درمعة8 تعع130 ,لع ,0 .ل الآ 
مطأيآ تلمسععبرع بقأعائووع 5814 أه ونع سواط عااالآ 
,©2808 عطأا أه ععتضةسسه] عط رعسسعكظ عل اعسامها© قوع[ لمة ,1 1 
1983.84 ,هه 10110 1 
.193 .]1 للأمولاا اأمعاعمة عطا أه لمتكا عط 1 ك1 575 
0*١‏ ص 3 ,7701 أ طره؟] أمعأع مق ,لندوط ,قأتام ل 
.1999 ,علا ,02 6ع لاتب 7 ععه ,8 رمأسرورآ 
طتا لاوسررمء؟8 ,طعاععلة أدعأعه1161] مق ,فأسعطمة رسمم أمسهك ,ومعاتا ا 
اق طعه! رملممسةظ لل[ برط نا قهق لع روععة0 امآ 


ا 


بطأرآ سق ملاظ ,أععء برت عأأمأمقطع “20 ] .11 تتمتع ممأام ماق 
1911 م لا.ل! متصقاءة أه واععصقق .8 .ظ رفلقدملعماق 
0ق ,111066مةأانا[ ملإعماوعط1 تصسزاوتناة غه أاقعتومواء لعزا 
01 ,ل.ل معط لقسمتاستافممت 
,1509 نايك 1518110 صذ عثأتآ لسة عنسالائة مم اولاعظط 
2 ,1895 ,الال رلته اتماة 658ل8 ,.© ,رتأمقةك ماكز 
61 رمهةهم[ رقعجعاها السلووععق ورمم© بلأطمى ملا" 
77ل سه لمع ه80 لم1 0104 رط[ بلإأتوطعلاة 
لاق .1885 رمملهه] ,نع لمةللم اظا ,1 رعرع أجمعط عطا ما ع 0ن رمق الهم ستقاخ 
1981لا , تامقطه ترط ,"ا ,! مم8 زطهعه1 طعد طوائق 
بطلآ ممسسروءياظ ,لامآ لمعتعسة رط علة رعستقلة 
.1850 ,200 0آ] ندل عاعة0 ...5 ,لسن اأتقكة 
جما رسلومة هذل وعأأفقمصرط > و01 قطة ذه لإومغولاك بلعسطة رأعع لام ماه 
.+2 ,1840 تمودمرآ ومعمة رقت عل 
.1902 030 جين ىو عاعغاو عسللل< مل عمعتجوتاء: أعس'مآ رمث رفأقاة 
01 ,لوالا ,رتنهة 0 صألققة بآ رتعألاماة 
6*١‏ .195087 رمم تيآ رامق لف أأمغط؟ أه ونمأوللط؟ ,مكل رمم أعاسماة 


4 


ا 


,808102 معتته1 .ا اللا نايا لاع تنام ونان 3ل 
,اأممماعمك ,لاعه؟7 اأواعألمكم عط دأ ع[ عط عل فنع مام 
07 ملاءلأ رفناء 2318 نه راطة أل قتاع [ رمعلة0 ,52 ,© ,رطاسه1امج:3 231 
.10405 الا ل( رمهاوا زه عفاظ عطا يهة لعسسقطمقة 
ولا.لا رقماعه عاأاعومة عط1 .1 ,لله املق 
م1 ,قرع 01 8 كلهم 0011 أن وبنولقع311 ,تنققه لل ١ا-ناطف‏ وأ10صوة مالك 
841٠‏ 5062م[ ايند ايلك 
1 .لطأ بقتصوعط عغطأا آأه أمع مرمماء ع2 رع روتتاع طااماة 
17 ,1925 ,0110013يط رقأوقناظ أن رزو أق1لة ع ألا مهضمعظ ,ل رمرم كا 
27 .1877 ,1050011 رع مضناظ هل إعقع ممم ,1 :51 ررقلة 
6 ,الال ,لإعقموط غطا أه لإرماولك عا ع1 قعولء0 ,ل رعطممعل1 
1:0٠‏ رلومافحظ برقأمهملتاأسماعوه 0 وع55ع1م 801 
,لالظ ,رمععة 15لطآ 50ة عن أأةناعناف 51١‏ 
,182 رقماقه8 ,لإورة رمامه© كنسماأجتاء8 غه رررما5 
0١‏ ,لاق ماعه© لإرمأقلط سأ عتأقسةة ,للا رممقمع لمق لمم مقط زعم ماكاعاق 
,1880 لالط رععسمعظ أه لإمماقل بعل ول بأعاعطء لم 
27 ,19992 ,فأمة ,51011835 اط 2:19 قغعب[ .0 ,تمع ع 11 
2 .1922 ,#أمة8 ,1381195 ]تافاته قأجة قعرآ ,© رتتمع 18118 
.لا ,1860 وملا .لل رلاألصةاأوامط© مأقرآ أه برسمغأكاك ]ط ,رممتصلاقق 
لع هةءة ,أ5 آه وعع نوا عاأأأرآ مأ بلاماعع ]م 05 مع( ]از 
.67 ,1906 رصم0همآ رععامعلا رط السعس املا 
7 .18817 ,لالط عسأمسط سمقصم8 عطا أه وعمماووط ,نط1 ,معقسصرم كلل 
مسق عاعء:0 قطا م10 ومزاقء 50 أه لإرمأؤ أ[ قط أه علوم معرنه5 رط يعمعمملق 
2 ,ملا .لا ,لملعءظ تقترم] 
37 .8.0 ,قمافه8 راقع 17 عطا أه ولأممة! ع1 ,عل أملاه© .أتعطوع اقتوه لق 
,ا ,1899 ,ملا,لظ علقي 1ه أأعاأم5 بعل نه:80 رققط© بتاعأناوقعأدمكل* 
و#نناععاأطءءة عأطاأنو0 أه ععاءوبوط) لصهة تصعصمماعلاعط ,8 ,© ,بععممامر 
9 ,1020080 * 
و88 للوألوأسط عطا 5ه ومأساصم أوولظ عطا ص[ اسولولس[ ,5 .© ,ععممالل 
,1932 , قمقاة ,عع ل تاسمه 
41 ,الا ملل 'رأعة لقع للع 81 رعقط0 ,رمرم لة 
189 100001 ر»أقطمالة0 مط ,ا 51 املق 
0 ,تلع ااطملل8 16 طم #ه عئأأمآ 
0 ,لا,]ط رع عقاسمقة سعلملة أه مملكساميط .م بأ لإاسسة لقال 
1934 بولاءا! ,رملاقع نا جاع له ووأقطءة 1 ,قأبتدعية ,لعه11 اقلق 
.189 رقامة8 رعطقنة له عليز عأطمهقكوائطم عل وععمواكلة 5 رعآمشاق 
06١‏ ,ل.ل ,هلمعا 1ت أوعع ألع81 ,0.6 بلإرعااع5 قهمه ,© 2[ رو أله قلا" 
.1890 ,80023ميآ ,ع اتلاأطاباء5 عأاعع,6 5ه لإمواقاط ,.5 عذ ,3ق: ناكل 


ةل امعط عاق ,01# ها رمسملاء8ة عطا أه برموغولك! ,وستميسء لا 
,7 .1949 رقاتط8 رمتهم5 هذ وسوعل عط؟ رق لم بلقطاعكة 
,5 ,ءلا.]! ملاووامطامة والطسلةك] مط؟ ,,5 رتاامة 0هة ,قأناميآ متتفسو لل* 
.30 رؤوع62 ,لاأسمنا ,طتطق0 ر,وطهومق علطا أه بررمزوزل فلنكاة بذ .8 رنهةأمطعتاة 
.922 رققع:2 ملالونا ,طسةن معان أه وعلزورلة ممك1 ا 
2 رققعم 8 .نأونا ,طهوة رمقل أأقررق8 عأدوأة] هآ قغألناة 
152 ,م2 .لالونا ,طتسع© برناعمظ عتسيقان1 دأ وعتلساة 


لاا سس 


بلاأدنا ,طدهنقن©) بعقمعر8 0نهق لإناعوط العاققط أه 5نم أأة لاشو 
22 رووعرظ 
0 رنه1قه8 ,51110[نان1[ عغطث1 لط رممومعئاء للد 
3 رلا لظا رازاع لههة 0م00 لسمجوع8 .18 رعطعوعاء زلط 
.1802 رهه20ه0آ رلززمأقألط ستعافة8 رمع قعطعاععاة رط" ,ماعل 1ق لم 
0ه ,ه8601 ,35[ لإط ,260 1تمع لمم ع لالظ مععع مق عط1 عماأعط رعابا سكم 
12006 


أةءأسأطط88 [ه عاإتاقرع)1 ] عطا أه لزعل اننا5 اأتمط5 ,0 معدم 0مهة .للا برع [يغاوة0 
,180 05000 0815121مل أدياء أل علط 0ه 

07 .لظ ,9قم )ةلط لوباعء(لع84 5ه 8661 ع2:نو5 :2 وعع0 

,رنهولممآ ,لإممأز11! سزاععوا8 15 لقة خطعنامط] عأطوثة بلإعقرلاء<1 برروع0:1 

802 :03 لمآ رع تأصرسظ #ملتلتممعر8 عط ,./1ا.0 ,الفكؤزن 

.77 .19991 لصرم]»0 عأقبرالا أه عزبم )مل لرماا0 


7 ,الال ولإ5ها1115 لوبع ألع84 5ه تزلياة عط؛ 10 م01:10 ل ,سآ ,سمأعوط 

0*١‏ إ./.ل]ظا رلأطععة«لمف تنامعة 1ط طمأاة) عط ,عقاءظ معسلوم 

.148 رقماءء صلم ,رتعع1ا5 أمططة رمأسوط رلرعاة أمشسوط 

عرق 116 .!! ,1273 ه16 1235 مقعلا عطا دره8 «زممغع1ظ طذذتاعصظ ,تع طللةكة ,وتنوط 

.ا .1852 ,0و0م0] 
رقع أ ,لالصلا رعلطانده 2 .جا .علعقطمعمه ا عط أه زممو)ة1اظ ,لمعوع1 عط لبنوم 
1007 

,1940 رقاقة7 رععة للء زقم كلدل ععسء اصوة اع جالعل ,0م ,عق وأءالطمنوط 

1 ,10500 بعفقضمط دماعنم زاءناتا أه تنمنالطتبرع عطا أه جتلمع ه55 .أعمف مولومعط 

5.0 رقة76ظ اغرعللع0) هعل10(م06 وأطقعم مز سلتمعذا له رمطمل ,516 .لط بإطالطط 

,و ل .78 صقرم»)1[ ؤنام[أره!0 عطأ غه عع مزموعكظ8 عط1 ,ععان لو سعواقة بالقطاكاءزط 

0 ,الال رع رعتلاع [قلاءألع6 #4 أن بعررمائز 50181 لهة ع[سمممء © , 11 ,عمصممام 
طأمععاءالغ عظطا ©1]) 5موأققلام[ عط) مربمعا عممعيك [ه بروماواط 
19:9 الا .[ة ولز امع 6 
.0 ,مسماععس لظ ,روع11 © ا وباعزلء ازا 
0 , لالخ .عءمعقصسء:ة>© 0هة لعسستطمالة 

.1564 [أعثق أعناعلظ بعاأعءء:ة لاأمن ع تأمأعلط"! ع0 5أامقعتامء قلصطقاع قعبآ و [ رع مممععلم 

6 .1855 ,102002 ,لزتماعلاط اقعنتلواظ ,مقلع عغط1 برمزام 

0 ,لنه0:1 ,أوةء:0 عطا لع ألق 5ه قعتهض 11 0مة عتتأاآ ,0 سمعسسباط 

0 ل.ل بمأ55 81 1ه 1017أو1لط ,ث1 ,راو بم لاوط 

و[ 10ةبال5 عرمآعط ب309] طؤتاومع طم الإرمزواط ,.ظ ,للق لاتهلا لهة 8 بعاعمكامم 

27 .1895 ,لالدلا رطاسة © 

.6 ,لا,لة ,أأوعمسره»ا لء رواع 0و ,معمقالة ,مامص ؟* 

-8ئقعيآ "لمق لطع سعط أولعزلع81 أه لإعرماذلالل عطا 01 211085 ناقنا|! رناي8 بعاممم 
0٠‏ .81.7 بها 

1980 رمملمحصا رانف سدزووع 0] وملاء يله أام] رءلأءة رعممط 
]0 قع2أمصطلعع8 عط 0غ 1نملأناطأئاده'») مقلصعتضعم ‏ 300 1ؤألاة:[ 
.لل ,عسأتاكها قتكة )ا 5ه سلتاعالسسظ بعساءعءعلطععة عتطامت 
- 1045 ./7.ل]ظ! رأعة موزودءظ8 وم وععع أمرعاذة لز 
.67 ,1298 رؤوع:2 ,بأأمنا لمم ع0 .أهم موزقرع5 08 ومع يرك 

.1909 ,ءلا, ]1 رعمناعة الطععة لقي زلع11 كا عق بعفاعومط 

124 رسماكم8 رعاممع”! [وعع ألعلة رمععمااع ,برعءبرمط 


818 سس 


7 رقماقه8 رقع أروا5 «أعط 1 0مقه 165 و8308 ,رعسو لمع 
.لالط ,براولالط رق برععواووعط: 
بطتآ طعه] “نإومه انال أعمععء5 مه و246600143ق رقنا أومعوعط 
نآ طعم.آ ,رقع10ل1أن8 
لاق بطابآ ذعهبال رقعة/ا عطا كه /روم]و11] 
0 .28215 رلاناقمقظ فاط برط .مغ طعمعءة رقتطمهععممرمغتط© ررق8 روستااعوط 


5 .الآ.لطا بمتهقالء8 قتتدهظ هذ عثارة ولمعا ث3 ,العسمعمك 


قعهة 81100164 قط ص1 برماعهط5 صمللهةط] سقلأنئط) له بإموؤولط ,ل .2 ولإطق8 
7 لم0 


,01018 رقععة 8010016 هط( هأ لإمزاعوظ ماقا عقابعع5 أه بوذا 
.0 .1934 


/ا3 .1889 ,8081613 ,818وئا أ0 لإممأو1ة رعذ ,رلئا 1311113 
010١‏ رن لصمط ,لناطالة1 16 ترمءة تاملظ 0م 18165 ,5 .أرممقمه8 
1936 ,لنه!0 رقععم 5110016 عطأا سآ عممصسط أه دعتازو امنا عط1 رط ,تلقل طفوظ 
ع .28120613 .8 ةد لمة ععل أبسسده ‏ /3 ,2 برط لع ةأالاعم 
176 16007 لالع قو صوق اوامعأ0 01621 طأمملاعء5 م11 ,0 ,لام ةس ]وا 
0 وءلا,لا رقععة 81104016 قط مأ عأفنلة ,0 بعوععى 
.1845 ,قلقع ؟ رلقواقطة رع ,© تدكستصسةك 
رقأعة؟ رع سقفامعع بره" اء قغمعرععء لم ررظ رمقمع1. 
1 ,ه100 هبآرطعشط 0 مملأذاعطت عمك]؟ 
رفتمةط رعاغننخ عنقلقق 
لا لط ,38 عأولا ,قعتفشول لممشوط هل ,فععدظ علزاع© قط ثه ترئهوم 
1268٠‏ 
.1918 .02005يآ رقععوة 8110016 عط أه 0011083 ,.0 برلرقمع]1 
01 لالظ ,ه10 ص1 لوانت اقطمع0 أه لإموغمتالة ,8 بلممطءل8 
.1932 ,]8 ,قاقاعقة 0هة مقكة :1 رلعوعطع1ط 
رق6216 2011 1160806قطولة 5ه هونلاء»ع[أ00 ومقاوع؟؟7 ٠‏ طواعو0 عط1 ,8 ولطمقاماءل. 
:1922 ,لآلا 
4 ,00017هبآ ,قلق -ا-تاطم أ0 كنمقتقغأو00) ع1 بتمقطاط 
2190 .1210 رهه00هماً رعتنااعة]1أطعرق 2016 طترميا .0 برفقعله لك 
15 ,لنه]<0 ,عتناعع ا تتاععة اصع أومك8 
,1914.7 0011ظهمنا ,أتأعنامط1 ععء5 أن لإورماولط أروط5 ,54 ,[ ,تسمقائةو طم 
0*١‏ رع أطامورغ 0 روع: ]8و0 ,قل رلعقالائطهم18 
1880١‏ ,ملالا رقعهة]7 300 انها أه ونأ سامع0 ع5 .1 ,5 , ل روبع وم8, 
عنصو : [! ناملا ,1928 رلعه]ع0 ,لاعه؟؟ أقعتأعضة عط أه برمواوللط ,84 راعج أاماومه 
,01107 ,156أم21اظ مقترهجع عط 01 لإروؤزواط ع أسومومعظ 310 أقأعوة 
,1226 
4 رقع 0أمتمطة هه ,قعاققعةة2 ,003أم5 بتامعي1 رطامع؛ 
18 ,1000011 رعلامآ. أه 5أننام0 380 5كنامل2 طتامع1 قط1 ..[ رسع ل أمطسوعه 
بطأبآ ممسبرمع وي بععتمعلا 01 قعمما5 ,ل رسأطافمظ 


2 


لا .آ8 ررطموةائط8 تععاوة 19 01 جررماأاة!1!! ,.8 راأعوقو8 
0 ,61218251 1ش نان ر.ظ ,) راأعوويجه 


109 لا .لظ ,أفأوقق 05 وأعسو2 .51 1ه مألا ..5© بمعتأوطوة 
ءاملا رقلوعة2 أه 8#تنالوئع 1لا ,8 راأتعط و0 هأ رعةأذا0 فط رلل'ه5 
,1918 ,00همآ ,عمزظسمع مقت عا نزط .كا ,(صةأة لاب 0) معلمع0 عوم8 عط 
1901.27 رقأقة8 رللة11 أناقناتت 3:1 '0 1131161 .0 امعجأل1ة اع ,.1! ,سمألهادظ 
6 ,5آنة8 ,قممعء ابرق ل علو أذلزطم25613 3[ غترة علناط ر © بوطتاهق ' 
.3 ولعه!0 رقععة 51104016 عط 5ه 165ئأوناله1 اوتاودط رسا رمم تعلق 
+1925 ,ربع 03220510 ,5104013 قأاها 16 9ه0116قم ته ,.ل[ [5 ,58015 
0 ولا ,]1 ,]أن أأأقمءظ 5ه 215103 رلا ,مععموة 
,1225 ,هتانة8 معاومعظ معزاق قء0 قأه45ا عأما ,"1 ,رععنقة 
.5 هلا3 1930 رغ:متصاالوظ8 بععدعاء5 آم لإلامأاوأقك غطا 10 دمأأاعلم2أه] ,.0 برمماعقة 
مأطونقامطءئة عماعلاةأقمتلهم أه عععامعع نتن 4 
,1232 رلنهة]عد0 رهععف 11102016 عطا مأ أعث طقتاعسة أه بوممغولك ,رظ ,0 ,قمع لسنمة 
.2 ,0 53 و20025,هآ ,لإمتمؤواط طقلمعقآ ركناء )012:8 858:20 
,1920 ىالا عل ,5151 108[1[ هد 51140169 , 5 رتمأاطععطء8 ١‏ 
.1409 ,ملا .]1 رقشعاة .1 ,[اأإعطعة5 
,1931 ولا .لط رصولتمع 11ت اموا أه برعم1أم اط عط1 ,ا تعلأفعوطعةه 
08 رنفاتط2 .قسملاقلط عأممانء 1 عغطأ أه معسمكللا رآ ,لاء أسمعمطع5 
1896 ,ملا .لم رقععاءط لسة لإعسماط 5ه لإبمأقلط .ل رأمطمعمطعة 
6 الا .لط ,عداماغ8 ههه لبهقاقطهة أه ومعتاء.ا عط1 كا .نه رأأعأى مملطاء لوعو 
7 ,1912 ,تاماوهظ8 الامناأمء © تلكمععأعتط1 قط1 هال نإلة)آ رط .]© رع أسعلء5 
6 ,لمل0ممها ,لاأامنتسصمت ععواالالا طوزلومع مط]1 ,.ظ رسطمطعءة 
0 .لا ,لط رع ستعوعظ احلبةء عط1 ) رقمطممعاع5 
.2 :52001مآ ملزمهأاوال؟ م1 معتمتو5 قط1 ,ل ,8 أبمطة 
#ألانآ #أطاضواه© بنعاعط أواعع5 عط] ,.8 .ل رملتصممآ 4مه 1٠,‏ .ل ,العسامطة 
.27 روؤوعمم 
2 رطلط طعم][ رقعتاع.آ 200 قصسعه8 رذأعقسذااممة د5ستهولز5 
07 رتنووههما] ,5008 معلا عط1 ,ل الشتضغ 53 رتاه5ة ]ج51 
1223 رقوعء2 الاأونا ,طتدة0 رعمأأفسعدلة 15 قنأهناوسة صرمءظ ,0 .28 وعاطا 
01014 ,ععضعك5 أمى لمطاعقة مهمه برمماولا! غطا سل قعلوساة ملع رن معهوها 
١ 19171. 9‏ 


12 ر008هميآ تقتلة : قعتلمرا8 مملوععء5 عط1 لع بأعتمويقلة ,طاتسرة 
0 ,2401مرآ ,عع صقم أل02 أومأعلعه عط : 01106 طمتتأعمظ ,متساناه1 رطالسة 
.2 ,تمقصه ١‏ ,رممامتل امعتامقتدماء»8 روم أوعه5 

1855 ,لولممآ ,10و11 أعء أ أقدأوةاع5 رومع تزهجه5 

6و رمع 1 تطسة© ,رقع 1ألنا5 الع ألع16 أه 31ناتناه[ لق رستاأناء6م5 


اين 0 إلا عل ,إعمامءة5 أه وعاماعماءه ,ا ,عرععوعمة 
2 ,1928 ,رلا .لظأ رأقع1 عطا أه عمتاءءط ,.0 رععاعمعمة- 


,14 ,8ه506م0آ رقع م111 كلل لسة لمقعطء10ل! ,8 ,79 رمعم امعاة 


7956م 


1 .50 .اأوطأمموظ 1ه بونن)؟ عط .8 .كل8 رعمأامعاة 

رل:ه:<0 رقأعةمتاامصة قنأسهل51 بررط .)2 رومع نعا5 

.1869 25ه200ما .للقم5 هأ عملاعتلتطاععة عتطاه0 رط .0 ,اأععاة 
+1923 ,10ه]0 رأنق طععنطن تسوتأنتامطن آه ماع01 ,للأوشسمع رزررماة 


,39 .1903 ,070:0 ,210 قأع20 01 8إممغز اط أقنه0 1ن )25م ,تم للا رقطط نااك 
طأبآ «قسدوع اع رممووة دومولم قط .ملعم تطمستأفلء مم5 ,ادقن ارما 
.1ط مقمصرععء نح رقهقعوذ ]هأ عط1 : وأعمأكىافساع م 
5 ,3011قلاأع51 هأ ,5008 #عوستاملا غط1 
,1906 ,8508168 ,295 لم7 ,0 ,79 ,16 ناك 
.27 .1921 ,5000ما رقلومةء2 أن لزممؤأؤللط ,8 عزذ5 روع زازه 
,1920 ,ق00هوبة رقاأع20 عاعع:0) عط أه 5غ1ألنأ5 ره .[ ,2:102098ز5 
.1899 ,هضه206رما رعاموط 5ه برلنرك غط؛ؤ مغ ممأناعن لممأسا 
.1862 رقلمو8 بععء طمعامت ترط .ن .م رع وأممعط© رأنقطة1 ٠‏ يله 
1928 ,ملا .لظا رألةزمة1أ0 ,.8 مأ5 رعرمعو1 
رالا .لظا بعستوعظ أمعاعمة ,رط رعملة 1 
,1869 ,ملا ,لذ مععأامعل/ا 800 .غممععواط : (113 
17 .19351 ,008هئما , ا عم رمقتامهاءزة8 ,لناهاة 1" 
1997 ,قله هما .لممأتوع!! أن عتأقامع اا , 7غ رامو 
191 يلا .آذآ رقععق 85610014 عطا أه ععواامء! لاقعاوقةا0 عط1 .0 .2 عمابرو1 
.7 .1927 ,صما ,رلملقة أع1 111 مكل 
ولا .لط ولاتمأولط للعللء84 :15 علمه8 معننه5 ,تا ,ادع لطع84 4 ,.0 معطم ةط 71 
١‏ ,005 
,010010آ] ,قلاقتتدول1 (ط لمقاعمظ زه أؤعنانمه0 عغطا 1ه بررماذ11ا رء4 لوقع أ 
.1847 
-417 .1024 ,10211862 قع لاضع 0 2158م 5111111118 رأ رققلأتلوة فقتتزونا 1 
,050011] رقئع جه قلةءأنتأتصه8 زط .عا مقعأعمامة11 512ل ترق 
.7 .1920 
0100 الإتأدرةتجمع قاو تأأهرا 50ة علغة:0 16 نماك نال معاها , 15 أ نموم سمط 1 
,192 
- 300 رقععة 8410016 ع1 أنه بإره)ة11 أدأء50 380 عأسمممع6 .. للا .[ ,لمكم سمط 
,1928 ,لا .آم ,1800 
#عاهة غطا ضهة عرمعسظ مه بمماولك2 أول50 لمم عأسموسمعظ8 
,لا .لط روععجعة 03110016 
.1328 ,معقع11© ,06138 أولمروع 
27 .1931لا .لط رقععجة 84104016 16ل 
.199891 ولا .]8 ,ع#عسعء5 بأقامعء ستعمعة لس عأعقلةة أه برمماوا؟ يعوا رععانلمعم5] * 
-88168أتسنالاً اعتطسه ,متطةء ةامطعة أمعء ا أمعقدم أه اروس م 
شع ظاعناة )1 1131) أعة زطناد لإرعرع 
.1926 ب لظ ,لمتاة 0111 أه لإمواقاط أرمط5 
ق”1لال) عط 01 قع16ناه5 [أقمأعلء0 ,./3ا ,األ5ا"1' 
لقا ,ااعزنع1 قتطماءلهائطه ,لمنق8 عطا أه عمتطعو6 *دثوعسعثق ,© 5 لإووعه1؟ 
1043 
6*٠‏ .19351 ,0ه!0 ث8ا1م1ؤأل؟ ذه لإلناك لك ,,[ ١ه‏ رععطودره1* 
6 ,1902 ,ملا .لظ ولسقاوسصظ أقأءه5 , 2 ,لل ,ااأقء*1” 


5-00-2 


18113 ولا 11 ,تطمعممهائط8 أن بررمنواك .6 رع بسرعطء1] 

,30 ,لا .11 روهصةقاتدء 187 [مع1لقطعع م8 أن لإغماقلك .2 .فق رمعطول] 

01 ااتسعطما1ا 0طة تأعةلعاقطة5 «تلضط عط 5ه 5رأمضسعلة ,رودل -اباطة رأطاناءاهم 
1858 ,00008ظ ,108مصلاع8 .12 روتنعقط 0 


.1908 رلا .لط ,نه أأعأضوما عط 1 رمع ,0نملهرمعويا 
لأؤعط عط35 .1928 ,.لا .ل8 “زقاعهط فاعوكلكا أه بوعوامطاوة دن رلأنولة بلتعروط دولا* 
.لمألا و1 أه علنره 
3*٠‏ رطاا تتنصعع؟8 رقتعاملة8 عط آه وعلاأي[ .© ,1و8و2 
27 ,1929 , 15لا ,طه883035 رعوتترسسظ عمتأممدرظ عطا 5ه برمماوزط ,عه ربعا لأدولا 
.1948 رفوع:2 الالص8 ملقلا ,قأققن8 ارورع1)1 .0 ,لزأ ل3ممم72ا 
.1908 ,16820028 ,لاتمأققط1 عستاصعره[ أه وعأسسطومع0 أورزة وبل عط1 رظ ,رتنولائلا 
طأبآ 2082 و2002 رع221580ن) طاتيرةط عطأا 5ه ماع ل1هصمتط© بعل .© رمتته لعقطعء | الا 
.08 ,0:ه0<!0 واتنناشعن) طتمعتع لع عطأا هأ زاأعأعم5 طوتاعمع رط ,11ه0ه جعمماألا 
,املا رقطيه 17 هذ رعممعتا له ولدوملة لدة عطا مل برقوم ,عل أوكاملا 
190/1 ,لا ,لة ,اللا 
,111163 هآ 800 علقة10 160 سملتاء يالمجأهآ! هق : عتتنااني أوناع الع]] ,كا رمعادوملا 
1929 ا لم 


.1942 صملا ,[8 مععأقزا ماما لوع1لعل1ة رسلاء م رااع0ل780؟ 
.1927 وطهل0هم 1 ,زع امطء5 عشاعع ممه ع1 . 
198 ىلا .لة رل2قاقغطم ماعط . 
.1910 رقولسصه ا رنراك51 لويع 88601 ,بدن رمعرو19ا 
ر 25120251018 عستاصةر8 عطا كه ععهلاوم غوعع0 عط2 أرممع"] أقنم؟ ععمبزلوكا 
ا رق 
,لل الآ رع256عأء5 380 وعمه5 ه15 ل ل رطقلهك؟؟ 
#عتصصنك عللمطاة©) .ععتنتاصم؟ [ه أمعتادء رن فقطا طتوعة اعتط"] عط 
,880 رؤوععم أمملاة 
0١‏ ,ه1020 التأنااه .دل رلأوه1ا غط1 بحوة [ بعلاء سالععه!! ععل ومن معطااةا 
0 بعهلمدهطآ رقتاع8 .جا رقهعسأرة5, مهمة قعه5 
0 ولا ,لأ يععنتاقع 1لا طقائة[ أن بززمغة11! .83 ومقصسعه ا 
00 لا .لظم ملإأتسوتاقأمط) عن0 صل امسوتممووظ عط]1 رق رالوواء للا 
53 ,لا ,آل بغعهظ عطا ممرقطكا م0 ,1 ,ماع17 
1913٠‏ ,0067ضمرط عدوره!1؟ لقتاعتلع1ا1 عزة 5ه رعع أله رطعاء /11 
.186 .لظ بقأنعلة ,ب" فق أوعء ا 
,05008 رققعء10 لأقرملظه عطا كه كأسعسصواعيعء8 هسه سأول0 .كظ ولءنتسمعفاوع 8 
ش .1 .19171 
,لا .17/7 رععلأطلقاة زه لإرماولط أتمطة 
0163 لقة' .1 و(6لق5 طلتته رسمق انه عط أه لإمقأمعسمرم0 از .2 معط 18 
40 .1896 رمت 30ممط 
.5 ,قله طمط رلزمه 514 11؟ لأمه7] صا سه رأة .5 رعأل1 
م1913 رقلأناوة لطة عامط ,8 ,2 رلععاو 191 


ل 


*1883 ,رنمملهم.ا ولمقاعمة أه وعمأك! عط أن عل أسم 0 ,لإلاناطقع |11 1ه 51نة 13/111" 

أه #أقعلنوده© لصم عوعزة عطا 8ه ,عسهوماه8 آه بإره]أء000 ,عنع1 أه سوناا؟ 
,008همآ رسماءنةت .؟1 رقع لدستامع ل 

00 ,لا .أ رععت1أقنا[ 1اهاء50 ,./11 .11/7 ,لاططع نده|9/1؟ 

,2 ,1880 ثي1له8051 رأعق أمعاعسق أه0 لإءه]؟11؟ ,.[ رممقصناءعكءم1871 

.ناك ,1894 ,هه0هميا رممنوء 17/7 ,عه ملدلأأععة بطع وطأمعغطء و نزملا مسقن أ[ه/11 

00,180١‏ نمآ ,لمآ ناه1 هآ ذه أطوتم؟! عط أه مم8 عط] .لع .15 رأخطع ا 


لقاع قط دأ قأمة تستامة5 0نة قتعسمقلظ عتأوعغسة] 1ه برومم1و 1 م8 
و,مه0ههآ ووععق 1114116 عطا عدعسل 


.0 ,ة 56215105106 ,1 ,قتتاقطقعطق 0هه رط رستلاءعما 


,لالظ رقع501210: هلآ ,.5 رومتأااء2 
م1889 لا .آذ ,رقهيلاه 1 وذقققط عط1 ,علا رمع تراك 


ل[ لاا 


المراجع مفصلة 
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102 ,مآ ,نغ أوقآه8 .22 
٠‏ ,أأا رقعأوه5 .193 


هارع راق 52 0] قلاط ,رطهلتانا[ .24 
بألا ,11312108هم :1 2800 21810١‏ 
,11-12 

ألا ,11211808105تله .25 
.199 ,![ رعموعظ 
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001/4 ,8آنا80 3280 تتاقطعالظ .03 
4 رقكرعنا بإوعمت) كزه 800/1 

31. 1514. 

,48 رأثلا رقعأقه50 .839 


459 ,.1ظآ .10 
١‏ ولا رعمنعه”1 واناره 0858100 ه111 
.442 ,آ ممقتصسائلة .19 
هاا “زه 0852/12/10 ,قنالطاء ه50 .88 
3 ث1 لإناهمه 
.4 1ط[ .74 
10١‏ ,ك1 لاط[ .16 
.ما رقنا تم معمع5 .16 
١7‏ 15م مدن 


#ظغاآ ‏ ماهم السائاعة1 لالماولادمر .1 
,1 .121500 ,رمن أله نو 
1 و1 رقع 41أاها8 رفتتأممعوءظ8 
بالألا ,16/م0عم م متأم معوءط .2 
1ه ,لاقلا ص[ 812198198 قصطول ,4 
4 رآآ عامط اتمنرها 
16 ءا ,456460014 ,قناتممعمءط .5 
94 رذ ,75هآا عيلة “زه برمم251 .10 .6 
١1‏ ةرت 811411 101 .1 
8قرة] 2016 01/16 2ر8 و 0 بلطعام .8 
, !ا ,4120016 رقنا أممعوعط ,9 
,50 رءال ,.010] ,10 
.]1 رمام 1 :ع 201 ع6أ1ه.ا رلاكناظ .11 
,وأألاءا 471264016 ,قلا أممعوعط .12 
0١‏ ركم وجاعمموم ,اطعاط .18 
ورعأاء 1 4مه علط وآ رد ةاطعنامظ د 
7 روء مرق مهاه 11 
ر5 ه18 2غ زه 1م25 ,وسأممعوءط .15 
6 ولا 
1٠‏ رثألا .ق1أط[1 .16 
.5-8 ,.10ط[آ .117 
رأمآ .18 
.369 ولا1 رصمطط016 ,19 
.أهبآ .20 
6111111151٠‏ 210 ,. 1151 611/1 ]51171 .21 
34 ,لعا ,1 .000 ,29 
1 رلأتا: ,/ا1 .604 ,983 
.4 ,ااا 21 ولأأاكا ر1عا ,000 ,24 
رآا 1م27 ههمط «علها نظ .95 
1 ,رآ ,تتاقتطاأقة ‏ 406 
,1705 لغ ره برع510ى1 ,عناأممعم6ظ .26 
02 أ 
3 رلا وققمطط 03 1[ .97 
.1 ,أ روع11 8114 ,قنااممءهع2 ,98 
17 08188272 
مؤم ةق “زه لإلاملا 5 12601011146 بعلسمظ 1١‏ 
2 لا[ ,1016 أازه 
ميا زه ب« مك81 ,ك8 رأأععانامازه80] .9 


1701/7 مم 


 ©., 5211 07681‏ ,لمكم اسم 23 
ا 840:80 أعاااء 01 

و6 لاه 6غ “ره 6ه .77 كطواعظ .94 
202 ,1 

,مآ ,565 .28 

و 7غ[ لدان ع1[ م4 .811 رء امآ ,26 
3 

211 ره بزوناوياي ,لآ ,له ,عمو .21 
.155 ,[ غلم 

28. رقاأأقط60‎ ٠ 

7 رعوروط ,و99 

كطا ماع 21 104ئه [61أع50 ,. لالا, 5 رومعو8 .90 
6 ,1 روساعل 6غ تزه روط 

31 وأ11 ,89105 ااام‎ 6١ 

6 ,6م20 ,32 

رآ رع منكال] برمو عاط ,ع بوره ,83 

84. ردع 21 71وع 22/2 ,انحل أقط! م1‎ [1,١ 
#أطا 5عاناطتنااد ,61 ,ازه5ض[1اسوط‎ 
عأطفققعة 10 ومأروة‎ ٠ 

6 /غ وخا ةراط ,35 

ولاعا' ‏ ررماى[ 8 أمء انم فجودام]1مرم0 .36 
.112 

05 ,1 رة16/ز[5 .31 

041 ,15ص اد .38 

111 ولا15107 2 لارهمعلاا رع واورظ ,39 
-28355 قلطا قععوام ,449 ,1 ,وعارة 
65 ' فنقعو برارقةع عط) س1 ععوة 
م1110 

66 ,عموط ,40 

ذسها ملا زه برمملوة 8 ,ونام معمءط 41١‏ 
1 

مه ملع لراءو6 0 ربط بعطعل1ة< .49 
هط ,160 تدهم ذياه , , . «ومرودر 
04 5علاءذدارم2 65ط رلاناولا ع2آ 
,1 .471 ]5 ث] 

4 ردصهعستاسو؟ ,43 

0 ,1 روععاا5 ,44 

6 ,ل ,رع 25/0 ,قناممعوعط ,46 


,11 رقدع :1 مم2 رفمعة سواط .46 ' 


تافل 116ل" زه واموأواه ,كا ,جاعة0 ,47 
,8 ,آلآ 

.4801 ,[آ رق ارد .48 

4 رعمو ,48 

##أأكاط ابه رذ .)1 رااع نوع ,50 
1١ 01‏ ,مععاسعء ارطع رم 

13 ,همد مآ أعلق ومنو انعاط 51١١‏ 
414 خااناه 77 .لا .هذ ,عموظ ,.0أط[آ 
6 وا قخمملياة !0011 نمطم ممم 


قرلا 1,322أآلا ,[7م4مللط ,قناأممعمءه .33 

زه «7ملو 81‏ .١ل‏ ,1ق ضراععلء 1711 ,34 
الإهاسة6© م 3650-1 ,1 م#عةق لنماعسم 
,1022115 6ط مهمه وععم 0 ,.0 
1530 

“ره عنوم 0‏ ,.ل[ ,لكاو مج512 .85 
.4-6 رأعةق سس ع0 ممااوقتوان 

.0 ,وآ رقع441418ا8 رقناأموعه:2 .86 

' 1 ,1 رملأط! .37 

38. 1 

3 ,1 ,.10ط] .38 

.8 .,تز0 غ21 ,40 

41.١ ,امآ‎ 145 

,521162 : 949 ,امنعملم ,اطعاط .42 
146٠.‏ ,امآ ز 5179 

.1 وقلأأطاء80 .43 


اا اعمط 0 
6 رقأ و9118 ةلتك .1 
لط ,2 
كط .84 ,لالاقطط .8 
حللة ممفوع 0 
أمم07 مم5 ,.0 رلمقص الكو .4 
29 ,لاع "عردم اماع01 
19 ,عط ه17 مواعمم2 ,كنات وووءظ 85.١‏ 
رأ نأمطا همه «ععلهسا رودناظ .6 
م6 ,011 رقنا لق تاتف 1 
عطق8 ,رطأمطعةية8 رلسصلة 1 .8 
.1 ,رقاألطة0 .9 
.88 ,71هاكآ كزه 1#رأم5 رتل ععفسة .10 
٠١‏ ,نألا ,59/112114 ,قناتام8513 11 
كزه #«سامعء لط ,.[ 8.١‏ ,الأعطنأه0 .12 
.50 مآ رواوم6 م 
رقع 17 علط “زه عامط وأقناهلئ!؟ .13 
+191 مستعتسصاج معاء 2 برط لأماعم 
بونوعءظ “ره ورماع82 .8 عزك روععاوه 
3 .166 راأعطنغه© .14 
377 ءقالة25 ,15 
5 .,.لأطآ .16 
ورماء8 ' وامسنم لز[ .8.0 ,عمسوءظ ,17 
07 1 بهأاوعء2 ره 
(جمأءةقط علا هذا 4مجلع]1 .0 رسماعوة5 .18 
5 ,1 ,عأ 5. ره 
»لله 84 تمأطععق ,8.0 ,عدعورظ ,19 
203 
4 ,قألقظه :90 ١‏ 
.6 ,.1610 .21 
12167 الإكم8 2714 ,.ل1أط1 .82 
96 را رععامااط 


21110111111 


7998 سد 


61١ رعمه5‎ 7211704. 4 

متم اران كه 5[دممظ رءظآ رووهااممغ7 .062 
و[ بأصضقف 607656هل 1ه 

-أوامه2 76 راق .8 ملطماو1اع11 .63 
17101212 كره 11ملأمء|ا0ع) ماوع :]آ][ 
رعصه80 والألا .م رىء معلاو رماع 
,مآ ,219 ,1 ,برممميرى 

113121611011 هأ وعطاز5 بوإعرءط عزد .64 
عا “ره برمم]صىخ1-! أمومرودزمنا .ذه .[ 
.8 ,11 لاسرم[ 


51:ا! 2216 ,."! رع53:5 سوأ أمسوعط .65 
4 نع ع2 برزعاات دول 

0 .7117004 رعمه2 .66 

رآ ,لاطزياى رعممط .61 

,ةالقطط .68 

0 ,1آ روعئالزة .69 

10. ,رمأو 8 بررعمعاقا رع مبجمع8‎ ١4 

.490 ,[آ رقعط(5 .11 

12. 1010., 48, 


«عاللاعءملق عانلام0 زه كوم اوور 
.1830 رعيرع 

1137 14 قأامء مصساة قنتاعة رطم معط .53 
تناع فأفراع ل اناعادوه4/ ...0.1 بقعته 
-أ015© عط خطعنامط) لأعنجنع 11 .114 
-518 5ه عأزمتت 158 عع13لدم نمطم 
ا نات 

7 ,1 اأعطا1اه6 .54 

.1 «زد ,لأمصءة .55 
62 ,انهأو1 

لا60 1 ة[ناعقط ,217 ,1 ,برعم رهث3 رعموط .56 
21 

مر “ره !اق ها ,8 رسمسقسعاعة .51 
,19546 رعع0ا ‏ رمش اأاكط1 طلوأانهرق 
000 

1 10 .100م1! ,.تاءق ,عممط .قة 
.168 144 برك 

5 ,[آ رقعغا(5 .59 

ره 5قمم هامر عافدل .,.لا .١ه‏ ,عمط .60 
2 ذأعل4 اه كدودر 


1 ما رابوم 


5 


أباميا : 7997 2 هوم 


الأبستاق : ١8١‏ » لالم 

أبقراط : ه4؟ 

أبلوئيوس البرحى : ١45‏ 

ابن خلدون المؤرخ المسلم : 584 
أبن رشد الفيلسو ف المسلم : 8م4١‏ 
أبوليتارس : ١5‏ 86م 
أبولنيا سيدئيوس : ١/5‏ 

إبتررس : لاه » 8ه 

أيثرر : 7و وء؟ 

١٠5 .: أبيلار‎ 

إتزلبرج ( مديئة أثلا) : ام 
أنكا : 1" 

أتلا » ملك المون : م 6 لخم 52م )2 


الم » خم 2 لاو!ا 
أتلف ( أدلف ؛ صبر ألريك وخليفته ) : 
07 
أِيس : ١‏ 
أثاناجكد : حر ء لامرواء ؟وا 
أثر بندراجون : 
أثلريك : ه.؟ 
ألتاسوس : و 6.6 ١م‏ ,2غ ع 
ل لي ل ادا ف ل ب رظن 
ثثر يلك : لابه 


545ا 


أثينة : ل 2 الى 0 00000 
ا ا 0 0 
إثيوبيا ( الحبشة ) : ١.‏ 


جاثياس : مهم 


الدانوب : م 

إدكون » وزير أتلا ووالد أدركر : 88 
أدم ةا برو عملم 

إدورد الثالث ملك إنجلارا : م8١‏ 


أدركر : هم »حم: !وز 2ع مورء2 
ل يق 

أديسيوس :مه" 

أديوداتوس : #م١‏ ء» 4م٠١‏ 

أراس : لال 

أر ببلا اعامن 

أرثر : 58( 2 فكمكلرء ووز 

أرجن : 4و ١١١»‏ 


أر ”يدس ( أو أرشميدس ) 1" 
أردشير ولام 2 5م 2 لم" 


أردشير الثالث : غ.م 
الأردث ( تمر ) : 4.م 
الأرساسيوث : م7 » ووم 


( انظر أيضاً البارثيون ) 
أر ستكد موس ل برض 


أر ستير : /ا4؟ 
أرستيز : 4107م 


أر ستيز البتونيالق : مم 

أرسطو الفيلسرف اليونال : ؟؟ » ١١‏ » 
5١‏ 6 47؟ 6 1:84؟ الل" 

أر سيوس : 5ه 

أر طيانوس القامس : 


كم؟ 
أركاديوس ت كمه لامع و8 ل و إلمم ل 
لا" 
أرليز : آلا 


اا" ل 


الإدماغ ٠:‏ إلاء 

إدمثر بلك : ٠ه‏ 

أرميثية : لل لمع "رو ) إربأر» 
م0 ع لام( 2 هما )2 كر 2 


4وم 2 5و١‏ 
أريباسيرس : م4١‏ 2 ه4١‏ 
أريوجاست : همه »6 كه 


أريوس : ١9‏ )ء؛ ١٠؟"2؛‏ حل » ١٠١‏ 

5 »لاو 2 9و١‏ 

©) ٠0١50 ١866 ١١8 : الأريوسيون‎ 
"4 / 

« إذابل : 8م١‏ 

إزدرر ؟ ١9#‏ 2 4و( 2 ١55‏ 

أَرُ مير : "١‏ 

أسبانيا : 1١‏ ء ؟١‏ 6 "1 2؛ كه 4 لالاء 
م ) حملءللاة 2 ”7و9 2 118 )؛ 
هوا »© 95( ؛ ل!ا 5١‏ ) سام 3 
وعم و«سم ) رمم مسيم 

١14 : أسبوليتو‎ 

١١ : أسبينا‎ 


الأريوسية : 


١88 > ١8١ أسراسيا.:‎ 

اسر سورج 8" 

استلكر : 9و؛ » كه »لاه »كمه ») 
4ه © ه5" غ6 فذ5ه 44 علا 2 إلا »> 
ثلا 2 همء ؟و5ا١‏ 

أستيا : هعم ع ١5‏ 

إسدق السورى ؛: ١١07‏ 

58520821١86 49 : الإسكيدر‎ 

ْ ا 

الإسكندر » بطريق القسطنطينية : ١5‏ 

الإسكئدر الثر اليسى : ه6ة؟ 

الإسكندرية 0 ا 6 20100 
ولا » خش )2 "ا | و6 همءأ| 6 6١5+‏ 
6 564( )2 إبره عم رع 
ا ا ال ليك 
ههلا ), هخ" 5562" )2 مؤ؟ 


أسكويلاس :نم 

آأسية ؛: 41١١ ) ١١‏ 75ل » كزلمرهء 
ملكا وم )الام اعو د20 
5ك 

آسية الصترى : ١١‏ » 0اؤ » م75 » 
مو ع 0# 6 كولم 

١١5 : الإسينيون‎ 

أشبيلية : لالاء مأورد» 4و١‏ 

أشوكا : و١‏ 

اصطخر : هلا » 0و١‏ ( النظر أيضاً 
ير سوو ليس ) 

أصفهان : بوم 

اغتصاب برسير ين (قصيدة لكلوديوس) ٠٠١:‏ 

أقبطس : وم «لاء 90م 

١١ : الآقار‎ 

أفنوس » القائد القتوطى فى غالة : مم » 
ولا١‏ » لم١‏ 

١و4.‎ 2 5١84 : الإفثاليون‎ 

أذريقية : ١١‏ * #ل2ء لاه » خحم2» 
ا ل ا 0 000 ل ساق 
ول كسرء لله مور 
4لا 6 95( ء لال ء 15ر21 
بل )ع مر وم ) وعمرء 


4خ" 2 همه" 2 هع" 2 555 2 
05 


إفسرس : 75 )مم (١١‏ 2 47ل »2 
649" » ه55 

أثمائستان ؛: 4لام 

أقلاطرن : 9" 6 5 لام )بارع 
4“ ؟؛ ١172 ١44‏ »؛ 40/7 »2 
لق 

الأفلاطونية الحديثة : بام 

أفلوطين ؛ «؟ ؛ #4( 2 40؟ » 

٠١١ إقلبدس.:‎ 

إكباتانا : ها ( النظر أيف] همذان ) 

أكر ايا ذامه 


افرا 0 


أكسفورد (جامعة ) ؛: ##ألم 

| أكسير يوس : لال 

أكبس » لومس : ٠و١‏ 

أكوثائيا : لال 

أكويليا 0 0 ف اا ل يدا 

©» ١١١2© ١٠١ : أكويئاس » توس‎ 
١44 2 ١4١ 

الأ كيميئيون : 4لالا”» كلام .؛ زوم ) 

الألاى : مه © وه هه بالا 

الألب » جبال :58 "١٠)»‏ 2 49 مه 
عا ؛ لالا د “م 8م١١‏ 

الإلب » تمر : ١١١‏ 

ألبر توس نوس : 744 

ألبيوس : ؟لا؟ 

ألتينوس ريا 

ألديكو »؛ مل نساء أثلا : مام 

ألريك ب# عمهة4ولاأه يمه ووه) 
سياد ع 4لا + هلا ء لالا » إلا » 
لالم © وم ©» [:؛!ا » مهلم » 
١8 11‏ 

ألربك الثالى : م١‏ 

الألساس : 8؟ 

ألصئر : /اكا 

ألفلاس :لابه 

الألان : لام )خم”رعء” موق امم 
مع كه ع كمع "م1 )لاوا 

الألماف : 407 

إلوسيس : ؟١؟‏ 

إلياذة هوميروس : ٠9م‏ 

١807/6 ١85 2 | ها‎ 

١74 41١ : البدكم‎ 

أليرى اي 

اليبس : 77 


البيرس . 


'الالبمينيو م ١١5:‏ 
البوسير : 58 © لاه 
أمالاستنا ب هء” 6 كذء” 


أمبروز : 5ه ) هه ) إلا ) "ل ؛ خى؛ 
4ه ») قة :6 ١١" ©» (١١‏ '» 
م١١‏ 2ه ١4‏ 2 هوه"( هه ١"‏ » 
40 ») و[ »4 ؤه| »2 للا1ا») 
مم١‏ 2 بلا" 

أمريكا : ؟لام 

متتو 317 

أمياننن مرسليس > 8 

أمياثوس ف و« )ع #ا“«ط ع 4غ )؛ زهم) 
5" )2 لاز 2 وك »2 ١6١ل‏ 6 ١١9‏ 
هلالا 2 كلام »© 584 

أميدا ( ديار بكر ) : .م © ولام 

أمين ( بفرنسا ) : لال 

أناتول فرالس : ١/5‏ 

أناسيازيا ( كنيسة البعث ) ١١8‏ 

١!‏ > لاء5؟ 

أتيتجون : اهما 

أتتميوس :ب لل )2 5١١‏ 2 9؟"؟ 1574 

إنخلترا , لكدع م5١‏ » ككل ء “اماه 
7 ل 

١81 : الإتجليز‎ 

١86 : أنجولم‎ 

إنجيل يرحنا : هم 


أزاستاسيوس : 


الأتدلس : 0 

أنطاكية ب ور )2 مم2 مم ورء 
لع 7ع 1# 406 ممه )2 
له ع لهل( 4 هو( 4 لاغ| ) 
1 ع 8م( 2416 7406 )2 
وهم 6 56( )2 كنم ؛ لامع » 
0 2 وم 

أنطوئينا : م١‏ 

أنطونيتوس بيوس : 1١5‏ 8806 

|١١١٠ 6119 : أنطوئيوس‎ 

الأنكدرنا . مم ه. موم 

أنكسيياس : ه4١‏ 


2 00 


الإثياذة . بام 

أهرمان : ولام ع لم« 6 69م؟ 
أهورا - مزدا : ولا ؛ ولام 
00 0 لط 


مه 6 ذه 


أوتكس : 

أوجنووس : 

١81 : أودوفيرا‎ 

أوربا : لاغ 536١»‏ 4 هلم كز »© 
م” > 5لا ع لم5 2 8م 

أورسيوسل : م8" ؛ ١4١‏ 

أورشلم : انظر أيضاً بيت المقدس 7١9‏ ء» 
04 

أورليان : هلا( 6 5م١ا‏ 

أقان دن 2 ماركس الإمير اطور ١8:‏ ) 
١1864 6 4 16‏ 

أوريك :؛ لاناز 2 لاز + موا 

الأوديوس ( نقد) : 54١‏ 

١١4 ؛‎ ١١ (٠١ : أوسكيوم‎ 

أوسطائيوس السوفسطال : 810+ 

أوسليوس : (١9‏ ©؛ (١5‏ 2 (9(» 
١056 49‏ 2 8لا( »؛ 4لا١‏ 

أوغسطين : 5# كلاء ؛فا رثر» 
١١‏ - فكهلء 45م 

الأوغسطيوم : 14 »ع ١6١‏ غ؛)ا5؟ 572١م‏ 

الأوثرق و7 1١‏ 

أوكسير : ا | 

أولبها : +5 

أو لبيوسن : ذه )2 4لا )؛ هم 

أو لوس جليون : 58 

أو ابر يوس ِ الإهبر اطور مم 

أوليوس : 7١”؟‏ 

أوتابيوس الس ديسى : 7ه؟ 

١١ : الأوناك‎ 

أيا صوفيا » كنيسة : 14 8396؟ |( »6 
لعا ع 5١١5‏ )مهم ول » 
لاس ان ايل 3 اق 

أيبريا : هه 


0 


0 


إثيوس : لا »2 0م )2 طلم 4ع وم 
م١‏ )2 لان, ») 4#" ه ه44" 

إيراث : ١4١‏ » 4لاماه ررم 

أيرلدة : لكر »ع 4ؤؤز » ككرع 
/ا5 ١|‏ »© 58|! 2 55ل ع6 47خ ) 
الا © لما 

إيرنست فنلوزا : .م 

١١ : إبزيس‎ 

١5# : إيسكولابيرس‎ 

إيطاليا : هوا 

إواليا : 41611 5مء لام .ممه 
لاه »م 0ه 6 هه ) 5ه ) ع5 
5١‏ » ”5 > إلاء “لا ع؛ إلا » 
لالظ » فلا 56ل )2 هلم 2 1م )» 
90 »4 لاؤ 5 58( 4 فكل »ع 
4لا١‏ » ١ذ١)‏ لاو( » وا » 
أ ع خا ا م لاوا 2 
١‏ 4+ 5"( 50005 "5 هه 
74 ع هخ" 52م و كوم 6 
ذه؟ »© ذه" ) 79١5؟‏ 2 لإك 6٠‏ 
ؤ؟ ١55‏ 

أعبلقوس :ممم 

إيوان خارقة : مو١م‏ 


أيرب » سثر هو[ 


2 
باباك : كمم 
ياترك : 15841١55‏ 1592 ٠٠0ل7لء‏ 
١ذلا١‏ اما 
باث : ١54‏ 


بأخوس : 50 

6» ١١٠١4 1!9 4 ا١ا6‎ 2 ١٠١5: باخوم‎ 
١؟١‎ 

بادون ؛ ١5+‏ 

البارثيون : ه١59‏ ء 4لام . 1لا" 


”اد 


بآريس :8" 2 7:5 2 ادم ع ادم 

باسلقا أرسيانا : 55؟ ١586‏ 

باسيل : مم 2 11 21556 ١50‏ ») 
14 ع2 للاه١‏ 

وال 

١85 » م١‎ : بافاريا‎ 

باقيا : مم »> ووا 

يييائلا : 6لا١‏ 


بترارك : هه؟ 


بأسينا 0 


بكر وئيوس مكسيموس : 86 

بثر يكووس : ١519‏ 

يتيرس » صحراء : ١١‏ 

'بثريك : 4ه 

البحر الأحر : ١٠١‏ 6 (4؟ 

البحر الأسود : 9ه »2 مه »6 
41 52و51 


البحر المتوسط : 18- 15 » لا 6 8وم 


4١‏ ؟ 


بحر مرمرة : ه١‏ 

براش : 5م" 

البرانس : لالا » ؟و١‏ 

دين : 45 

١44 : برجسن‎ 

5١ : برجموم‎ 

بردحد : إلا١‏ 

يردو : كلا » ه١١‏ © "لاا » ١94‏ 

بر سيو ليس : كخم" ١15862‏ ( انار أيفاً ) 
اصطخر 

برسكوس : 44 6 48؟ 

ير سكيان : ١ه5‏ 

يرسليان : 8ه 

١6م5‎ 2» ١8١ ٠» ١ برغندية : 6لا‎ 

١8418١ 6 407 : البرغنديون‎ 

تركستاليز : 58م 

١48 : بركلرس‎ 

برنهلدا : ١85‏ 1893 : 6ما 


بر و دنتيوس » أو رليوس برو دنتيوس كلماز 
الشاعر الأسيانى : ه١١‏ » ١١5‏ 


١85 : ١١6 : بروقانس‎ 

در وكبووس خملا »> هلم ا عمءه”_” 4 
5١" 2 #ل١ 2 ١4‏ ع :ا" »© 
ماع 2خا 25١١2‏ 5ه 
مس ع الس ل سوم ع روم هه 
4ه" » وه" 2 :"ا ٠»‏ 50" »> 
4 2 5لا" 2 ١ؤ#‏ 2 155 

١94 : برولبو‎ 

بر يابوس إِله العتاسل عحد الأقدمين :لالم 0 
/ا ١‏ 


بريتكستاتوس حاكي رومة : 54 » 164 

بريطالى » شبه الحجزيرة : “#؟ا ؛ 64ا 

بريطانبا : 1١١‏ 96+ » 4ه » لكا» 
١ 4‏ 

١41 : برمما‎ 

بزرجهر » الوزير : ١5؟‏ 

١١١ : ساريون‎ 

»17؟5١96‎ 1١( » ١26 ١١ : البسفور‎ 
؟؟” © م55‎ 


بسينس : 4١‏ 
البطالمة : ه؟١‏ 


بطرس © القديس : ٠‏ /ا١1‏ »> ”ا١”‏ 6 كه؟ 


بطليموس : «١١‏ © 745 : بلالا 

بطو وماد ١‏ 

بفلاوا : “و١‏ 

١١5 : بفئلوس‎ 

١١7 : البكث‎ 

بلاثبة : ١١‏ ©» 5و" 

14521١41611١146 1٠٠+ : بلاجيوض‎ 
١7١+ ١59 2 م86١6‎ : بلاديرس‎ 


بلاسيديا : 66م 

بلاسيديا الصغرى ابنه بودكسيا : 5م 
باجيكا : ال ٠١‏ 

باخ : لله 4لا( 6 5مم 
بلشيرا : ١١07‏ 

١١ : البلغار‎ 


نيه 


البلقان : و4 ظ»أ» حل »> لاؤ )؛ ١58‏ »)© 
لمعم 2 لالس 

بلياريا : ممم 

١58» 55 : يلى‎ 

البلوبوئيز : لاه »و١‏ 

١94 : بلوخسان‎ 

بليدا » ملك المون : ٠م‏ 

بليساريوس :98 6980١6١5‏ "!7 » 
ولع "١/2‏ ع 8ل( )2 وام »© 
لقف د للف ب شف ف برضف 3 
4"ام ع ه"؟ ؛ 0"؟ 2 "هم 

١١١ : بليسلا‎ 

١59 : بنافستا‎ 

بشدكت : مأآ 

بنطس : ١"١‏ 2 8"؟ 

ينونيا : للا 2 0و١‏ 

ل" 

بئياس 6 ساك أفريقية الروماق مه؛ 

بنيياس » البابا : ١49‏ 

1 

144 

بهرام القامس : 5484 

برام الفائد :. ١94‏ 


بئياس : 


مجرام الأول : 


البو ٠‏ مو : 8م 


إواثيبة » /ا ا : “#لا١‏ 2 هما 2 “وا 
بودسيا : ١١07‏ 
بوذا : ام 2 ١٠8١م‏ 


١١9 : البوذية‎ 

بوسئدذو : لا 

بولا : ١١1١‏ ع ١١"‏ :لها 

بولس » القديس : "و 2 90"م١‏ 2 140 »© 
غ١ ١7٠١4‏ 495" 

بولتنيا : مه »> ه5 6 هم 

بولويا 

برليس » لزاع #ل!ا١‏ 2 4لا١‏ 


البويت 4 واقعة .؛ ا 


”" 2 ١ 86ل‎ >» 5: 


بؤشوس » أتيسيوس مائليوس سفر و تمورس 
٠١# » 7٠0٠١١‏ »)2 


سيان 


» ٠٠١ بؤيثوس‎ 

اا 4 54 4 ه15 
بياستزا : 8١6‏ 

بيت المقدس "4 2 ه١١ ١١١»‏ )4558 
( انظر أيضاً أورشلم ) 


بيدى : ١59 6» ١517‏ 
ببرث : ه15 
بيروت : ١5١‏ 


ببر وهسيوس : 17؟ 
بيزنت : 789 
بيزنطية : 217 21م" ع 5و2 


51 »ع 8 | 2 د57 2 509 ؛ 
ل ا ل الى ان 
بيسنيوم :1 5119 
رت 
تاجسى ؛ «"( 2 1١"65 4 ١!"‏ 
ثارا : لا*١ا‏ » هلإ( : الا١‏ 
تاسترس : "" ©)لا5 »إلا » وها 
نحبيس الثالث : ١5‏ 
ثراجاث ع1 عونلا 
تراقية : ١١‏ » (ه)4ه »86 ©»لاو» 
لوقا 
تر اليس : 51؟ 
ترثليان : 984 » ١1١‏ ؛ 8ه( 
ثر ستقير ى : لاه؟ 
تركيا : ١94‏ 
ترموبيل : لاه 
روس : ١١18‏ 
رويس : 'الم » هم 
تريبوليان : *9#؟ »2 ه#”م 2 5؟؟ 


تربور » مدينة : ه5 © 44 2 1١١8"‏ 
0 


ات 


تسالبا : ١م‏ 


١١ : تلزت‎ 

تلمكس : ه* 

١56 : تيص‎ 

١58: تواثال‎ 

توثيلا : ١‏ 62م 

تور : ل/9١١!‏ )؛ كماء لاما 
تورثلى : لالاء #ام١‏ 


ترفيلس : ه١2‏ 5م ' 
توكيد ياس © المؤدخ ! 5ه؟ 


١٠ : تولس‎ 

تيكنيوس 5 8م4ا 

الثيرتون : /ا؛ » 48 

تيد : 07 

تيس » سرسية أثاتول فرالس : ١١4‏ 

(ث) 

١١٠ : تامطووس‎ 

ثرازيا زوجة بوليتوس ؛: ١١١‏ 

سيوس : وهم : 

عاو من :48" 

١8١ : تورنجيا‎ 

الثور يرن : /ا4؛ © ##م١‏ 

07١: تول‎ 

ثيرداهاد : 5.م ع .وم 

ثودربك : م١‏ 

ثيودريك الأول : ام ء لالم » كوؤرء» 
7و١‏ كا )2 515ل 2ع :,3١٠‏ 


3 0000 ع ا 5 )2 خا‎ 5١ 
ء ل اليم‎ 58١ 

ثيودريك الثاى : ١6‏ 

تيودمير : وا 

يودور : 

ثيودور المبوستياق : ١٠١١‏ 


تيوثورا: الك ”لم 4زم و وم 


8 2 5 ع #ل 0 1م 2 
؟:؟ 6 57م 4مك؟ 

نيودوسيان : 95م 

ثيودوسيوس الأول : «« . م .وهم ء 
8 6 ك6 : لام ) "لا : الم : 
١|584 ١87/6» ١١ 2 ١٠١!‏ » 
”7 ؛ 554 41/2 147/2 ١‏ 
8؛"؟ »> اه" 109 ك5هم 

ثوودرسيوس الثالى : ١١١‏ » 44؟ »© 


ووم 


ج20 


جالوس : ١١‏ 5 ه؟ 
٠١١‏ 2غ ه44" 
جابوس : ١٠٠‏ 

جبل طارق : بالا 
الحبيديون : 47 


جاامنوس : 


جار ام ١‏ كما 

جراثيان ؛ «رماء ولاء «لاء هه( ») 
؟'/ا١‏ © ١/9"‏ 2ه ١/4‏ 

جر دائيس الموديخ القوطى : ٠ه‏ »4لا » 
ثم 

جريجورى : أسئثف الإسكندرية الأريوسى 
اه 

البابا ؛ ١١‏ 

هما »2 للم١ا‏ »© 


حر #ورى : 
جر جوري التورى 


حخاء .وا » إؤوا 
جر جورى السابع : ه11 
جريجورى لؤيائرين : ١١8‏ ؛ وها 


المزيرة ( أرض الأْبرين ) #١رء‏ ,لام 
جزيرة العرب : 54١‏ ع لاوم : مو 
جسئنيا : 0 
حستذيان ٠6ل‏ » 
لا" 6 كه” 2 


2620 
؟؛‎ 38٠ 


6» 55 
©» 51١ 


الام 


!1" ع 51# 2 ("” :6 15" 2 
5" )2 ١م "١9 2) "١86‏ » 
ا ا 2ع 20042 
معا ا7 824 755 2 
فم ع مم ع برع سمي 
#4" 2ع وم؟ 2 5"( 2 1" )2 
!1غ" »© "1" 2 هه" 151:50 2 
؟ه؟ 6 "7ه5؟ :اهم » هه" »6 
"1١‏ »2 "و5" 2 54" 2 مع" » 
55خ 2 /و1؟ 2)ملا؟ 2 إول؟ » 
!ؤم ؛ 54# 2 م51" 

حستين : 7١“‏ )ث5 ؛/ا!"؟ )15599 » 
44 

جستينا والدة أمبروز : !١4‏ 

امسر واقعة : م.م 

جفرى المنموق : ١١4‏ 

جلابلا سبديا أخعت هونوريوس غير الشقيقة : 
هل ) 5ننا ) 55" 

جلاسيوس ( البابا ) : 85 

جلحوثا : لاما 62 ه٠؛؟‏ 

١١ : جلداس‎ 

جليسر يوس » الإمبر اطور : 88 

جنجرا » مجلس جنجرا الديى : 48 

١8١ : جندوباد‎ 

عجلوى ؛: 5١7‏ 

الموث » قبائل : 417 

جوزهر : 585 

جوثنال : ١١6‏ 2 ؟4م 

جوقيان ؛ الإمير اطور : ه4 65562 )هلا 
١ 5184‏ 

جون الإفسومى : 7١١١‏ 

جيحوك, : 5894 

سيروم :5 11855644 1/6() 
؟ :| © 44ه| 

جيسريك الزعي الوتدالى؛ :: 54 02ل * 





ةا 2 لالم ي)» هلم 6م كمه باإلذى > 
حم 15454 الوا © 2515 
وف 

جيئاس القرطى : هه 


ح) 


الحبعة : 4١‏ ( انظر أيضا إثيوبيا ) 
حلب : «9؟ 2 ١56‏ 
الحميريرن : "98؟ >2 ١54‏ 
حورس : ”7هة! 
(خ)2 
خالد ين الوليد : 86٠*م‏ 
الخزر ( بحر) : 84م؟ 
خسرو : 8868 (انظر كسرى ) 
حشيارشاى : ٠94؟‏ 
هلقيدون : ١8١ 4> |١”"ه, 6 ١٠١“‏ 


1١1"١‏ 5552 4 وكا 
خلقيس : "5 ., لا١١‏ + (4؟ 


6 


دارا الثال : 85؟ ع ه4١‏ 

دارا ( مديئة ) : 56؟ 

داقى : ع 6 هه؟ 

الدأثوب : 0ا؛ ©» 4غ ءاه )لزه مم 
لم ءلاؤ؛ 84؟ 

دجلة : 1# ع 4با” ع كم 2 5مم 

دجوبيرت : 49[ 

دستجرد م 1؟ؤ؟ )2 م500 

دقلديانوس »' الإمبر اطزر ١‏ 62 )» 
ا ع خا يلل 1 2 


اه" 4 مم؟ 
دلفديرس : 4؟ 
دلى : ؟١‏ 


م 


دلماشيا : هم“م؟ 
دماسوس » البايا : ١١١ ©» ١١4‏ 
دمر : ( ميكل ) : لاه 


دمبتين : ٠١7‏ 
00 : م4١‏ 
دميان 3 “اة ١‏ 


!4 6م ١م‏ 
دلس القصير : "ه؟ 
الدعرقة ةب ١8ما‏ 


الدث » عبر : 


الدثييار : 40 

١٠١ :١ دوشين‎ 

دوئاتوس : 9و4 

الدوذاتيون © شيعة مسيحية للا ءا كوه 
٠٠١‏ 

١510: ديرهام‎ 

ديزاريوس : 8 

ديسموس » مجدرس أوسئيوس : ١9‏ 

١44 : ديكارت‎ 

الديبار : ؟لم١‏ 

٠١ : ديوسكوراس‎ 

ديويسيوس أجزجيوس 509 

ديوليسيوس الأرووسى : ١44‏ 


20 


رابولا : : ,لام 

رائنا : مهمء ولا ؛ 21١9١‏ 9و » 
ل ل الل ل اا 
سل الح 0 ا 

راكوش » جواد رسيم : 588 

الربواريون : ١/8‏ » هلما 

ردمندا : ١و١‏ 

ردجيوس » قائد البرابرة : 8ه 

بدريك ( لزريق ) : 5ؤ١‏ 


١8 : رستثيرنوس‎ 


رسم 2 القائد ووالى خر اسان قد" »6 
ان 

رسمر : 59 * 66م 

١98 : ركس‎ 

رميولوس © أغسطولس آخخر أباطرة 
زومة +886 

الرها : مهم » 4؟" . هوم 

روا» ملك الهون : ١٠م‏ 

روادهان : م١‏ 

الروس ؛ ؟١‏ 

روسو » الفيلسوى الفرئسى :لمه١‏ 

الروسيا : ١7‏ 2 لا ؛ كحم 

١١56 55 : روفئيوس‎ 

الروم : 814 

الرومانث : ١١6‏ )2 لا( )؛ 8"# ؛ 486 »© 
المع 5م الاو 54 ) 
ا 4 002 زلاء ملا ءوده 
المع ١+6)9لاة‏ )» 5لا١‏ 2 2/1١8‏ 
191 م 4جوؤزك) 5.9 )2 للا 2 
وم 2 إلا الا 5م )2 
:ةم © 5١١5‏ 

رومالوس : 07م 

روماذيا ف 14 


'رؤمة : 195611 1# اا 2 )2 


اك« ع م2 كاه لما «6 م 
وه ؛ لاة )مه ) ذه )6 5١٠‏ » 
“ا 4 هخ 2 55 6 الات 4 54 4ه 
١اء‏ الا الا ع "لا 2 74 وولاء 
ا قلاع ارما ومءكمء 
لام 5 حل 2 كحم )2 زأعل» 
ا ا 5 4 6ل ») 
لع كلل لمرو نوم( ه 
١ "#4‏ ؛ 74٠4 ١:5 * ١11١‏ 1ض ١‏ 
14[ ع 4# الال ءاتبار » 
4م١١‏ » 55ل » وا » 60١‏ 4م 


ل ا 


الل ل ار ل ال شق 
#7 6 4؟؟ 2 "77# 1152 
5” ؛عللمه؟ 2 وؤه”؟ "5١‏ »© 
مدع ا الام )ع خلا" 4 لام 2ع 
41١‏ )”م 4 //لخ'؟ 2 588 )2 
4 2 !15 

رومة الحديدة ؛: ؟١‏ انظر القسطنطينية 

١8 : الرونث‎ 


ريكاره : ١و١‏ 
ررمسن أرريمز بخ( )2 للا ؛ غماء 
45 لام( 2ع 19" 
ريمى الر مسى : 0 2غ 4ما 
الرين 2 سر : لا« 86" :4 ع”اهه 
مم2 لال )عم ثم ؛ لالااتء 
ه/ا١ »١2‏ كما 
رينانث : 5لا١‏ 
200 
م ع كف؟ 
يفف 
ز«موس : ١8"‏ 
زيئون » إمبراطو الشرق : 
١*١‏ لاو »؛ ه6١"‏ 
زيئون الإصورى : ا١؟‏ 
زيئون الفيلسرف : ؟؟ 
زيوكسيوس : ٠576 #”5١‏ 
زيوكسيوس » حامات : ١4‏ 
زيسر : 89 


زرادشتث 0 


الر ز ادشئية 1 


لم »© وم 2 


س0 
السائر تاليا » أوعيه زحل ©» كباب 
لمسكرو بوورس : 51> 


ساروس القائد القوطى : هع 
ساسان : 56م” »2 لاوم 


الساسائيرن ؛ 4لال؟ا » هلام : 95؟ © 
لبج ملم 2 لمع مما )2 
لوم )كفم ااام 

سكسو سراماتيكوس : ١8١‏ 

سالا : ولا! 

سالستث : 4م 6 ١4‏ 

السالى : مم١‏ 

١8٠ : السالية‎ 

الساليون : 6لا١‏ ؛ قلا١!‏ 

١8١ : الساميوث‎ 

سائعا ماريا م#يورى : 

سائث ابلينارس : ١45‏ 

١ كلا‎ : 


/ا ١6‏ 
” 
سانت بيف 
سان حجيوفى : /اه؟ 
سان قيتال : 9و١‏ 


سان اور نزو : باه ؟ 


1 


ال 


سبيو ( اسكييو ) 
سعوديانا ٠‏ (غ” 2 :لاما 


سير ياد : 


١20 : 


سسير بت : 1468| 18565 ؛ 4510| 
سحيلا : 4م[ 

١١١ : سدوم‎ 

١؟8‎ © ١١9 : سرابيس‎ 

سرابيون : ١؟١‏ 

سر جهوس : 559 

سرديكا ؛ إم ٠١52‏ 5174 
سر ديلية مه م هخ؟ 

سر قيورشس : 54 

سرقسطة : 7و| ؛ 1١54‏ 
سرميوم : #١‏ 6 أم 

سر لديا : 5؟ 

سر وستثاه : ١48‏ 


سر يسيوس ء أليابا : 44 
سريكا ( أرض الحرير ) : 7898 ( انظر 
أيفاً الصين ) : وم 


940 سيم 


سعاء ببن أبى وقاص 4 القائد . 
سفر' التكوين : ه , 
#قار ول : شوك 


وم" .6 5,وم 


سذير وس »6 الإمير اطور : 8م 

سقرراط » الفيلسوث : 4؛ #6 اه 6 940» 
نكا 

سقراط المؤرخ محتسى : ١59‏ 

١48 : سكريس‎ 

سكستوس الثالث : ١١5‏ 

السكسرن : لا؛ » ه56 » 89( » لالم 

سكوذيا : ١6م‏ 

سلاثيك 5١6‏ ( انظر أيه تسالانيكى ) 

سلستين » البابا : ١٠١١‏ 

١١9 : سلستيى‎ 

سلاميس : 8م 

ملقان : م١‏ 

سلفريوس : ممم 

١٠١4 : سلقس‎ 

سلقيان : 5١‏ )2 "مه ) 4* 

سلوقية : ها ؟ 

سلوى الفلاسفة ( كتاب ) 4.؟م 

١51 : سمرقند‎ 

سمعان العمودى : +؟١‏ 

سنجديوم ( بلغراد الحالية ) ١م‏ 

السك : ومى؟ 

سئس : 98 

السنسكريتية ( لغة ) مغ 

سنسئاتوس ؛ الا 


ستكا الفيليورف : 4؛ : صو ء هلام 
سوابيا : كما 
سواسو : ١86 6 ١84‏ ». م١‏ 


سورائوش : ه44" 
سور قلسطتطون : ١١‏ 
سوريا : 1١‏ 2 48 2 كود 4ه رمو 2 


2 119856 ١# ؟‎ #6 ٠ 
2 5زل؟ د كلما احم" 2 ون‎ 
)2 اظلاه؟ امه" , ه15‎ 4١ 
2/0555 2 وا" )؛ 9ل0ا؟ ؛ لام"‎ 
لو ل 7 لو ل الى انا‎ 

سوريا الصغرى : ١58‏ 

سوريا النسطورية : ١58‏ 

سوريانا : م/ا؟ 

١617 : سوزموس‎ 

سوزمين : 44 © 9ه" 

السوس : هلالا ١9486‏ 

١" : سوسيوس‎ 

سوق قسطنطين : ٠١‏ 


السويد : 47 

١40762 5١45 : سويداس‎ 

السويى.( قبائل ) : 49 ؛ لالا ء هلا » 
١5‏ 


4١ 2 "١ : سيبيل‎ 

سيحون : 5غملا 2 /إم؟ 

سيدوئيوس : “ 8" 2 8و| ) 8لا١‏ © 
5لا( »2 لالا١‏ 2 لال » ١88‏ 


سير ئديا : 41م 


سيريل » كبير أسائفة الإسكندزية : ٠١١‏ » 
لل ا اق 
سباخوس : 65826149 55658) 
مد 2 ألا ء 5لا 1١1411152‏ » 
ذ(ل) وهل( » "الا( 2 4لا( » 
ل ال ا يي ف كن 


روش 


شابور الأول : "٠‏ 2 5لا؟ م م7 » 
و كالم 

شابور الثافى : .م ., مع , مهم 6 
84م" 2)/اخم"8 82ل" 2 الم 

شارتر : لا 


#85 سس 


شارلمان : مم١‏ 

لاشاهنامة. : ملا؟ 

الشرق : لا١٠م 99١92 ١52‏ #ص#؟؟ 2 
4 2 امم 

الشرق الأقصى : ومم 

شازوج : 17 

1١" : شئودة‎ 

شبربرال : 4.وم 

١44 : : شوبهور‎ 

شيراز : 39197 

شوشرون : 
1٠8١4١ 2» ١:‏ 1 ]لاز 2 بإلخ1] »؛ 
47" 


(ص) 


صفاقس : ه++؟ 

صفلية : زممء هلا ع2 مؤدا» رلابا , 
؟؟؟ 2 ”م ع ارزع 

صلاح الدين الأيرف : م8١١‏ 

صوفيا : و."م »> ١14‏ 

الصين : و؟ 


(ط) 


طايرق : 45ا 

طاق البستان : وهم 

طاق كسرى : لمهم 
الطبرى المورخ : 841١‏ 
طربزون : ؟ه١‏ 
طرسوس : إلا 

طركوئة : بالا 

طلوشة : ( انظر طولوق ) 
طليطلة,: ؟9١‏ ؛ 9#] ؛ مهل »تافز 
طنفسة الشتاء : #١‏ 
طوروس ء جبال : 87؟ 


نه" »2 لا1 )ع لادآءه بل اه )| 





طرلوز : تلاء لالم ع لاز ء وه 

طيسفون ( الدائن ) . ولامم + وملعم 
حم" ؛ ١عؤ#_‏ ؛ يخله كنوع ع 
59١4‏ ع 58 


(ع)2 

عباس ء ألشلأه عباس ؟ لاوم 

العراق : 774 ( انظر أيضا المزيرة ويلاد 
المرين ) 

العرب : 79+19 , كج مره عيرء 
يا 0 نندت الخذرا 

حمر بن اللطاب ؛ هوم 

ايلام( اهز أن الدع سا 


دعُ) 

غالة ١‏ 019 ) جره بللا'ء؟ واومع 
لالم )د هوه 500 «؟" 4 5لا »> 
بالا لاك ء"11 11816 :57 له 
؟ا١ؤ‏ :؛ هلا١‏ 2 5لاؤ ؛ هلال ء 
هما عء عمّا © 855ز 2 ا ؤمفملاء 
لقلاء كول ءلالم ع إمع3اءع 
مه" + "لا؟ 

الغاليون ؛: 84ا 

الغرب' : م٠١‏ 

غرئاطة : هو١‏ 

غزة ؛ ه»؟ 

فنديسابور :48لا؟ 2 هلا؟ : ١17‏ 


رىف)2 
الفاتيكات , ,بام 
قارس : 1١9‏ له ء إلاما 6.لما(ه 


٠8؟‏ + كخ"” 2 لالم" 2 كخم1 هه 
ؤم 4؛ 05م 


7 “اسم 


قالان ب رمع مه »كه 4 م4؟ 

قالن الصغير أخر نلئثتيان : و 

فبيولة 0 

فتهم الفترم » وأقمة : 5.م 

١119/2 586٠ 5+4 : فدياس المثال‎ 

الفرات : #؛ ء 4لا؟ 217588258542 
وال 

الفراعئة :» ه١١‏ 


فرتجيرن : ١ه‏ 2 ؟؟١١‏ »+ ١١4‏ 
فرتناتورس : ١5‏ 916"م1 » ١568‏ »© 
لاما ؛ ١4١‏ 


فرجيل : ١لا‏ )ا١١(‏ ؛ 9و( >4 ١#‏ 
قُرجيلوس : ١7‏ 
قردجندا ؛ لم١‏ 

الفردوسى ١/86‏ 2 ..م 

الفرس ع ازع ع عن 16414 106 

14 2 15 ا كك 2 وخا 2 

لدف تت تنك ف للش ف تيفش 3اآ 

هلا؟ 2. كلام )2 إم؟ 2 أامل1 2 

84" 2 8خ" )خلا 2 17# , 

2 "4 42 "١١ , هؤلا‎ 6 44 

احلان 

الفرنجة : /ا؛ 4لا( »كلاذ لهلء 

"امل > ©86| )؛ كما 2 8م4لا2» 
96| ع /اا؟ 

فرنسا : ا1١11‏ 6 158 2غ 9لا( ع كخا» 

“الما »+ 5ا ؛ م١‏ 
قفرلسسيكا' : ٠١4‏ 
فرنسيس“» الرأهب : م*م 
فرتكونيا : ١/8‏ 
فريجيا : 5م 
الفريزيون + 97: 
قسبازيان : 6ه 


القستيولا » مر : 407 





فلافيان » بطريق القسطنطينية :» ٠١‏ 

فلافيوس ماجتوس أو ليوس كسيودورس 
دلق 

فلائيرس القجيتوى : ه4؟ 

فلامنيوس : 4لا 

قلعسر : ماه لا١‏ 

القلجا » عير : ٠ه‏ 

فلسطين : 1١1١ ©» ١١#‏ 
“لاهلا 6 .م" 

قلنتنيان : م )و وه ع هلاء إلا »ه 
مقع #لاؤخ1 6 18؟ 

فلنتثيان الثاق : مه 

فلتتنيان الغالث : 1لا ؛ هلا ء امع 8م 
مهمه ١6١ل‏ 2 ١١1‏ 

فلوزئقيا : 4م 

قلبر يات » الإمير اطور : 810؟ 

١0 © ١5 : كلير يوس‎ 

كنائيترس : (ووا 

النهلوية » لنة :”م/م 

فوقاس : هه« 

1١86 توبيه:‎ 

فيتالى ‏ : ل الحلا 

فيثاغور سن * لاا 

فيجليوس : # »ا 

1١١17 : ثيرف‎ 

فيرو زباد : 4و0ا؟ 

فيرورزشاءه : وهم؟ 

قير ونا : “الم © 1535 

١١107 : الئيس‎ 

فيسئوًا : ملم 

قين : 5٠8‏ © مه 

كنا : .لام 


» 5#" © 


__ 


فيسو مق | يريتكدتتافنوس .7 5 انظر 
بريتكسانوس؟) 
ثيارس » الزهرة : ١82+‏ 


”ام 


١45 : قادس‎ 

القادسية : همهم 

قرطاجنة أو قرطاجة : 56 24942 )١77‏ 
“م1 6 ١4‏ 86"( ؛ ١6ل‏ ) 
الا ل رارف 

قوطاجنة الأسيائية : لال 

قرطبة : لالا » ه5١1‏ 52و( 

١54 : القرغيز‎ 

القرم : 552 

قطنطين الأول : ٠١‏ ؛ ١0 » (١#‏ © 
7١ 42184 >» 18‏ 4 | 2 5175 2 
ه" )"لا ؛ ١١4‏ ؛ ١؟|‏ )ك5واء 
١117‏ )2 لا١5‏ 4غ ١طلخما‏ ,07خ" »6 
ىخا , ,+:4«"”, 2 )إ4إلا + 5ه" 1» 
لاةم عمة١؟‏ 

قسطنطين الثانى : 21١‏ ؟١‏ 

القسطنطينية : (١2 ١١‏ 2 "م ر؛ ١6‏ » 
ل لقت تل ف كك 
.٠ل‏ ) إ" ؛ لاه ؛ مه ؛ لاه » 
١لم)‏ "لم )؛ كما "1 2) 95> 
و.[ل ) ““ا١ءأ|‏ م قء أ 2 للاخ »© 
م؟ ١‏ ع 4؟١ا‏ 2)/ؤا ) 5٠١“‏ > 
لاءلما ) فؤ١"‏ © ا("# » "١58‏ :2 
م١"‏ )2 ««#"م ؛ #"” , انمدع 
م 4ؤ”م 0 و4" ») زه" :6 ”#ه” 6 
"ام" مه" 2) ذه" 6 "59١‏ 2 
!ذم ع ه؟"" 5561" ؛ "لم5 2 
اندض 

قطلونيا : ٠م‏ 

القفقاس أو القوقار : هه » 4لا؟ 

١١! © ١١ : قلسطالس‎ 

تقنسطائها : 56و« 2,2 لاهم 

#١ 4 ,هم‎ ١726 ١١ : قنسطنطيورس‎ 


ل . دن اط ل ل ف لشت 
؟" 552 هلاو 

فتسطتطيرس ؛ قائد'هولوريوس : *لا 

قررسقة : ولام 

1١5 : #وريى‎ 

الوط : ١١‏ : لا4 )444و )(زله٠»مه‏ 
ذه )لام )2 لمهم 6 ملا © كلا 4 
8م )لامة ؛ للانؤ11 »؛ لاا 
5م ؛ 65م( )2 همحل»ء 5و5ل 2 
/ا؟1| ١9586‏ 2 1535 2 +71" 
١‏ #55 4١م‏ ع 55 

التوط الشر تيون : 
017 )لقره »> 5"؟ 

القوط الغربيون : لا4 ٠ه‏ ١ه‏ » 8ه » 
كلاء لا 2» 388 )مذ ١:‏ ) 57| 
157 

قيصر : هالا 54562 


2 


5-5 


لام » ثمم6هاه اه86» 


- 


(ك) 


كاتلرس : ه١١‏ 
كاتو 1 
كائرما : ١١‏ 
الكاثوليك : ٠١‏ 
كاركسن ؛ لالا١ا‏ 
كارييبرتث : ما 
كاسيان : ١١8‏ 
كان » هدينة : م١١‏ 
كانت : ١44‏ 
كال : زه 
كبدركيا ب ولاء 497 6 118 906( » 
١4‏ 2 لاه١‏ 
كتسلين : ١55‏ 
كتيئنوس : ١08‏ 
الكرادى : 47 
كرثين : 1*8" 


سا 7# سد 


اكرسن : م 

كرماك ماك إيرث : ١١0‏ 

كرم كروأك : 6م١١‏ 

كرمونا : 4“ 

كر يسستوم » يوحنا : م 6 ١١‏ »6 
(١518 411‏ ) 4( ؛ إرإبنخرع 

5 اللي | رقن 

كر يسستووس : 56 

“كز ماس الديكيلوسيز : 

١6# + اكزمس‎ 

كسري الأول ألوشروان حلم ) 
م6 2 هلام )2 كوم ء لامر 
اللط ل الل ل ل ل يي 
164 4 301 م ريم 

كسرى الثالى أبرويز : 08م ع #ماء 
لاحك 2 #و5_ 2 4ؤولر ؛ مون 
5 :6 فوم 

١١١ : كسنوكًا‎ 

كسيدورس : 66م م وءم 

كفاده الأول : ون7 . .وب 

كاده الثالى : غيم 

كلاس : 07م 

كليريا 0 0 

كليريك ,؛ حوره امه وم 

الكلث : ؟ ١١‏ 

كل دارا ؛ زلا, 

كلديرت ؛ كور ء بلم١ر‏ 

كلدريك : م١‏ 

كلاير : ا" 

كلفن : 

كلوثار : كؤردءؤورء كور ربر 

كلوئان الثانى : ١10‏ 

١6 : كلوثيله‎ 

١ كلودي : كما‎ ٠ 

كلوديان 5 59 4 وله إولءوونل 


كلوديو ؛ مم١‏ 


مض 


١6 


كلوديوس كلوديالوس الشاعر : 59 ؛ ٠٠١‏ 

5لوروميه : وم 

كأرئس :1816 4186 5م١1‏ ءززمر» 
يل ش 

كاير منت ؛ /إلا١‏ 

كليكية أو قليقية + .م 

كيائيا : بم . #موم 

كبر دج : 7# 

١07 : كتكعورديا‎ 

الكوادي ؛: مه 

كورسكا : مه . 89م 


"كوسيزا : ولا 
كولول : م٠‏ ؛ طلارء #امرهء هلما 
كومائا ؛: ١١١‏ 


١١ : كوميتس‎ 


١١9 ء؛‎ ١55: كوئال‎ 


200١ 


لاتيوم : إلا 

لثراقا : اوم 

١96 : لريئيوش‎ 

لزديق : ١55‏ (انظر أيضاً ردريك ) 
لسيديوس : ١59‏ 

لكتفيوس : 4 

لكسيءوس 7ه 

اللبارد : !4 ؛ ؟سممرء إلى١‏ 
لتيتخراد : ؟أاىيم 

اللوار: : لالط ١١8٠‏ ء 4لما 
اللوبركاليا » عيد : .ل 

لوثر » مارئن ,” 
لوشيان : مم 


و«م1ا 


ليبانيومن 5 ”١‏ ا هسخ" لا 1# ل 4ه 2 
لا؟١‏ 2 55ل ء 44" 

ليبائيوس الموفسطاقٌ : ١١‏ 0 4؟ .6 هم 

لير يوس : ١خ‏ ؛ (٠١4‏ 


مده عاد 


الليبيرن أو اللربيرن : *؛4 
ليجير : 611 ١58‏ 


ايرذز : لم١‏ 


١١8 : ليرى‎ 

ليى ؛: 5" 

لينستر : 151 6 لم١‏ 

لينندر : ١إهث"‏ 

ليو الأول الإمير اطرن : ١910‏ © ا١7‏ 6 
4 

ليو البابا : 0 » |١4‏ 6 همءل 


ليوقيجاد 0 ؟ وا 
ليون : ه/ا ١‏ 


م0 


ماجور يأآن :48 

مارثن ) القديس ١56555‏ 1074١ا)‏ 
كما 2)١ؤا‏ ؛ (١ؤوا‏ 

مارثيال : مه١‏ 

١ 46 : مارسلوين‎ 

مارى الحبلية : ١لا١‏ 

عاريا ابنة استلكو و زوجة هوثوريوس : 
كه 

ماساوس ( حصن ) : 6؟ 

المائش » محر : لالا 

١8١ : مالو‎ 

مافى : 78٠١‏ ع لام 

أمانية : مو 

المانيون : 7م4١‏ 

المتحث البريطاى : #,.م 

المتحث الفى بنيويورك :0 .م 

ماق : لالم 6 ١415 2 ١8‏ ؛لزاما 

المثى القائد العرلى : 6.؟ 

لغمر.: 84 


الحوس : ١ل« 38١6+‏ »2 لام؟ 


با 2 صلى الله علية وسلم»: ونم 
أغبيط المنلى : ١4١‏ 

المدائن : 8٠5‏ ( انظر أيضاً طسئون ) 
ماريد : 154 

١9 : مدررا‎ 

مديرأ : ه9! 

١8٠ : مراكش‎ 

رون : 99٠8‏ )2 41م 


مردوليوس ٠:‏ 6؟ 


مرسالاء : ١١8“‏ ا 1 
مر سلا : ١١5‏ 
مر سلس : 4و١‏ 


مرسيان © إمير اطور الشرق عام ع مم 

مرسيليا : #ه ١82‏ ؛ ١99‏ 

مر سيليوس : ١8‏ 

١١ا/‎ ٠ مرموتييه‎ 

مروقك : "لما ! 

الأوتنجيرن : 18# »> 184 56م )؛ 
8ا| )2 15١ 4 |454٠‏ 

مريانوس كابلا : ٠٠١‏ 

المريخ ؛ ١0707‏ 

مريلدة : الا 

مريم العذراء : لدل هه ذأ 4 لوأ[ 6 
5م" 2 595 55412 

ردق حرم 02و« 00 

المسالى : هلا 

المسعودى : 88؟ 

المسيح عليه السلام : 1١١5‏ ) 154618) 
١+‏ ع ١غاء؛‏ "9؛| ؟ء(زها) 
لاه ) 5#( 4 55ل 2 و15 )2 
وما » 4*6 2 545 ؛ "509 2 
0٠64 6 6‏ )2 354 215556 
5518 


'مصر و ([ ) 5[ ؛ 47 56و 6 


1زم 4 ١١19‏ >4)؟1؟ا ء: 621185 
كال ء (؟”"” ٠‏ ""؟ + 5" +4 


"اسم 


ممم 2 111 اهمه الا ) 
تك فت لال ف لين فى يران 
المغاربة : 4ه » ١9م‏ 
المغول : ١ه‏ 
مقدولية : ١١‏ 
مقدوئيوس الأرووسى : ١١‏ 
مكار يون ا 
مكر وبيوس ب 59 »4 1لا! 
مكسلوس : 75 )2 |" 420" 6444 
كودع 9وؤا 
مكدموس الصوري 
مكسبيان : ١54‏ 
ملائيا : لاه١ا‏ 
ملميزى : ١514‏ 
ملورى : ١550‏ 
مئتائلى : ١/5‏ 
منتسكيو : 5لا 
مز يادئكس , 1 
منكا , مم , )براه وبم١ض‏ عه وبا 
موريا : وم١‏ 
موريس : 5986 
الموز » مر :58 + هلا١‏ 
المرزل ؛ #اا؟ 
ل 
مومى بن لصير : 
موسايوس : ١6١‏ 


: ا 2 4" 


موزلا : 
5وا 


مؤيزيا : ١ه‏ 
ميث : 151 ١١86‏ 
ميلان : ام ء "اماه وم » 5م علّمّه ه 


لالم ؛ ١" » ١١4‏ »© وعبول ,2 
لا١٠"‏ © #؟؟ ,و ولام ع ”ملام 
ميليتس الأبوئية : ؟+١‏ 
الميليون : ١4‏ 


' ميئاس : “م 


نابل : الا 62 94ل 2 3518 2 »"58١‏ »ع 


5١ 
5١١ تابليونث بوئابرت : ؟١ ه‎ 
١91 : نارسيز‎ 


بل أنجليد » قصة كريبلد : مم 
لربولة : 5لا » ١9‏ 

الأرويس؟ : 47 

نزيانزوس ( بلدة فى كبدوكيا ) : 78 


١١" : نزيائرين‎ 

النساطرة : ومم؟ 

نستريا : 6م ء لاما 

نسطوريوس : (٠١١ 6 (٠١‏ 6 98؟ 

نشيد الإنشاد :مو[| 

النصارى : /الم؟ 

تصيبين : 1٠١1‏ 2 مه" 2 4؟؟ 2 إم؟ 

تقفى رسم : 51144 ٠‏ 

تقوماخوس »؛ فلاقيوس زوج ابلةآسيب خوس: 
؟7 

٠١| : لقوماخوس‎ 

تقوميديا : ١‏ ©» ه"” 75662 4/6 

نماوند : 5.م 

انبرين : 7١‏ (انظر أيضاً الخزيرة والعراق)؛ 
0 

١١١ : ذولا‎ 


ذومر يوس حاكر غالة الئر بولية : و؟ 

١١! : توميديا‎ 

النوميديون : 45 

ثيال : م5١‏ 

نيرون : لا4١‏ 6" 5ه؟ 

كيسيوس ( بلدة نيس ) : ١8م‏ 

نيقا': 55 . 5م 

ليقية » مجمع نيقية الكنسى : 2019 175اء 
05 


”7 مه 


النيل : ١٠١‏ 
كينوس : 54اأا »4 ٠م7١‏ 


نيويورك : 555 


هبو : 


6, 


8 


خملا 2 5" ١‏ 2 للخ اخ »6 


١ 


هدر يان الإمير اطور - بورض 


هدريان » سورهدريان : /ا1ا؟ 
عدرياذثويل : ١ه‏ 

رقل الإببر اطور 5 788 ء موم » 
5كة؟ 2 54م 

هرمرد الثالى : 8م229 4وم 


هريوك : ؟57؟ 
هربود 6 
الهملسبنت : ١١ه‏ ( انظر أيضاً الدردئيل ) 


:هاينا أم قسطنطين : ١4‏ 


يدا زونغة يويان :بالاو 
هليوس 0 الملك : لام 
هديا 2 جبال 1 


علكر : 


:  ثسحتم‎ 


المند : 
٠/ام‏ ؛ م5“ (ؤو؟ 
المتوتركون : لا.م ؛ 8م 
هنيبال : 5م 

١4 + هويان‎ 


هورسا 5 


طوس 


امول 


هوس : 
المون : 


آم 


1515 
1١57 
وخ 2 ته‎ 2 5١8 4 


١1 


الى[ 


انية ؛ ؟؟١ا‏ 


ة؟ >#-ملا 


١١ل‏ )٠ه‏ 2)؛ إسغ وهمق8غ؛ 1/5 2 


الطون الكتريجور : ١4#‏ 

هوثريك بن جيسرياك : 85 

١١8 : هوئوراتوس‎ 

موثوريا :80م 

هوئويوس اهمه مها ذه ؟ 615١‏ 
هو" © شقذ5ع ولا » ”لا ؛ بالا 6 
اعم"( ؛ ١415‏ 2 ؟5ل» 


مه" 6 5خ؟” 
هيياشيا : ه18 1955 140/4456 ) 
544 م5 


هيباثيوس : ١‏ ؟ 

هيرايوايس : ؟؟” © 384 4 ة؟ 
هبرو : 1ه" 

هيروذه : /ا6م١‏ 

١٠904 : هيرودواك‎ 

هيكل سامان : 5م 

هيلارىي : لا١١(‏ © *ا؟ 


0 
هيلارق أسقف براتييه , ه١؛ ١١51 ٠»‏ 


0و) 


واليا 6 ملك القوط الغربيين : 98 
ويس : 5٠٠١‏ 
وتيا : ١و١‏ 

الولايات المتحدة الأمريكية ؛ ١49‏ 

ولغايك ؛ الراهب : لا١١‏ 

الوثدال : 1# ع لا؛ )اهمه يغللمه >54لضءت) 
ايا )ع ملاع كم |154٠‏ ) 
/ا١؟‏ ع 15 15١16‏ 

ولشسر ؛ ١4‏ 

١٠5١ : ويكلت‎ 

١514 6 (5# : ويلز‎ 


25 


اليابات : ٠٠م‏ 
يزدجرد الأول : 72١‏ 20 هد" ا 05 ؟ 


44 ب 


يبزدجرد الثاق ٠‏ وم 
يزدجرد الثالث : و 


يسوع : 88661٠١‏ ( الظر أيضاً عينى , 
والمسييم ) 

اليعاقبة أو اليعتوبيون : 87م 

يعثوب : .لام 

يفروئيوس الأوتوقى : ١١5‏ 

المود : "٠‏ ؛ /إذه١‏ : ١ه"‏ 6 .م5 


ذخ" »لام؟ 2 هوم 
بوجنيوس : "الا 
يو-ا القديس : ٠ر١‏ 
يوا البايا : #.٠م‏ 
يودنا اسكوتوس أرسئيا : وعم 
يوحئا. كسيان : ١١86‏ 
يودكسيا الإمبر اطورة :. ("٠.685‏ ء إلا( 
بودكسيازو جة فلنتزيانثم زوجة بترو يوس » 
م 
يودوشيا ابنه ثانتئيان الثالث : هم 
يودينا : كم 
يورلسوس : ٠١4‏ 
يوزيييا الإ٠براطورة‏ : نم ء وم 


يوسسبيئوس > هير و وموس سقرو ليومر 


أستير يرو ٠‏ 6 هه" )لاه * 
5 

"0/٠١ : يوشم‎ 

يوليان : ١١‏ بم سمغ 6 كدو لا5» 
/اه ١‏ هء ١54 6 ١59‏ »2 ه465؟ مه 
548 ع2 وى؟” 


بوامنوس البلاق : ؟» 
يوليوس الأول : ١م‏ »2 ٠١4‏ 
يولمرس ليدوس : 86م 
بومائيوس ': 44؟ 
يو يوس : 5" 
اليوثات : 6١72 ١١‏ م4816 ع لاوهء 


سا +7589 92" "4١2‏ عه 


اي ل ا ل ال 2 ل 4 
الا 2 0/4" 2 الالالرء. ولام ء. 
١م"‏ 2) 6خ" 2 "5١‏ : 55" 6 
احا 


١9 : يوليبوس‎ 


م ا 0 1 


الموضوع 


مقدمة الثر حمة . 
متقدمة ااولف . 


#« هيه انود أ أفوة ا ووه 


الكتاب الأول الدولة البيز نطية فى أوج بحدها 


النصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 

الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفيل ' الفامس 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


: التخوم امهدقة" عو مور وميه ممه 6 2 
: الأباطرة المقلون ...ا ... وم .م. ممراه 
: ما كان محدش ى إيطاليا ... ...ا .مه 

: ثيار البرابرة الحازف 
: سقوط رومة 


ثبت مسلسل بالحوادث التاريخية 
الباب الأول : يوليان المرتد 


: قيصر الحديد كمه مه ايوق حممن اه ا 
: الإمير اطور الوثى 1 273700101010 
النصل المامس : 5 


شائمة المطاف 


الثالكث : تقدم المسيحية 


الياب 


0 المارقون وجو ومثم أمسع ققه ‏ ا وويبني وعر ا فوة ام 
: الغر ب المريحى © أوعسهة ووه ووه ههه ووه ه. 


١‏ - رومة اه 


هوه عه هوه وه ووه 


عت القديس جير وم فعة أووع ا *9م افمهة لفو ه 


- الحنرد المسيحيونث ومع أوقة اموه زفوقهة أ ووه 
: الشر ق المسيحى . 


وم» فقوو ا ووه أوو5 هذه موه 


رحد رهيان الشرق معىافوة أفوة افقوم 


الفصل ال1امس : 


الفصل السادس : 


الفصل الأول 
الفصل الثاى 
الفصل الغالث 


' الفصل الرابع 
الفصل اللمامس 


الفصل الأول 
الفصل الثاى 

الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الحامس 


الفصل الأول 
الفصل الثاى 
الفصل الثالث 
الفصل ألرابع 


: بريطائيا تصبح إنجاثر ا 
2 إير لندة دعم ووه 
3 بداية تاريخ فر نسا ف.ه ووه موه أمقوءة ‏ ا اه 


: أسيائيا نحت م 
: إيطاليا تمت حم القوط الشرقيين 


: قانون حسئئيان 
: الفقيه الديبى الإمبر اطورى , . 


الموضوع 
٠‏ - الأساقفة القرقيورة عام او اكه 
القديس أوغسطين _ 
1 
#اسام 
و بن 5 4 
4 ب البطريق ‏ ... .., مع. .م, رمم" من 
الكئيسة والعالمر . 


الباب لرابع درا 00 


موه ووه أعومه دفوو 


... الأيام الأخيرة من تاريخ غالة القدمة‎ - ١ 
وا 965 الفر نحة ووم ووه‎ 
ام المرو قاجيون فمه  وعفماامعة مره عفرل‎ 
... ...  نييبرغلا القرط‎ 


١‏ 5 ثيودريك ومع فقوو أمفوفم افوقو .م 


: العمل والثروة قن قن تايوه اوتنه يا تكديا ولا لاه 


: العلم 


والتليقة ا 


: الأدب و66 وو وهو وفة ا و عع اأقمم اوه 
: الغفن البيز نعلى #«عثاايء., او 6ه ٠. ٠. ٠6‏ 
3 ا الانتقال من الوثلية هو ٠.‏ م 


+ - الفنانون البيز نطيون ههه اعورم فعو ا م 


وعم مو 


ا موضوع 
مه آنا موف > ا ا ا ا ا ا ل 
و القسطنطينية إلى راقنا يوم أثمر فقو وهم ق.م. ا مره 186!! 


ه - القئوت البيزلطية اال لي. مي مل الى امع عمس لكالا 


الباب السابع : الفرس 

لعل الاو : <مد :لطبي اللسافاقا محم امو عد وق مد علي لد ا ع ا 

الفصل الثانى 2 : الملكية الساسانية ... فيه الام 1 ا ا 

الفصل الثالث : القن الساسالف ‏ ... ... ... ميه عم عم .مر ععى مم. الإف؟ 

الفصل الرابع - فتح ألعر ب وقم اموه وما فوه وعع ههه ووه امم أوعه م 
المر اجع وه» ووه أفوه ووه .مه اروم يوماا قله أقفوعث ا مومهم اللا 
فهرا سن الأعلام همع مع أقفهع قوفف روه هوفع أوقه وسو عون وا 


مقدمة الترجمة 


20000 


بسانارزارم 

باسم الله نبدا ابلحزء الأول من انلد الرايع من مجلدات قصة الحضارة 
السبعة » وقد صدر ما بعد هذا مجلد خامس فى حضارة عصر النهضة . 
أما هذا انجلد فيروى قصة حضارة العصور الوسطى من قسطئطن إلى دانتى » 
٠‏ وهى فثرة دامت أكثر من ألف عام + وقد أطلق المؤلف على هذا العهد. 
اسم عصر الإيمان لأنه كان عصر العقيدة'الدينية القوية » ولآن فيه أضحت 
المسبحية دين الدولة الرومانية » وفيه ظهر الدين الإسلاى والنشر فى آسية 
وأفريقية وأوربا » وبلغت الحضارة الإسلامية فيه ذروة م#دها فى الشرق 
والغرب على السواء . 

وهذا امجلد الرابع - وإن لم يشمل من الزمن إلا هذه الفترة القصيرة 
من تاربخ العالم ‏ من أكير مجلدات هذه القصة ؛ فهو فى الأصل الإنجليزى 
يبلغ نحو ألف ومائى صفحة مقسمة إلى خمسة « كتب » سنصدرها بالاغة 
إلعربية فى ستة أجزاء . 

وهذه الفئرة من أهم الفئرات وأبقاها أثراً فى تاربخ العالى » وحسبنا أن. 
نعيد ما قلناه من قبل وهو أن فبا ثبتت دعائم المسيحية » وظهر الإسلام ؛ 
وقام الصراع ببن الهودية والمسيحية . وفها بدأت أوربا تتشكل » ونحطمت. 
الإمبر اطورية الرومانية وظهرت الأهم الأوربية الحديئة » ونشبت الجروب. 
الصليبية » وظهر الإسلام وعم نوره الآفاق » ولاحت تباشير عصر الهضة . 


5-00 
وسيجد القارئ ذلك كله مفصلا فى هذا الحزء والأاجزاء التالية 
إن شاء الله . 
ونرى مرة أخرى أن نكرر الشكر للإدارة الثقافية خامعة الدول العربية 
وللجنه التأليث والترحمة والنشر وللقراء الكرام الذين كان إقباهلم على الأجزاء 
السابقة أكير مشجم لنا على مواصاة اللحهد فى ترجمة هذا المجلد الفحم 
ونرجو ألا يطول انتظار هم لبقية الأجزاء ,© 





0 






ووحهو 
جراد لبور 
جا الد و ل الى في 
52 مه حور 


+ 

3 

اج 

1 

1 ا 

0 0 

2 آذ 5 

17 9و4 اليف 
2ه لنتربية وال بجي 
اميس .«حجدة 


م 


/ 
7 
هي 






و 


دتويئسن 


